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6٠‏ تاريخ اوروبا( » احزاء ) فربرت فشر 
لشارل دبل 


هوم المنتدقة 


ووم فلسقة التاريخ ل+وستافلويوت 
ون؟ حديقة “أبيقور لاناتول فرانس 


روح الشرائع ( جزءات ) أو .كير 
مو أدن القاوت عن دان لسرتس 
ووم الوقد الاجمّاعي 
وق" اناك النعنة احطون الم التساو ورت 
علو ساف لوبوت 


در وسو 


0 روح الماعات 
«ن| إقفرار الامات ل_روسو 
.٠.بم‏ تطور الفكر السياسي لو رج سباين 
للا تاريخ الحضارة الاسلامية ارت ولد 


.هم الفلدفة في الشرق ا وريد 
+٠6‏ قصص الجراء لارقيك_تع 


٠ن؟‏ الماة والحمب 
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.٠و«‏ مقدمة في التحليل النفسي لفدرو د 
..م مشكلة الاطفال اليومية لمعه 


لدعي 
٠ه”‏ ما فوق مبدأً اللذة ايك ويج 
.وس الشباب الطامح ' لاتكيررتيت 


٠‏ المدخلالىعل الافن الاجتاعي لوودورث 
٠٠6‏ موافف حامة ف تاريخ العلم لكونانت 


| عطيل 

ها كا واه 

| هنري الثامن 

٠‏ رتشارد الثاني 

٠66‏ العاصفة 
٠‏ انطوفي وكلءوباطرة 
٠6‏ الليلة الثانية عشدرة 


١6٠‏ يوليوس بر 


تطلب من دار المعارف بيروت 
لصاحبها .١‏ بدران 
بناية العسيلي - شارع السوو - بيروت ص . ب .ج707 تلفوث 4 /اهمم؟ 
5 المكتيات الشهيرة في البلاد العربية 


اا لا ل ل ل ا ا الل لل 


للا للا ل ل الك 


الل 


خرر 


اللي ا و نُ / الآرابتك ‏ 


نوار ( مابو ) مه4١‏ 


جل شري تعنى بكؤون اعد 
شزيشرنن يمان المنة إكا كك 
ئيس لعَرمسل الكر بطري تصررع را العام لممَريين تروت 


5 1آ5010111:1 : رمك سه سعامه 264 : 
الخ 0511 [1لفظ : 7 


ص. ب هم.١ ‏ تلفوكث »ع .هع؟ 


:001:11 لم51 9الطللا اناطع اصقان 


5 11981 - 5 .هلآ 


ععممط 3626 


5 .8.2 417 18ر1 - 81:11017133 


- 2 


تنعحب سّديد العحب الحهؤلاء 
الور كرون علي الي 
اهتامنا منهج العمل في الصنيع 
الادبي » ويطاليوتنا بان تنج 
وان نقدّم الانتاج » دون ان 
تعنى بالطريقة والطريق . 

وينسى هؤلاء » من غير سّك » «ننا كر فى فترة هى 
اخطر فترات و«ودنا الكراني' » وان خير ما يستطيع اسان 
أن يعمله » 37 ان سعى الى إرس_ال بعض اضواء هادرة » 
عا س فمها |( الب : 000 

وحن حين / اول إرسال بعض هذه الاضواء » تنمحه 


طر بقه 4 أليعرف انه مجه الى عَايتَه 5 


وما نقد مه من انتاج الآخر بن » لا نريد ولا نستطيع اركف 
نفرض اتجحاهاً »او نازم أحداً » فان” 5 ذلك اعتداء 0 
حربة الاديب الفنان ومحاولة” ليق ابداعه » وكل ما تريده 
أن نقراد وافهاً قد يكون خافا ما على الكثيرين » وتعتقدٍ أن” 
ف الكثف عنه أبياها ف توعمة ة الكاتب والقاريء 5 ا على 
قضايا عصرهو مشككلات وحوده. 

من هذه اطقيقة » انيئقت 
فكرة اصدار هذا العدد الممتاز 
الخاص ب ( الادب والمياة » » 
فاث العلانق الي تقوم بين 
عفنا الأدق ونث عتلب 
مظاهر حما تنا »© هي الني اد 
5 آنخر المطاف قممة ادينا اولاً » 
وتحداد بعد ذلك ممات المرحلة 
التارحمة الني تعيشها © فاعي هذا 
وضعنا مام الوعي » وتواحبهه 


شور ونقان . 


100 1 0 
بح + لي 


الاب واحيَاة 


لمن يكتب الاديب ؟ 


سس « الآداب » ان تنشسر في الصفحات 
التالمة النص"” الكامل لامناظرة الت اقامتها هيئة 
الحاضرات العامة في كلبة المقاصد الاسلامية في 
ببروت بين الد كتور طه حسين والاستاذ 
رئيف خوري» في موضوع « أن يكتب 
الاديب: للخاصة ١‏ م للكافة «6 


« للآداب » كلمة 1 الموضوع ؛ وستكورت 
لقراما » من غير شك » حكامات و كات . 


16 


« هل بيعش ادينا حماتنا 9» 
هذا هو الاستفتاء الذي وحهته 
د الآداب » الى فريق من الادباء 
المعاصرينٍ العرب. وسوف يرى 
> القاريء أن في الأجوية اختلافاً 
ونتاففا كيرن وري فيذ ذلك د لملا حديداً على ان من / 
واحماتنا انم منهج العمل قبلاننيداً العمل » لاسما واننا 
مر حلة نرضة حضار بة جد يدة ستقر ر قممة و دو دنا الى بضعة 0 
ونب هنا ان نشير اسّارة سر بعة الى ا 7 0 مرقة 
المغزى فا نحن بصدده من علافة الادب بالماة ن قصدة 
الاستاذ نزار قبالي « خبز وحشش وقير » ا نشرت في 
عدد سايق من «م الآداب » قد اثارت 5 الو لع السوري 34 
خاصة » هزه عنيفة » إن ا فعلى انق 
0 الي في مواحهة 
ن الكثيرون . ان ادينا 
يستطيع ان 1 ن قوة ل لاسمية 00 ف هدم اوضاع احمّاعية 


طافة الكلمة ف التعيير عن داع 
هذا الواقع » هي أضخم جد ما , 
فاسدة © ولشّسد اركات جديدة 
تقوم على روح التقدم والوعي 
وبعد » فهذا العدد الخاص 
الذي تكحادت ماداته كلها 
تتصل موضوع واحد > هو حهد 
متواضع آئخر > تقد مه ر الآداب» 
لقراغا في مختلف. اريجاء الوطن 
العربي الكبير» آملة ان تبلغ منه 
ما تريد فى تبصرة القاريء 
والكاتت بمسا" يأفنية السعراية 


. وسوف تكون 
الادبية في حياتنا » وأهمية 
التحرية الحماتية في ادينا . 

2 الآداب « 


اها اطفل الكر يم سمب 

سبدي الد كتور : 
لآن وجد - ولا اخال - 
أديب أو بحب للأدب فى هذا 
اعرف العو ل واواد لقن عؤرق 
او غرور حتى لهاريفي فضلك 
عله واحسانك المه والى الثقافة والفكر والاستئارة » فلست 
انا اياه ! واذا جاز لي ان أطول الى مقعد بين الادياء واكم 


4 جتبا 7 0 في ولة 00 الء عر بمة من الدنيا 3 


اشرقا 0 رحبة مضيئة 0 متها نا اشرق فى نا لتك 
الارث العر بي او عريق الارث الدوناني او محسدث الآداب 
العالمية » فلس منا تحن المعاصرين من لم تكن 
شر كة سخية العطاء فى 
موقن كد الذ مرفي 
مساجلا لاه لك الا التق » ألك كان التق ام عليك » في 
مسألة حموية تعنى كل اديب وكل مواطن يقدر ما هو انسان 
بع ع الروح ص يعليه خيز الحسد » اقول : غاية متنا 
ارجوه 5 مو قفي هذا ان لا يصدق على" » بعد ما عفتني 2 
قول الشاعر : ْ 


اعلهة الرماءة كل دوم ف4أ اشتد” سأعده رماني 1 


ك باسيدي 
تعليمه وتشصيره 8 00 أرحوه ف 


واهيتني يوقو فك معي قسه 


ذلك انك قد اخئرت ف هذه المسأ له الى تباين فسها رأد انأ 
اضكف الموقنة: ولاك ى انك..مها 0 50 
الاافاباب الفروسة الي نقتم اللضر ارائق مو فقا واسعدن 
موقف للدفاع والهجوم . فلك الملة .. 
سيدي الد كتور لمن تكتب 9 اللعامة ام للخاصة 9 لقد 
: انك للخاصة 
تكتب . تمن هم الخاصة هؤلاء 9 اما الحافة الذين ازع الي 
كتب لحم فهم معروفون يتأافون من هذه الماهير التي تسعى 
. العامل في 
ف المدرسة © 


: اوجب عليك المرفف الذي ارتضته ان تقول‎ ١ 


سعمها وتكدح اكدحيها ف عتلف دروب الطمياة 
امخترف او المصنع » الفلاح في اقل » الطالب 


يع عدم الكافة الرن 1 لقنتم لبهي أولى اني من : 


حيث لقتني حر فه ة الكتاية فا 38 عا يد فعني منطج ملي الى مخاطية 


العدد الاوفر من القراء » وفى هؤلاء الكافة العدد الاوفر 


0 من القراء 5 وأسبب لحك 
خطورة الى مو جيه اتويت 
ْ الكتاية 0 كن لى رد من ماد 
[ 1 5-8 4 وفى حمأة هزلاء 
| الكافة اغنى مادة استطيم ان 
ا لكافة اغئ, ماد 0 

د اللو ا 


حقي 


أء 6 0 


ا ا 
00 4 من أ لامهم واحلامهم 4 من وأقعهم وما دتوقوت 
اليه وكمبدوت ف سييله : وهكذا د هنهم وأو عليوهم 4 
يعطو نني ولا افقر ولا أحدب 4 و أعطيهم قلا بر كد وحودثم 
ولا تمبت الالوان في حياتمهم . 

وثّة سيب آآخر هو فى رأني امد الاساب خطورة . فانا 
ولعي كنت دا 
٠‏ ومها بحكن 
هدا الاثر التو جيهي الذي انشده من وراءما ١"كتنه‏ 4 اعنى 


فافي احرص ان يؤثر ما ا كتبه الاثر 
شعت ولاامة ولا قوم ولا وطن من دونه 


صقلا الذااثقة التي تى. تذوق اطْها ال » او الباصرة التي تسير اممف 
وتطمح ان فم , الكو ن والتيه فبه » أو للارادة التي تتطلب 
حرية واستقلالاً للوطن » او عدلاً اجتاعناً للمواطنين» وسحقاً 
للاستعيار ف اي صوره» وْحروب الفتعم والنهب والاستعياد» 
و تبدغعي ساماً ودقافة ورفاهية للانسانية » اقول مها يكن هذا 
الاثر ارين الذي انشده هن وراءما كنت ف فانه لم 
حر فأ ميتأ م مالم بداخل هؤ لاء البتوافة » ما "0 يتحول اعا أعا 
واقتناعاً ونوراً ف ؛ عقو لهم وغضياً اوعدا كينا و تضحيه ف 
صدورهم » وعزماً وحركة وعالا في سواعدهم 8 


ىب 


بقول توماس مان في فصل له عن « الفنان وامجتمع : 

د الفن آآخر شيء يتومم الاوهام عن.مبلغ أثره في مصائر 
العالمين . برغم ان الفن قد قبح كل منحط ؤدفيء»فانه ل ستطع 
وها ان يقف سير الشر. لقد حرص الفن ات نفيض على اللماة 
عقلا و كرامة ولكنه قد عحز دايا عن ان يضع حداً لاتفه 
إنه لا يع 


السخافات . لس الفن قوة ولا قدرة . دو ان 
يكون عزاءً . » 

هذا اما يتوه الاذين الأمافى الحالى 'توهاتن مانو افيه 
عل النظره وتوت عباتت خاظنا ب وقاوي الافاتة. ع هده 
الي نعبر عنهابالتار بخ هي الني مخطئه الكتب المقدسة كالايل 


والقرآن ( اذكرهما باعتيارهما من الخالدات الادبية ) وآثار 
جو لوك ودبدرو وفولتير وروسو ونوم بان و مكسم 
غورى الخ. . . هذه الآثار و كثرة غيرهاا كانت عزاء م]:بقول 
تت 5 2 
توماس مات 5 انها كانت قوة فاعلة ف احدات روحيه ومادية 


كلك ف الاسرد امن امسن والأسلفي. وى الاورات 


الانكليزية والامير كمة والفرنسمة والروسمة شال كت في 


تكييف مصائر العالمين 9 
وأما ان الفنلم يستطع ان يقف سير الشر ولا ان يضع 
حداً لاتفه السخافات» واحماقات » فاعتراض يؤدى ينا الخوض 
فبه الى مسائل فلسفية : ما عسى أن يكوت اخير 52 
الف توسامعيقي أن هعون الفلن 
والمكية اذا عدم الشف والمق « 
ومع ذلك م مان لم يكن 
بقط 6 «القطط بق 
فالفن كثيراً ما 0 عاد قاد 


اد هب اليه . 


ولكن مق وكيف 9 ان الفن » على 
مز نري كان نيك نا القا1 2 
انا اهن التزريية مور وافكار تؤدى في 
روئق وحمال . والصور والافكار لا 
تؤثر اثراً بنفسها واما الذين يؤثرون هم 
البشر عندما تلهمهم وتلهبهم تلك الصور 
والاقكان: ناعون رك الانكايزي 
يول اذ مكنة املك ابيث 2 


إلهى وإئا هي ى العهد ومسثاق دن 3 


والشعب 5 ا ما حور به دن 


بعده روسو الفر نسي ف سقر 5 «العقد الاجّاعي» . وتاك فكر 5 


راتشع في الشعب » في ظروف مهيئة »© فكر ة لو لم تصبح 
فيا 5 مدارك الشعب ليقيت حر ف ف وم دكن ها اثر 
ما كالاثر الذي ظبر لها افي الثورتن الانكايزية والفراسية 5 
ومالي اذهب بعيداً 9 فناظري الد كتور طه حسين نفسه 
قد رأى في وقت من الاوقات رأياً في الشثعر الطاهلي ريما لم 
يكن في حد نفسه ذا خط وعظم . إلا انه كاث ذا خطر عظم 
0 من حدث انه كان امم اما سديداً لعقلة حامدة تستقم على 
» وكان نقداً علمفاً لاساليب 
النظر التقلدي ف 0 3 والى الاسنا » وبالتاللي كان دعوة 


ماووتت. عن اللت الم 


حرلئة الى التحرر والتحديد فى باب يففئ منه الى التحرر 
الد كتور يومئذ فريقاً من ذوي السلطان والنفوذ فاضطهدوه 
واخركوا كانه . وائما امكنهم ان يفى_لوا ذلك لان رأي 


الد كتور كان مقتصراً عليه وعلى قلة من المستشرةين فيالغرب 


ومن الباحثين في الشرق العربي . ويكامة اخرى لم يكن رأي 


الدكتور ما أتصل بالشعب و لاكان التوق الىالتحرر والتجديد 


امراً 0 وحمقى قَْ وعى الشعب 0 ولا كان احراق الكتب 
واضطباد اليا حدّن 1 بعي الشعب وشير يا ضاكيا هن 
الامسكت ل . 

ان الفن وما شتمل عليه اداؤه من 
رودق وحمال 4 والفن وما ينطوي عليه 
حتوآاه من صور وافكار» يلمث كا 
سول سابل مان 2 غاهر] حقا نرق 
دراك الشءت. + 

5 كان الد كتور يقشع بعد » 
فلسادن 4 ان ارده الى معداث هو 
فيه سدك العار فين 0 واذ كره عقدمة 
انشأها لرسائل اخوان الصفاء » الماعة 
الفاسفية المشهورة في تار 43 الفكر 
العر بي ّ أراد الد كتور ان يصور هن 
اجماعة : القرن الرابع الهجري ( العاشر 
المملادي ( فكان ما قاله فى وصف 
ذاك العصر دن أعصر العياسين :م هناك 
مظام قَامّة وعحارم 3 ونفوس مطلوية يغير ذنب واموال 


مساو ده قْ غير حى . 


0 ما بفسر نا الاتماء لسراسى الذي ظبر حت وارفت 


حاولوا ايطاته .- على تفكير الماعة 9 ر كتهم . فرأوا انهم 
فى دولة مسموها « دولة اهل الشر ».وذهسوا الى ان الدول 
دوقت مدن مله يقد ىم وه الله توي 17م قير ا ال 
ان م دولة اهل الشر » هذه » قد يلغت اد الذي اليه تنتوي »> 
فقد حان اممارها وآن دمارها ؛ لتقوم دولة اهل الخير. 
ورأوا ان دولة أهل اير هذه » يبدأ اوها من اقوام خيار 


ؤضلاء #تمعون قْ دلد واحد وشفقوت على راى واحد ودن 


واحد ومذهب واحد » وبعقدوت بيثوم عهداً وميك اق اق بأنهم 
يتناصروت ولا د يتخاذلون ويكونون كرجل واحد في حْ 
امورهم 5 »ثم احتبدوا في ان يرسموا اساّ عدا اندياً هذا 
الرأي الواحد والدئ الواحد والمذهب الواحد . فخلصوا الى 
قاسفة و ؤمقمة ل تدخل ف تفاصصلها » و لكن نخص منها بالن كر 
الموقف المستنير الذي وقفته الماعة من تعدد الاديان 3 تعدد 
الشيع والفرق في الدين الواحد فقالوا ما خلاصته : ان كل دين 
لا خاو من حق وان الاديات كاها مؤتلفة الاهداف 4 وايةك 
تعدد الشيع والفرق قُْ الدين الواحد عائد لا الى حقى وحقمقة 
بل الى 3 تتعارص بمطامع. تتضارب . وهذا موقف 
أبسر ما يقال فيه انه كان حديراً على الاقل بان بوحد افيا 
متها ونسا اعاً وتفاهماً بين اهل الاديان والفرق والشيع 
المتعددة فى بقعة من الدنيا قد ] ذاها وما زال يؤذها استغلال 
- تعدد اديانها وفرقها وسيعها بايد تعرثث من داخل وخارج 
تفسد الثقة وتزرع بذور الفتنة وتلفث مما فى الحو . 

ولكن التحربة الى قام بها اخوان الصفاء ُ تعط يُره 
المرجو برغم ان الانحلال الذي اذ بعرى الدولة العباسية مذ 
عبد ا متوكل كان وج الى تحربة كتلك التحربة ولا حرمبا 
اهل الشر ويدوا دولة اهل اخير » ولا قدروا ان يؤمنوا 
الظفر لاموقف المستنير الذي ارادوه من تعدد الاديان وتعدد 
الفرق والشيع قَّ الدين الواحد ٠.‏ ولماذا 9 

ثّةَ اسباب كثيرة » يمينا الباحثون . 

الى الي لا سك فْ ان احد هذه الاسباب الخطيرة اه 
ضق هن هذه القلة ا والنخمة او الخاصة 0-7 أحسب الد كتور 
يقول - وى يطلقوا الجاري بيهم وبين الكافة أو ماهير كه 
يتام لافكارثم أعني اخوان الصفاء ( ان تتحول من رسائل 
اير الى قوة وثابة في الشعب 

ومع ذلك فيبدو ان اخوان الصفاء كنوا بين مفكرينا 
القدا مى افضل من غيرهم ف هدا الوحه . فالكثرة الغالية من 
كدان مفكرينا ينا اعبوت النتعن امتان؟ فاغل: العتكار 2 


ووقفت من الكافة موقف المتهم والستريب والمستغي 


؟/ا؟ 


والمستحمق هؤلاء الكافة » فثمة يأ شبد مثلا مغزى 
اشبر قصة فلسفية عربية قديمة : حي بن يقظان ‏ ثمة دين 
للخاصة ودين للكافة » تكفى ١‏ لعامة ة النقل والتقليد وام | العقل 
الو ليد نففة والفلمنة ل وميه الا للوامتفة ب الخكار: 
حسها الايمان والتسلم » وهكذا ... ولسنا تحبل ما قد كان 
هذا الموقف من وخمم العواقب على الشعب > والوطن 
والمجتمع » وعلى الفكر نفسه والمفكرين انفسهم . فلقد هون 
هذا الموقف اضطهاد الشعب وتضييع الاوطان وافساد امجتمع 
والتتكيل بالفكر والمفكرين او دفعهم الى العزلة والميدة 
والازدواج في الشخصية ورما الاعتصام بالنفاق . 

سبدي الدكتور : سألتك فى اول هذا اطديث ممن 
يكون هؤلاء الخاصة الذين قلت انك تكتب له 
عليك السؤال . وأزيدك افي انا يا سيدي أرى انخاصة لفظاً لا 
كاد شت على مدلول معين واضح المدود . اذا نحن حعلنا 
القضمة قضية مال وجاه كان الخاصة هؤلاء كناية عن ثلة من 
الاغنياء الكبار الذين يبذخون في اللمأكل والمشرب واللس 
ويتسنى لمم مع ثرواتهم الفاحثة ان يأهذوابالعادات واللياقات 
المصفاة المثرفة . وانا احلك عن ان يكون هؤلاء مم الخاصة 
الذين تقصر هيك على الكتاية هم : فبؤلاء_الا من عصم الله 
قاما حتملون ان يكون الادب غير متاع من باب النقش 
المزخرف والطلاء البراق والمسلاة المرفهة » شروت ذلك كله 
باموالهم ويستعينون به على دفع السامة واارتابة وعلى حشر 
الفراغ الذي علا حياتهم ويكربهم احماناً . وهؤلاء قاما 
يحتماون ان يكون الاديب غير نديم او مبراج او مواق 
هم يرئزق من فنات موائدهم بضرب من التجارة حقير هر 
التحارة بالكاية . 

واذا جعلنا القضية قضية ع ل ودقة ذوق وحس ودربة 
واتقان أصبح الخاصة هؤلاء كناية من نصطلح على تسميتهم 
بالمثقفين . والمثقفون فى عصرنا خصوصا » العصر الذي زخرت 
]1ق لتواويك! اتير ناو دفي وات ادر وين ال 
المدى الابعد» وانتشر التعليم واه الى التخصص في باب دون 


م . واعيد 


باب من المعر فة التي اصبحت ولا بد من تحزئتهبا لتمكن 
الاعاظة ول قن ميا © اقول 
بالكافة او يلحق بهم الكافة حتى يتضاءل الخط الفاصل بين 
الفئدين و بئرجرج» فيدخل امرؤٌ قْ فئة الخاصة على اعتيار » ثم 


: انث المثقفين هؤّلاء بلحقون 


يدخل هو نقفسه ف فئة الكافة على اعتيار آئخر . ماقو لك نا 
سيدي في عامل مصنع للنسييج 5 فلاح مزرعة عصرية » اهما 
مثقفات ام لا ؟ بل كلاهما لا سك مثقف من وحه » لارت 
طبيعة العمل في مصنع, النسيج و طبيعة العمل في المزرعة الحديثة» 
مع ما يازَم العملات من سياسة الآلات والخميرة بالغزل 
والارض والشحر والاممدة كل ذلك ثقافة من الثقافة . واذاً 
فهذا العامل والفلاح خاصة ام كافة 9 ثم ما قولك يا سيدي في 
طبيب ماهر في تشخيص العلة ووصف العلاج و لكنها سد خلق الله 
سذاجة بل حهلا حين يتناول الحديث الاجتاع والفلسفة 
. امثقف هذا الطبيب ام 


والتاريخ فضلًا عن الزراعة او الشعر 
لا ؟ اخاصة هو ام كافة 9 بل هذا الرسام البارع والنحات 
الماهر 2 ولكنه لا سن ا موسيقى والرقص والشعر ورعا 
حبلهما حبللا » امثقف هو ام لا 9 اخاصة هو ام 
العام من عماء الطببعيات او اافلك » الذي اذا قرأ كتايك 


كافة 9 وهذا 


« المعذبون في الارض » حسبه من هذر القول لأنته لس 
يحثاً في الذرة ولا في الحاذنية ولا في النظ سام ابد ولا 
كويرنيك ولابلاس امثقف هو ومن الخاصة الذن تكتب 
هم 9 بينا هذا الفلاح الصعيدبي الذي اذا قرأ أو ممع كتايك 
نفسه وحك مه به ملامح من حماته وصوراً 000 وتذوفه 
وأعحه تعده جاهلا ومن الكافة الذين لا تعنى الى ابة لهم 9 

سيدي الد كتور » ايها اطفل الك 

ثة نظردات فى الادب ودور الاديب لا حيط ما حصر . 
نظريةتترى فى 'الاذت غطفا الى عالم.مسحوى»؛ حوادث عي 
وأخملة غريبة والفاظ عذبة الرنين وسبك متين وصور كلامية 
بارعة اتشبيها ميت ام كناية ام يازا ام رمزاً. هذه النظرية 
لاترى فى الادب الا بحض لذة وترضفه وعزاء وانتشاء خلقهسا 
الاديب سا كن البرجالعاجي لقرانّهاوسامعيه من قرار عبقريته 
او من غيب يستمد منه الوحي والالهام . 

ونظرية ترى في الادب انصرافاً الى عالم الواقع ونتقلا 
واظباراً لما في هذا العالم الواقعي يكل اله وقبحه وسواء 
ارضي الذوق ام سقط وسواء |أظاقي الاخلاق ام انفت . 
فالادب لا يعدو ان يكون فناً لافن»ورعا انحط معنى «الفن» 
ف مفهوم هذه النظرية الى خض الشككل وصماغت-ه بالانقطاع 
عن المحتوى والمضمون . وأمّاالاديب بحسب هذه النظريةفلا 


بزيدعن ان يكو ن فنا نا حسن ن الوصف والتصوير 1 حعم ل الواقع 


اونا 


بين يديه من سكول وفاذج » أو هو لا بحسن أكثر من 
سبك الغياوات < 

ونظرية ترى فى الادب انفتاحاً على المياة المتحركة 
المتحددة ابد . تتجدد بان يموت فها ما هرم وتفسخ وانحل 
وبأن بشت فيها ما ولد واقبل على القوة والشباب . فالاديب 
بالتالى لا ينقل نسخة عن العالم الواقعي وليس هو حض اوصاف 
لما يعرض عايه الواقع من سشكول وناذج » او بحض رصاف 
للالفاظ » وإنما هو بميز فى ما بمصف ويصور »> ظواهر الحياة 
البي تنمو من ظواهرها لني تذيل وتضمحل » لا يقصد من 
وواء ذلك الى لذة وترفه اوعراء وانتقاء * او مياهاة يببان» 
واما يقصد الى ان يدخل في وعي اجاهير اي همي الظواهر 
النامية في الحماة حولي ؤاي هي الظواهر الس ائرة الى ذبول 
واضمحلال » بغية ان يوجههم ألى تغيير المياة التغيير الذي 
تحتمله والذي يكون في الآن نفسه حالاً وخيراً لاف الخلق 
الفني الصحيح انسجام بين الخبال والممككن » وبين الفني اميل 
والاخلاق اخْيّر 

وانا ايها الحفل الكريم ويا سيدي الد كتور ممن يؤمنون 
بهذه النظرية الاخيرة في الأدب : انه فعل خلق فردي » 
ولكن عادة اجمّاعية لا ميتافيزيقية » مادة تنبع من الياة 
الشعبية المتحركة المتحددة » وتعود فتنصب ف هدده الماة 
الشعبية المتحر كة المتحددة » لتجعلها اعمق وعباً في تحر كها 
وتحددها ف كوة فقسب عزن نش الفقات نعل انه نفل الى ذاه 
ينتقي ويصطفي . ينتقي من ادق الدفائق في الخلى الادبي 
اعني اللفظة والاسلوب والصورة الى اعم مقومات الادب 
وعناصره اعني ا موضوع الذى في لستازم- اقباط موشوياعان 
يكون متصلا بالجديد النامي فى الحياة » وان مخاطب الكثرة 
اعني الشعب لا القلة والنخية وحدها او الخاصة » وارك يجمع 
في الوقت نفسه فعالًا فنياً واخلاقياً » خلافا ىا يرتئي بعض 
فلاسفة منهم الايطالي بنديتو كر وتشه الذي حب ان يسريل 
ماهية الفن والخلق الفني بضباب نموض يدعوه الحدس . 

وان هذا الذيسيق لي ان"قلته عن وجوب انفتابم الاديب 
على حماة سُّعيه لتمبيز ظواهرها التي تنمو من ظواهرها التي 
لذبن وافتيومل :او الجارك خاو اهريها الناهة افيد علو أعررها 
الذابة المضمحلة» لستتبع ان يكون كل اديب ششاً من 


فيلسوف . ثها من فن الا وشو لسفر بالنتحة وسواء اسشاء 


الفنات ن أم أبى » عن طر بيقة في النظر الى الم عالم . 
طريقة للمعرفة وطريقة فى التفكير» أي : فلسفة . 


و 5 لتالىي عن 


وعصرنا هذا بقضي بآن يكون الاديب بارادة واععة منه 
فبأسوفا» ولا سها احياعيا» بصدر عن فاسفة » يدرك ما ان 
الياة متحر كة متحددة لا مستنقعة جامدة » ويدرك اناه 
الحماة فى حر كتبا وتحددها » ويدرك ان ينبوع القوة في هذه 
07 » والتحدد اما هو الشعب »2 فلى الشعب شغي يي لذانك 
يتوجه . 

وانت أعرف مني با سيدي بان لكل عصر قضاياهو مشا كله 
التي تبرز فيه وتشتد” وتلم” أطاغا حتى تصبح هي قضايااجماهير 
ومشاكلها في ذلك عر . واذا قِلنا ماهير فقد قلنا الكافة 
ان ادب ب كل عصر حين يمدق اعمه يستحيل 
عليه ان لا يتفعل بتلك القضايا والمشاكل اتفعا 
المممّزة . واذا كانادياًعيقاًقوياذا ته يفعل فى تلك القذ أناوالمشا كل 
ولاتتيعنة بول الالقنال بها :لكان الافات وميه الاديت 
الفنان » لس متفرجا عمسرحية هذا الوجود والكون والطبيعة 
(او ما سْئنا من الاسماء) وامما هو بالذات بطل هذه امسر حية 
وعل مضيرء:مدارها وهو الذق يعطبها مغناها وغانتها . 

وهكذا كان لا بد لادب كلعصر من ان يتعلق مو اضيع 
مشتقة من قضايا ذلك العصر ومشًا كله» مواضيع هي ثم “جاهير 
ذلك العصر وبالتالي لا معدى للاديب عنها فهو يكتب فيها 


5 


وانت اعر ف مخى 


لآ يطبعة نخصا ' نصة 


وهدفقه الجاهير أو الكافة فها يكتب 4 عاك وفاعلا ا 


ومؤثراً . 

وعصرنا هذا يا سيديالد كتورقد برزت فيه قضايا ومشاكل 
معينة واسْتدت والحت اللاحاً حتى اصبحت هي قضايا الكافة 
ومشا كلهم . وهي في رألي تدور على ادس ةكاين : الاستقلال 
الوطني والهرية الديموقراطية والعدالة الاجتاعية والسلمى بين 
الشعوب او على تعبير ادق بين الدول ولا سها كبراههما 5 
ومر جع هذه المحاور الاريعة كلها الى زيادة تحقيق الانسارتف 
لانسائمته او الى كيه من تخطي طور انسائيته الراهنة الى 
طور ارقى» مع م ما ينطو ي عليه ذلك من نفي الاستعهار 
والاستئار والقبم البق وال قاقر ان لأسا وال من 
وار بة والتراحم نين البشر وخلق نفس بشرية اسمى واصفى 
وأقربالى 0 البدو الذهن الشريين على الطبيعة 
لتخسر كل طاقتها لسعادة الاننان واشاعة امال في حماته . 

واديب العصر مسؤول عن ان يتّصل اديه اتصالا حمما 


ذه المواضيع م منها الروح والمضموت لاديه وشوحه 
به الى الكافة 4 وأمنواع هن يعد العناوين والفذنوت والقوالب 
والاساليب ماساءت له مواهيه التنويع : 

واحسب ان 56 3 لي هنا ان اثيث بصورة لاتقيل اللس 
والحدال ما ما اعليه بالكتابة للكافة الى اها اطفل الك ريم وبا 
سيدي الدتكتروا ما اقصد بالكتاية للكافة ما قد سمق لى قوله 
الساعة : ان لسكمك الاديب الروح والمضمو نلاديه من القضانا 
واؤْ كد انما هي ثم" الكافة في هذا العصر » سواء من الكافة 
هن ود بلغ اليوم #ملغ الوعي لتلك القضاءا والمشا ١اكل‏ او من 
هو بالغه غداً ولارسب. 

بكلمة اخرى » اني لا ارضى بالكتاية للكافة ذلك المفبوم 
المتذل الذي يزعم ان مدار الأمر فى الكتابة للكافة » 
ما هو العبارة الهيئة الركيتكة والمعافي السطحية والمواضيع 


و كو اناهن رامن قذارا المديو وها ده 


الركيهة لق اقل (اواضاق عر ا البيةة ف الانباتة اووعات 
القطرة التأدرة . ١‏ 

هده عندي لست كتاية للكافة ولكنببا ضرب من 
الكتاية يشجععليه اولو المصلحة اما ليسد حاجة من اتحمتوم 
الثروة الى تزحمة الوقت » واما للشغل الشعب بالتفاهات عن 
الادب ألفني الجدي الرصين . ش 

وقد حتج : ولكن الكافة لا تفهم ولا تدذوق هذا الادب 
المدي الفني الرصين . وهنا لا غنى. عن استدراك أسرع الله : 
ما ينيغي لنا ان لط بين الادب الذي يتوافر حظه من اد 
والفن والرصانة والادب الذي يكظ هاللفظ العويص »> ويثقله 
التعمل والتعقيد والغموض . فاذا استدر كنا هذا » بل اذا 
عر فنا ان السهولة والسلاسة والوضوح التي تأتلق معها الاافاظ 
انتلاقاً وتشرق المعالي على النفس اشراقا » لا تتنافى مع 
الانشاء العالي والفن الرفيع » واما تواكبه في اكثر الاحئان 
كا تشهد روائع الآثار الاديية » اذا استدر كنا وعرفنا هذا 
المزعومة الت تحول بين الكافة 


وبين أن يفهموا الادب الفنى المدي الرصين و يدذوقوه و بقهموه 


قد سقط 32200 من الاسباب 


حق الفيم والثوقة ولا انند ى ريهانا اقرب عق الاوالد كتون 
طه حسين نفسه ولا سها كتابه الايام » قفسه من الوضوح 
والسلاسة والسهولة ما ١‏ بود علو انشانه ورفعة قله اتدل كانت 


المقوم لرفعة فنه وعلو انشائه على دقائه في متناول الكافة . 
و كذلك امثال المتني فالا حفر وتنزيل له من الروعة الفنية 
مالا اخال احداً ماري فيه » ختى علقت هذه الامثال يعيارات 
العلم ان كل لغة انماهي في الأصل 
لغة الشعب قد اوحدها الشعبٍ» وهي تؤْول الى تبس و #نط 
لكف أن ل قرو عن كنتيات اجاف ها يقن الشى 


الشعب وعاست ق4: لغنّه » ع 


وزع ا وم . فالشعب حتى في العيارة الفنية لا 
بأخذ من ع الأدياء الااقل تكثير م | يعطيهم . 
سقى ديا برغم هذا ان 0 من روائع الآثار 
الادبية لا تنقاد فوراً للفهم والذوق ؛ ولا تتكشف مقاصدها 
اسرار الها سريعأ» بل رما انتظرت دهراً او رما رأى فنها 
0 ما ام بر فم | آخر : ولكن هذا لا تصدق على تلك الآثار 
لقباس الى الكافة وحدهم بل بالقنا 
5 او فأروني اين هم الل 
رابعة أدبية كالملهاة 5 الاهية لدانج 


ين: :ان مم بدعون الخاصة 
لوو 
اصة ا لذ سن لقهمو ن و 3 3 شو نَ 
1 ابن هم الخاصة الذئ سيرون 
سشخصة دائق وناسون مقاصد رائعده واسرار حهاها دور"”ت 
والجيا عشرات المرات ودوت قراءة عشرات الكتب ف 


م حها والتعليق عليها وفي سيرة شاعرها و#ليل عبقريته 


لاا لك ل 
اتوي رق اروف . 


تعيداث لاخزانة العربية سابق محدها 
بالكتاب الطخالد 


سان العرب 
لابن منظور 


صدر منه حرف الالف » والماء » والتاء 
والثاء 4 واج 555 


باشر اف طائفة هن الاختصاصين اا معنين 


111111111117ا تاللا 


د بد ف التنويب 4 تفوق ف الاخراج » امانة 
فى “الققتر .+ ذلك بهو إزائد 


دار الفكدر - دار محكضة الماة 


الل اااا0ا0ا0ا0ا0اال ااا 
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بين 


وعصره او ل 
عار او مع م كافة . وكل ما في الأمر 

ن طميعة الروا لع الادبية أنحتاج ف فهميمبا ان 0 
58 الدرس ولع أقب الدراس والشّر اح .وسيدي الد كنود 
الته هنا 


يالك ل تكراك الخاصة وحدهم حصلوت ماود حصالاته واذعته 


نفسه احدر النا ناس بان لا بدفع هذا الرأي » وألاا س 


الناس في المعري وابن لدون وقادة الفكر الذين عقنت لهم 
فصلا في كتاب مشهور . 

ابيا اطفل الككر يم : انأ اعلم ان الكثير عا قلته اللملة 
واعتصيت به في الدفاع عن موقف التزمته في ذه القضمة 
دلي ء باصداء سُنشْنة عر 
واخزم هنا هو اسياع المذهب المان كني كا ببدو. مطبءة 
يشكل رمعي في احدى دول العالم . ول مض 
فى الت رية السوفياتية من جميع وحوهها » ولا في ال هب 
المار كسي ى من ص جوائيه » ولك. ن من باب حلاء القدة 
والانصاف لي ول ولاقضمة البي نتنافشها اقول : ادن 
بالادب 0 اموجه د ازيد أن كل ادب انا عا هو د 
من الاديب اوبغيروعي . فليكن اذ 
٠‏ وحرية الادب واستقلال الادب» 
اذا ظن معناهما خلوه من التوجيه فانهاوهمفارغ وادعاءباطل . 
لست اطريه لا مسؤوامةوللس الاستغلال لا مبالاة. ولكنى 
اصر اقوى اصرار على ان يكون هذا التوجيه بفمل ارادي 


فها الد كتور طهوء رفتموها 0 


موجه وموحده ع وعى 


وا بوعي هن الاديب 


اختياري هن الادب حصل له افتناع داخلي أقامه على اطقيقة 
يعدما لسى له ان لع رف | بالشروط الني عفدم | الحقيقة . هذا 
هو مفوو م حر به ة الاديب ف نظر ي 3 فبالتالي الي انكر اسد 
انكار ان كون التو حمه للاديب تقر أو بأغراء دن الدولة 
والحزب اللا م. انكر اسْد الانكار اتيكوت معنى التوجيه 
للادب تلقيناً هن الدولة والكازب الا 
واذا كنت ارى ان الادب لس 


1-6 ومضمو نه ممحدبن متوافقين 4 واذا 0 ارى ارت 


الادب ينبغي له ان يتمر س يتغايا العصر ومشا كله وعيز مع 
ذلك ظواهر الياة النامية <وله من ظواهرها التي تذبل 
وتضمحل » ويتعلق بالمواضيع التي تبرز منجراء ذلك وتشتد 
وتلح » فانا انكر ان يعني شيء من ه ذا تقنيناً للمواضيع 
او للاساليب من قبل الدولة والحزب الا كم 


لا بد للادب من عنهر عدم انسجام يله وبين المواضعات 


حوله.ولا يد في الادب من نقد للاشاء حولهامع مافي 
هذه الاأشاء ( لاسا الدولة وأصحاب أمرها). والدولة 
واضحاب امر هاحين ستحملون الى «نر سدس معجب بنفسه » و حولون 
الادب الى مرآة يطالع فيها نرسس هذا جاله ويسخط على 
المرآة اذا ارته خطوط هحنة او قبح في ملاحه » فقد فقد 
الأد طعم . 

١‏ ل السوفياتيوت الرمعيوث بترديد ه 
الكامة : د الأدباء مهندسو الأرواح البشرية».صحيح . ولكن 


له 


شرط ان لا يكون هؤلاء المبندسون قد هندس هم سلفاً 
كل سيء ! 

واذا كنت ارى ان الادب هو خلق فني مخلقه الاديب 
بفعل نفسي اي مؤثراً في المقيقة الخارجية لا متأثراً با فقط » 
ويتوجه مخلقه هذا الى الكافة » فانا انكر اشد انكار. ارك 
يكون»تقويم الأدب بحسب اله الذي ترتحله عليه الحكافة » 
فكما ينبغي في الأعمال الادبية الاختار كذلك ينبغي في 
الاحكام على الامال الادبية.وقدياً سخر افلاطون في شرائعه 
بالجاقة التي ارتكيوها زمناً في اثينا وصقلية وايطاليا وهي ان 
بقرد امور فوراً حودةالمسرحيات الني يشهدها برفعالايدي» 
فالمسرسسة الق:تظفن: بالعلده الاوفر :من الاضوات تون 
فن الامو 1ناذا أتول عق الال الرعال الخالحن 
الى الندوات النيابية لم تفلح هذه الطريقة » فكيف في اختيار 
افضل الآثار الادبية 0 

سيدي الد كتور :على شرط انلايكون هؤلاءالبندسون 
المدعوونادباء قد هندس لهم سلفاً كل شيء من قبل الدولة 
والمرب الحا كم » فالادياء هم حقأ مهندسو الارواح البشيرية. 
هكذا تقول الآسْتراكية الرة التي اعتقدها . 

ولس الادياء تخارا ولس الادب سلعة أ تتوخى 
الرأمعالية النى يتغرب معها الانسانعن نفسه وعن الناس والتي 
تترجم القيم الانسانية حتى السعادة والنجاح الفني الى ارقام 
مالية . 

ومنذ ان كان الادباء مهندسي الارواح البشرية مع الشرط 
الذي اكدت عليه » فللأدب فمة من القم الفضلى ورسالة هن 
الرسالات المثلى ولكن لا فعل لتلك القبمة ولا قوة لتلك 
الرسالة الا حين يتصل الادب بالكافة ويز ضائرهم ويفير 
بصائ رهم وبحر كبم الى مزيد في وجودم من اجمال واخير . 

رشف حوري 


كلام 
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صدر عن دار المعجم العربي 


النظ_ ب المادب: في الم فر 
الجرء الأول : ما هي المادية 


قد الطبع :الاحزاء اخسة الماقة : 
م ) من ظبور الماة الى ظهور الوعي 
3 ( الدرحة المسية هن المعر ف 


6 ( الدرحة العقلة من المعرفة 


ولاائق! ل اللا اله انه لظ لالش الهش الها شان الال اتش انه تنه انه اتش الال لاله انه انها قا ال# انها هانها اله ناه انها اان اط لالقتسا فها 


؟ ) الطقيقة النسبية والطقيقة المطلقة 
)المدلول الطبقي لعن نظرية ف المعرفة 


عرض مو سوعي شامل طمدع ما حققته اللادية 
الديالكتيكية من مكاسب كبرى علوم الطبيعة والجتمع 


تألنف الفبلسوف الفرنسي 
الد كتوو روحمه غارودي 
ترحمة : جمد عرتاني 
٠‏ 


وصدر أيضاً 
المنطى, الشكلى و المتطى, ال بالاانى 
تأليف كو 


ترحمة : حمد عمتاني 
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سال دالى سادق رووص ووز ع وي 

يحب ان انول أتف 
ات قبل ان آذ معم في 
هذا الحديث ؛ فانا لم التزم 
الباع عن 
العامة »> وانالم التزم 

ك4 فكل الذي 

كان» وكل: الذي اعر فه هو الي تلقبت دعوة كرعة من جمعية 
|اثانيد الاملامة اامفاقا الامغاذ- العد ب سيل ادزيدن > 
وعغرض فيها ان ستكون مناقشة حول الككتابة للخاصة او 
الكتاية للعامة » وطلب 


الخاصة ولا عن 


َك مم0 


مو ضو ع 


اع ار 
وهو ان سوقي الى أقا ا وسُوقي قى الى تحمة اينانفي وطن لمنان» 
بعد كل الذي أسداه الي لمنا ن من اير » واسداه الي من 
المعروف »> اقول انه سُوق الى لقاء لينان القى في روعي ان 
' س بالي موافق على كل ما يريد ما 
امت الغة ان ازور لبنان وان القا كم وان اص الت 


احيب الاستاذ سهيل أدرب 
يحب اذن ان نتفق . فهذه المناظرة او هذه الرتة او 
المعركة او هذه الخصومة » انما هي فيا اعتقد شي * مصطنع 
لآ قوف له ااانا توالا" مرفي يعات 1 امي 
' في غاية البساطة » وهو أفي فها بيني ونان تقد و كلمت 
كتبت وفي كل ما علقت وفي كل 


م افهم عامة وخاصة بالقياس الى الادب »> وإئا'فهمت أدبا 


ما حاو[ بت دن ع ابةبالادب 


- 


وفهمت قراء يقرأون هذا الادب» فيرضون عنه او بسخطون 
عليه » ثم م اتا وز هذا الى ثىء ار مطلفتا:: 
الاورودسوت 5 |انفسهم فك رمن والني يشغاونماا اشع فنك 
كانت هذه النظر بات السياسية التي غيرت نظم الحياة في هذا 
العصر الحديث ٠‏ والفت دن الذين يؤم:وت هذا كله او اموت 


مه 


له أو >فلون به » لأن الادب قد وحد قبل ان توحد ه 
النظرئات » وهو قل ار ف حماة الامم والشعوب» وقد أتام 
ها ان تتطور » واتام ها الوانا كثرة من التائر دوت أرقن 


يفكر الذين انشأوه في انهم يكتبون للعامّة او لخاصة أو 


يفكروا في انم موحهون أو موحتهون »كل هلدة اسباء 
ل تكن #طر للادباء يبال عند ما أنشأوا رواتعهم منذ العصور 
القدعة الى اوائل هذا العصر . نما الذيطراً على الماة الانسانية 


17717/22222204 رغ 


الأرس تنا ص 


حياة الناس » وقد سيطروا عليها بالفعل » وكلم 
. السياسة اذا سيطرت فبي لا تستطيع انتعيش ولا أن تتسلط 
الي او ذ 5 كن أن أتحدث عنالكتاية . 


وهنا يجب ان اقول الحق مرة اخرى »: 


واشت من . 
الذين تفقوم هذه الآراء الكثيرة الحظيرة الحد يه »> ألْيّ في شعل : 


والكتار واي سدسم 


وعلى المياة العقلية بيصفة 
خاصة 9 ول نقسم الشعرة 
الى نصفين > و 4 ناتمس 
الظبر في الساعة الرابعة 
عشرة كايقو لالفر نسيوت9 

لااشىء ؛ إلا ان آراء 
7 ظرات جديدة ف 


م 


5/1/1112 3 


النيابة تادعق الرانا من القباقة لل أن مسطنوا عيفل 


فرك أن 


وان دكن 


ويذيعون نظر ياتا وبدعوث لا ف اع 


لنفسها إلا اذا كان لها دعاة يؤيدونا ويصدقونا 
اق الشعوب . هؤلاء, 
الساسة ارادوا اذن ان يؤثروا في الادب » وان يفرضوا 
عله يه نظرياتهم ال سياسيةة فكان. الادب الموحِدّه وكان الادب 
الموكه 3 وطوت الك ثابة للخاصة وظبرت اللكتابة للعامة ». 
وظهرت الكتابة التي يلتزم فيها الاديب وظهرت الككتاية التي 

لا.يائزم فيها الاديب 0 . كل هذه أسْياء 5 
السياسة ايها السادة . ولم يصنعها ثيء غير السياسة . وإذن 
فأذنوا لي في ان ا"كون حر”] > وأذنوا لي فيان أكر ن <راً 


1 باوسع و واعمق مع الي هده الككلمة»واطمئنوا فلو قدص ارحتمولى 
انيم ان تأذنوا لي بهذه الحرية » فسيتكون ردي عليم يسيراً 


جداً هو اي سأكون حراً سواء رضيتم ام لم ترضوا !. 

ما طبيعة هذه المشكلة التي أثارها الاستاذ سهيل “ادر مق 
وخاض غمارها الاستاذ : الصديق رانف خوري9؟ ما طبيعة هله 
المشكلة » وما عسى ان تكون في حقيقة الامر 9 دعوا هذا 
العضر ١‏ اد ينثي الذي نعش فيه © ودعوا كل الظروف التى 
خبط به وتؤثر في الادباء وفي ادهم آثاراً مختلنة » وانتقلوا ينا 
الى عصر بعرت كل البعد عن هذه الظو وف الى نحن فبها الآن» 
ذا افياة العصور القدئة © و انقتر 
ثلا ادباء التراجيديا عند البونات . من الذي كان يوجه 
هؤلاء الادياء ؟ اكانوا موحّهبين ا موجّبين ام كانوا 
موحبان وموحيان م 0 سناد رئدف يحب هده الا لفاظ . . 

من الذي وه كاتياً او ساعراً كسرقركل مثلا ؟ اتظنور”تف 
ان الزب الارستقراطي ام الحزب الديوقراطي في اثينا 
اتفقق مع سوفوكل على ان ينشيء قصة « انطيغونا ».او 
قصة « الكتر » او ما سدم من قصصه » على هذا الحو الذي 


(؟) 


انثأها عليه 9 اتظنون انه أما انشأ قصته على هذا النحو لارنف 
هذا كان يدعو الى هذا المذهب اوذاك منالمذاهب السماسية» 
ويلاتٌ هذا الحزب او ذاك من الاحزاب التي 
في اثينا 9 

اما انا » فقتنع بان سوفوكل لم حفل عندما انشأ انطيغونا 
لا ببيركلس ولا بالذين سبقوا بي ركس ولا بالحزب الديقر اطي 
ولا باطهزب الارستقراطى > واما 
زائفة تار جا الروثات ب تناقلتيا احباقم #بوزاى :1ن النظام 


َك نت تَتنا فس 


وحد أمامه اسطورة قدعة 


في اثينا » النظام الديني والنظام السياسي» يقضي اركف محتفل في 
كل عام بالله من آفتهم هو اتينا في التراجيديا او هو 
ديونسوس فى الكو ميديا » وأن الشعراء يتفقون في انشاء 
طائفة من القصص لتعرض على الاهير فى .ملعب التمثيل » 
و الى 6 له ادها ا لبعد القن كار دفي قار 
1 0 الفن واستغل” هذه الاسطورة القدعة وأنشأ قصته هذه » 
او انعأ قصعه الاريع التي مست حياة الادب وما كان بعد 
محنة اوديب »> دون ان يكون لاسياسة ولا لأحد سلطارل”- 
على هذا الشاعر » لا فى رأبه ولا فى صغته ولا فى مضمونه » 
6 قن اانه ارارم ان وشو م و1 ورم موفيية ال 
معناه جا تحب قن الققماء ان تقوّل# 1 يتعكر اده :ارق 
يوجه سوفوكل الى شْيء ولم يفكر سوفوكل في أن يوحبه احد 
الى مشي ء » واما رأى أمامه اسطورة فاستغلها » إستغلها على 
الحو الذي لاءم طبعهومزا جه وتصرفه و لاءم المذاهب 1١‏ لألوفة 
ف الفلسفة والياة ف العهدر الذي كان يعيش فيه . 

وإذن فقد استطاعت طائفة من القدماء فى عصور مختلفة 
عد ساطدة و الاز جاتر لامعا ممتازنة ل الطروك وق 
المؤثرات الختلفة التي تؤثر » استطاعت هذه الطوائف ان تنتج 
ما انتحت » دون ان تفككر في شيء من كل هذا الكلام 
اليل الذي استمعنا له منذ حين. لان كل هذه المعافي لم تكن 
تخطر لأحد متهم بيال » او لأن العصر يكن يسيج يارت 
تنثأ هذه المعاني ولا ان ”يدفع اليها الكتاب والشعراء . 

وتظنون ان احداً وجه هوميروس او وجه الذين انشثأوا 
الالياذة او انثأوا الاوذيسة ؟ فها عسى ارك يكون التوحمه 
الذي دفع به هؤلاء الناس الى انتاج ما انتجوا » بل هل مخطر 
ل> ان هوميروس واصحايه الذي اموا بع _ده الالياذة أو 
الاوذسة فكروا أظة ف الصورة والمض.دوت >او في 


اللفظ 0 والاسلوب 6 نقول » أو فى اي ظاهرة من هذه 
الظوامن' الى ركثر فنها قول النقاد علد نخأ النقد + او كنتت 
95 ان ا من هذا ل خط ر لأحدمم سال وانما دفعوا 5 
أ ا الادبي» دفعتهم طبيعةهم اولآ و دفعتهم حما > ما هم وحماة 
الششعب الذي كانوا يعدوت فيه انا ءنصوزوا ما صوروا من 
حماة ا سُّعو بهم » م يوجهم أحد و يوجعهم رأي» وم تكن هم 
نوها لافي الادب ولا في اجمال » ولا في 
كان شن الأعوال:: 


وسعراوًنا نحن و كتاينا كحن؟9 وعصورنا القدعة 34 من الذى 


0 


و جم ووما هذه النظريات المعيئة الني رضت عليهم نفسهأ : 
ما في العدر الجاهلي فلا اعر ف ان 6 من الجاهليين كان 
رط ا و كيزاو اير وفيس ي ٠‏ من هذه الاشاء 
الى نتحاث عم ا الان 5 وفي العصور الاسلامية الاولى مفى 
سعر اونا مع طبيعتهم 4 فاتدفع الى السماسة أطزدية مهنم من 
اندفع 4 واستقل عن سماسة الاحزاب وعني بالفنوت الخاص 
منهم من آثر هذا الاستقلال » واستغل اصحاب ااسياسة هذا 
الشاعر او ذاك»فاحازوه و سيجعوه لانه كان ددعو م 00 
ميادمُم . هذا كله سي ء طبيعي لا غيار عليه » ولكن 
الزذى لس فيه سك انه 0 5 هناك نظربة فلية تفرص 0 
هذا الشاعر او ذاك ان يفكر في انه ينظم شعره للشعب > او 
ينظم سعره 4 لاءالخاصة الذين ايتككر ثم الاستاد سهيل أدرس 
والاستاذرئرف خوري من حيث لا ادري . لم خطر لاحد 
هن هر لاء الشعراء ان يفكر ف عامة أو خاصة وائما 
فنه وفكر في الغرض الذي قال فيه الشعر ثم لم يزد على هذا 
الا انه أجاد وائقن يقدار ما اتبحت له الاجادة واتبح له 
الاتقان . 


فكر في 


ماعن كسيد الله بن قدين: الرقنات كان قرش © «مؤمناً 
بقريش » كارهاً لكل سلطان يعتمد على قوة غير قوة قربش» 
0 انم اعتمدوا على اليمن في تقو يقسلطانهم ولا 

حب العلويين لانهم اعتتمدوا على الموالي في تقوية م 
والدعوة له في 0 الدولة الاسلامية . كان قرشاً حكهذه 
الجاهلي » وعرفت 
كيف تستغل الظروف الديدة بعد ان ظبر الاسلام واتبح 


الارستقراطمة القرسّة التى عاسّت فى العصر 
له الانتصار والتفوف » وهن اجل هذا يدافع عن سياسة 
عبدالله بن الزير الذي بريد ان كوت سلطانه قرشياً صرفاً 


١ ٠ 


لا حب ان يعكمدك على اليمن ولا على الموالي»واما كع ارك 
00 قر ش وعلى قريش و حدها .من الذي كات بوحية؟ ما 

بى ان تكرن |١‏ للحن به ة الى 
ارا تلّْ يكن 


وحر صه على سيادة قرش 4 وبغزله قُْ اولك الرقات اللاتي 


تأثر بها 7 الشيء الحقق ان ابن 


تأثر الا يحبه لمصعب بن الزبيروبأمانه بقريش 


هام بهن ومعي باسعهن . 

وخذوا من احييتم من شُعر ائنا القدماء أكانوا مداحين ام 
كانوا هجائين ام كانوا سياسيين » فلن تحدوا انهم فكروافي 
لكن المشكلة اللقيقية لست 
هذه . مم لم يفكروا في ثيء من هذا واككنهم انشأوا شعرهم 
من ؟ لم يفككروا هم فلنفكر نحن مكانهم . من انشا الشعراء 


عامة او فكروا ف خاصة »عو 


شعر هم ؟ 0 انخأوا هذا الشعر ف لاء 0 د حو نهم 
اوالسيه د ارد ١‏ انشأوا الشعر السياسي لقادتهم السياسيين9 
اما انا فاعتقد انهم مم لم يفككر وا ف ان يشمو أ ا فكلاء 0 
وإما الشعر واه قبل كل ىع اك القادرين على فهمه وذوفه 
والتأثر به من الذين ساس معو 4 دين نشد او قر أواثة ويعنناك 
يذاع مكتوياً . 

وهناك اشاء قوامها الخطأ ايا السادة » ومعذرة الك من 
هذا العنف في الحديث . هناك الخطا في فهم التداييج الاق 
والتاريخ الادبي العربلي بنوع خاص. لست ادري أعند؟الآن 
هذه امشكلة الي فى اشقى ما كثير من اتاب ومن الادياء ف 
هدر 4 وهي السخط على المد دح وعلى المادحين والممدوح ين 
كان ع سعره عع حاقه ع نفسة » الى آخر هدا اكلام 
الككثير الذي يقال لا منذ كانت الثورة الأخيرة فى مصر » بل 
منذ كان العصر المصري الحدرث مند اوائل هذا القرت. كن 
كك ان هذا كله 
وكلاماً لا يقدم أصحاد 


سَ 


ه لبس في حقيقة الأمر إلا عيشأ من العبث » 
له ولا > حر » فلس من سك في ان 

١‏ في المدح إذ قالوا سعرهم » ولكن 
لس دن سك ايض ف اننا عند ما درس حال هؤلاء 


اءنا ود مدحواء وغلوا 


سُعر ا 
الشعراء 
الذين كانوا يبيعون المدح ويأخذون ثنه من الامراء والطلفاء» 
وندرس حال اوائك الذين كانوا أيغرةون بهذا المدح ويعطون 
الجوائز السنية في سديل هذا المدح ونسأل انفسنا: أي الفريقين 
كان ادنى الى الغفل »> وأقرب الى الماقة » وأي الفريقين 
كانت مغفلا بالمعنى الصحيح 9 فاطواب هو ان الملوك 


لام 


١١ 


والخلفاء والامراء ثم الذن كانوا أغفالاً مغفلين » وان هؤلاء 
الشعراء كانوا يعيثٌ وت مم وسخر ون منهوم فيا بينهم وبين 
أنفسهم 3 يغدقون علم م فقولون هم كلاماً لا يصدةقه إلا 
المحمقوت الأغرار » والمدهش ان هؤلاء الخلفاء كانوا يصد"“قون 
هذا الكلام » ويؤدون عليه هم اانا ضخمة . 
عندما يقول ساعر هاروت الرسد 


وأخفت أهل الشرك حىّ انه لتخافك النطف التي لم تلق 
فيرذى الرسيد عن هذا الكلام » وماز له ارحصةة وطرياًء 
ويحيز الشاعر اعظم دائرة وأسناها » أي الرجلين كان عّقاً 9 
ليس هو الشاعر من غير سك » فالشاعر لم يكن من ال#اقة 
يحيث يظن” ان الررشيد يستطيع أن مخيف النطف التي لم تخلق» 
واما هو الرشيد الذي غرثه الغرور واطيأن الى قوته » وظن 
أنه حقيقة كيف ال”نطف الني م تلق .وعندما بقو لله ساعر آخر : 
وعلى عدوك با ان عم يد رصدان: ضوء الصبح والإظلام 
فاذا تنه رعته واذا غنفا سلكت عليه سيوفك الاحلام 
فطمكن الى هذا وكيز الشاعر . لين الشاعر هو المغفل»واءا 
المغفل هو الذي ترك نفسه ينخدع هذا اللكلام .وم يتمثل هذا 
في احد م تثل في الي الطيب المتني الذي ١‏ سخر احد قط 
مك وحيةه 3 سخر هو 


ؤقد كان تقر مد وحمه كافة > لا اسنشثىق 


بالكثرة الكثيرة من مدوحيه . 
الا سيف الدولة » 
كان يغاو في مدح زعضهم حتى يجعله مستقر آاروح من الله . 
ويغلو في مدح بعفهم حتى ليشبهبه عوسى وعبسى ومن سّاء 
من الاتبياء »؛ وهو نحتقرهم اسّد الاحتقار فما ينه وبين نفسه. 
فأي الفريقين كان يبيع نفسه » واي الفريقين كان يبع خلقه 
واي الفريقين كان ينزل للآخرينعن كرامته اما انا فاعتقد ان 
الممدوحين هم الذين خسروا في هذه القضية » وان الشعراء لم 
خسروا فنها سنا . 
الصو مة الى 


واغرب من هداع وهر الذي صل هذه 
اثيرت لا ادري لاذا » أغرب من هذا أن هؤلاء 
الشعراء ا كانوا عد حواكت وعندما كانوا محونل- »© أكانوا 
يا 0 فحن عدحوك ومخوت فيحسب »6 ولا يفككر ون 
في سيء آآخر »> 
0 من قرأه » فهم قبل كل ل 


ان يفككر وافي الممدوحينوفىي ا 0 | نفك روت 


ام كانوا يفتكرون في ان ينشْدُو ا رائعاً 
ى ء» قبل 
2 الشعب »ويفككر ون ف هده الكثرة من النا س الذين سيقر أون 


هذه القصدة أو سيتنا سدوهما فيا مهم : 


اما انا فأَؤْمن اما السادة يأنالمادحين لم يفتكر وابممدوحيهم 
عقدا ل م افكروا فى في سامعيهم وقر رمم ٠‏ ولس ادل على ذلك 


من ان هلاء الما دحين ود انقرضوا وانقفى الذين مدحوثم 


ولاة الا شعرهم الى الآن فنحد في قراءته لذة ومته 
و #س الروعة كل الروعة بالقياس 


ت الذين ممعوا اباتام عندما انثأ 


الى فريق هنهم . لقد مات 
المعتصم ومات أبو عام وما 
بائيته فى قصة مورية» ولككننا نقرأ هذه القصدة الآن فاحد ها 
الروعة ورا كان فقبنا هذه القصدة خيراً من ققّه الذين 


عاصروا ابا ام . 


إذن فلس هناك سلى ء جد رد عند مأ يقال :حب ان يكتب 
الآاديب للعامة دوت الكاذة وعندما يقال بل يحب ان يكتت 
الاديب لاخاصة 3 لا حد دل ف غداهة النظرءة مطلقاً 7 إلا اعرف 


اديباً كتب او ساعراً نظم شعراً وهو يفكر في طائفة بعينها » 


ا موضوع نفسه عله أولاً > ويلم” عليه بعد ذلك إطاحاً سُديد 


ا الذى أعرفه ان الادرب فرص 


حتى لايرى بدا من ان *مخرحه الى غيره » فينظمه سُعراً أو 
يضنعه نثرآ» ثم يذيعه بين الناس على الطرق البسيطة التي كانت 
معروفة قبل ان تنشأ المطبعة »قبل ان يذيعهعلى الناس بالطريقة 
المد بثة التي عرفت بعد وحود المطبعة ويعد تنظم النشر 

فهو اذن لا يكتب لنفسه » وما ا كثر ما مدع الادباء انفسهم 
فيقولون انم يكتبوث لانفسهم . كلام فارغ : لا يدكتب 
الاديب لنفسه ولو قد اراد الاديب ان لا يكتب الا لنفسه 
لا احدا ج الى الكتاية » ولا كتفى مداعبة خواطره وآرائه 
00 5 وتضطرب ما عواطفه »© فهو لس فى حاحة 
> باو اكد حين 
.مخرحبا من نفسه ودين يلقيها الى القرطاس يثنت انه لا 
يكتب لنفسه وائما يكتب ها ويككتب لغيرها وهو لا يكتب 

الا لآأنه يفكر ف غيره» 0 ولا يكتب لاخاصة » ولا عر 
ف الخاصة » وهو لا يكتب للعامة ولا يفكر في العامة » وانما 
يككتب لغيره » يتكتب لككل من يتاح له ان يقرأ » ويكتب 
لعل هن يتاح له ان يفهم ويكتب لكل من يتامح له أن 


الى ان يقر أها مكتوية 4 و دسدمة ان لنعم بم 


يذوق . فاذا كان الذين ينام هم الغهم والذوق م من اسيم 
الأستاذ رشيف ولا أسعيهم انا 5 لاني لااعر رفهم اذا كان 
هؤلاء م ألخاصة فالأديب يكتب للخاصة ؛ وأذا كان هؤلاء 
الذين سيتاح لهم ان يقرأوا ونفهموا ويذوقوا هم العامة او ثم 


م 


١ ؟‎ 


الشعب 2-35 فالاديب يكتب للعامة اى كتب للشعت كله ؛ 
وكل أدبب حر بص أسّد اأرص على ان بقرأه ولفهمه ويذوقه 
اضخم عدد فكى.٠‏ ن من النا س »هن رع ل 
حادع أو خدوع. فالأديب يطبعه طمو ح » وهو بطرعه مغرور» 


غبر هذا فتُقوا يانه 


وهو يطبعه حريص على ان ببلغ قلوب الناس جيعاً و نفو سهم 
جبعاً إن اتيج له ذلكءمن قال 5 انه لا يكتب الا لطائفة 
كه بانس 1 
وعالم ووائق كل الثقة بأنه لن يفهمه ولن يذوقه الا ع 
محدود من الناس 


يعيلها هن النام فثقوا يأنه ءا | بريد ان يقول با 


ىك 


ايا السادة © ليث لازي انافقت: الأستاة وكف اطورق 
في كل ما عرض علينا ام لم اناقشه » بل مل الى افي لم أناقسْه 
مطلقاً 4 مسدب سيط هو الي لم اومن قطام لله ا 
فكل ما 5-0-5 أْد المرص على ان أقوله مه الصديق 
وعلى أن اقوله لمضرات؟ » وقد قلته دام ويظهر افيلن امل” 
قوله » هو اننا نستطيع ان نتفق على كامة سواء ؛ اذا كان 
الذين يفبموث الأدب ويقر أونه ويدوقونه وستمتعوت به قلة > 
فلهذه القله يكتب الاديب واذا كانوا كثرة فلب ذه الكثرة 
يكتب 

والغريب ان من الادياء من سكتب فق أول أمرة لقلاة 
قلملة حداً 04 ولكن ف الزمن ودق الحماة وانتشار الثق_افة 
وبقظة الشُعب 4 ومثار كته ف الثقافة» كل هذا تبح للاديب 
الذي كتب لف ة قلملة أن نكو نقد كت لفئة كثيرة لا 
تحصى كثرما 7 فالذين يقر أون ايان سعر لد | كثر حدا 
من الذين قر أوهم في أيامهم > لان العصر الذي عاش فيه سُعر اونا 


الاديب 8 


القدماء والعصر الذي عاش فيه القدماء من اليونان 0 
والعصر الذي عاش فيه دانتى»م | دام الاستاذ قدذ كر دانتى 

والعصر الذي عاش فيه لل 57 ومو لبير ل 
و كل هؤلاء » في هذه العصور كان الذين يقر أون قلة قليلة » 
وكان هؤلاء الشعراء وهؤلاء الكتاب ينشئون اديهم 
القلة القليلة ؛ ولكن الدنيا تغيرت او أصبح التعليم فرضأ على 
الشعب كله » واصبحت الشعوب كلها أ 


وتكتب وتتئقف » وإذا الذين يقرأون دانتي والذين يقرأون 


فده 
ذة في أن تقرأ 


سوفو كل لا يقاس اليهم بأي حال من الاحوال من قرأوا 
هذين الشاعرين حين كنت ما "كتنت هن آثارهم الراقية 8 


وإِذث فقد يكتب الاديب للخاصة أو للقلة القليلة ثم يتاح 


لاديه أن تقر أه الكثرة التى لا سبيل الى إحصائًا . هو ميروس 
ليذ سّعره لليونات » 5-8 من الذين يقر أون سُعر هو ميروس 
الآن ؟ أ0ه' اليونان وحدم ؟ أم الانسانية كلها ؟ و كذلك 
سو ف وكل » و كذ لك كل الشعر اءاليارعين وكل التكتاب الممتازين» 
كل هؤلاء العيقريين في الفن انشأوا فنونهم لطائقة يعينها ولنقل 
انثأوها لشعوبهم» لتكنهااصبحت انسانيةعالمءة. فليس هناكاذن 
خاصة ولا كانة ولاق ولا كثرة واما هناك الحظ وهناك 
الظروف وهناك كل هذه الاشياء الني تتبح للادياء ان يكتيوا 
وان تقرأحم قلة او يكتبوا ثم تقرأهم كثرة كثيرة لا حد ها . 
اتظنوت ان الذين يقر أون ابا العلاء المعري في هذه الايام كن 
ان يقاس اليهم من قرأ المعري في أيامه#مطلقاً. لاوم يكن 
خطر مطلقاً لابي العلاء ات العالم العر بي كله سيقر أه وسيقرأه 
منه من تخصص ف الادب ومن ُ بتخصص وسيقرأه كل من 
يتاح له ان يقرأ و كل من يستطيع ان يفهم ويذوق4واذت 
فا موضوع ف نفسه لس دقيةا » لس هناك خاصة » ولس 
هناك ا هناك ادب يحب 

كأروع ما يكون الادب دفي احمل صورة مكنة دفي احسن 
موقو مكن 3 ثم يكتب ولتقرأه الخاصة ولتقرأه العامة 
وليقرأه من دشاء فهو ل لمؤلاء او لهؤلاء وانما كتب 
ليقرأ» وليقرأه كل من يستطبع ان يقرأه او يفهمه أويذوقه. 
ولست مطيئنا الى هذه المذاص فى الادب . ان يكرن 
الادب اشر كياًءأو أن يكون الادط ريف ار ان تكون 
الادب دتقراطياً » كل هةا باوجو ان: دروي . + اذا 
قلت ل افي لا افهمه ولا اسيفه ولا احب للادبان يفرض 
عليه مذهت من المذاهب او خطة من الخطط وائما الاديب 
يفرض لنفسه وعلى نفسه طبعة ومز مزاحه وخطته» واطر ب ةالواسعة 
المطلقة يحب ان تكون هي الصلة بين الاديب 
وناك الذى عقر أدله:.وقد هلك داكا واسأتزل داعا الي ١‏ كت 
ما انناء يم امثاء » ولا اسم لقارىء مها يكن ان يحادلني فيا 
اكتب او في الطريقة التي ١كتب‏ عليها » ولا أن يفرض علي" 


د هن الآراء او ملافا او خطة »وائا الذي هرو حت لاقا رىء 


عامة » وام ايزقا زوفن "اذيك 


القانوث وهى 


هو ان يقرأ ان سشاء وان لا يقرأ ان ساء » فاذا قرأ فمن حته 
ان يغضب وهن دقه ان سيخط ومن حقه ان ساء ارنعزق 
الكتاب تزيقاً » كل هذا لا يعنيني . و2 احب أن يحبني 


اخواننا الذين حون الادب الموحه » أتراهم يقرأون الآداب 


١3 


القدعة » أتر 9 يذوقو ن هذه ادي 0 اخ تقراف 9 
5 0 ص4 كاه رو يذلك أم يوه ا ل أنديولكن 


المهم 
السداسية او توحهه الشعوب لا ادري 3 مع حبهم لهدا 9 


قراءة ملحة وا ممم بقدورما حق قدرهاوا جم 2 


الموحه ومع حر ر صهم على ان تكونوا موحبان اي مع 
حر صوم على ان ينؤلوا 0 ن بعص 0 فْ اارية والاستقلال» 
مع هذ ا كله هم يقرأ ون مونتاني وبر أون شكسير ويقرأون 
كورتيل وراسين وموأمير ويقرأون القدما ٠‏ من العرب وهمن 
اليونان ومن الرومان وقد يقرأون من الآثر الهندية القدعة 
ويحدون فى هذا كله روعة وأي روعة مع الهم تعر قور”ت ان 
هذا الادب القديم لم يكن موحبا بالمعق 
3 وبالمعنى 


ألم ترون ان في هدا تناقضاً قوياً جداً بين ما بريده 


الذي يغفهمونه 
الدى بريد ونه م ١لآن‏ 5 


هؤلاء السادة وبين حقائق نفوسهم »مم فيا ينهم وبين نفوسهم 
ستمتعون بالادب غير الموجه » فأذا ارادوا ان ينشئوا اديأ 
أنوا إلا ان يكونوا موتحبين وأتواالا ان يقيدوا انفسهم. 
كيف تسمون هذا و كيف بسيون م هذا؟ اما اتافأسميه 
التناقض من ناحية وامميه التفريط في حرية الاديب من ناحية 
اخرى . ومها يكن فلنقل اق ولنقله في صراحة لا نتردد 


ولا نشفق ولا نخاف » اتريدون ان تعرفوا هذا الحق 9 هو 


باللا 818:8 لظ انع :8 '!81!8 !8:8 !58:81 !لش #18 ااه الاق !ةل ااه 


اشبر العشاق 
سلسلة رواية وادب وتاريخ 


» ايلوئيز واسلار » ؟ - باغانين ساحر النساء‎ ١ 
ذم بودلير فيحماته الغرامية»؛._مسالين الامبراطورة‎ 
الوثشة »ه - لدي هاملتن سفيرة المب »> ديك‎ * 
الجن الخب المفترس 76 - كاترين الروسية في احضاتف‎ 
») الب )لم - نابو لبوث وزوحتة المولونية ( حزءاث‎ 

اللوود بيروت عاشق قى نفسه 2 ٠١‏ - بولين بووغيز 
ا ادغار بو »> 
١٠١‏ فاغتر والمرأة »م٠‏ - المر كيزة دي بوممادور 1 


!!!88# !!!ااا 


لنللاانا 


ل ا ل 
للللالنا 


لال ل لكك لاسا 


- 
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سيط حداً: الادب الموده هوالادب الذي براد به ان تكون 
ادب الدعوة » وبراد به أن سوق الشعوب الى ما بريده ما 
هذا “زب او داك ليتكن اشترا كا ام تشوعبب]: ام 
دمقراطاً : ولا احين ان اخدع نفسبى مظلقاً ولا احب 

يخدع احد نفسه » افي لا أحب ان اتلق الشعب لأخضعه 4ا لا 
ينغي ان مضع له ؛ الي لا اريد ان اقول افي اكتب من 
القون:واكنب القع وااكن»: لقعت وامشا و اشتق نا 
| كته من الشُعب لسمع الشعب هذا اكلام ولمقرأه 
ولمندس له هذا المذهب او ذاك» فانا اخدع الشعب عن نفسه 
والامر 


اما ان الاديب موحه يطيعه ويفطرته بوحبهه 


ل ا 0200 
أسر من هذا . 
طبيعتة هو وءزاجهمه هو وطيعه هو ويتعرض من اجتل 
ذلك لسخط وتتعرض ! 
والتعال » فهذا حقه وهذه طبيعته فى الماة وه 
ان يكون ادياً 


التوجمه من غيره 25 مأ يكون غيره» ليكن 


للأذى ويتعرص ددا 


طبيعة الادب الذي لستحق . واما ان 5 


فرداً 3 ليكن 
حزياً » لتتكن حككومة » لتكن جماعة »فهذا لا صلة بدنه وبين 


ست الطلة 


حطة يحمدون 10537 لمنان 
ملك المدور . قرب مستشفى ابو رجيلي 


ستقيل الشاب من لمئات وسائر الملاد العو ببة 5 
خدمة بمتازة - وحبات طعام غلية - غرف نوم 


0-1 


وحمة . 
٠.‏ رسوم معتدلة تقارب ٠‏ ليرة شهرياً . 
© ادارة الببت تؤمن تذاكر السفر بالطائرة ذهاباً 
| واباباً باسعار مخفضة . 
ه اعْتَم هذه الفرصة النادرة ؤاحجز لنفسك محكاناً 
بعد الاطلاع على بات البيت محاناً . 
« المراجعاتمع إدارة المعيد العالي برج الي حيدر- 
يروت - لمثارتك . 
؟م”_ 


١ 


:الادب ولا يمكن لهذا التوجيه الذي يأفي 


5 : 9 من الخارج 
صر حين مرة اخرى:ما حيو ن 


خادعاً وان يتكون غخدوعاً؟واذن فليكن 


ارت 


للأديب 9 أتحدون ان يتكورت 
الأقنب ‏ وو هيا 
ولتكن سيرة الاديب مع الذين يوجهونه ؟سيرة ابي قام 

والمتني مع الذين كانوا يعبثون يعقولهم من الممدوحين» ام 
والخير 


ان اراد 9 واذن فخلوا دين الاديب ودين حر دنه وخلوا دان 


ار نَ الاديب صر # لاهوراً لالحق 


القراء وبين حريتهم . وأؤْ كد ل الي من ١‏ كثر الناس قراءة 
للأدب الموحه »> الموحه على اختلاف التوحجيهات الى تصب 
على الادب صباً في هذه الايام . لا تضدقوا افي لااقرأ ادياً 
قراءته » واقرأ ادياً اشتراكياً 


واكثر من قراءته » وقرأت آذاباً متأثرة بالفاشة » ولكن 


شروعباً قأنا اقراه وا كار مق 


أسمحوا لي ان اقول إفي قاها احسست الصدق فى هذه الآداب 
الموجبة»وا كثر ما تأخذفي الرحمة والشفقة لكتاب بارعين 
متميزين قادرين حقأ على انسبدعوا او ينتحوا و لكن الظروف 
ارادت ان يكونوا موتحبين فأضاعت من قيمة ما يكتبون 
كثيراً واضاعت ممم | كثيراً حداً . خدوااقصة ة البرج العاجي 
وفؤلاء الزيق ترون :ها لاقن الققما ان اليا لا يصون 
حاخة الشمب د ا هذا التكلام: 9 اولا ننااهي عائوة الهم 
عسى ان تكون حاحة الشعب » ومن ااذي يستطيع ان 
يحقق ومحدد حاجةالشعب في وقت منالاوقات #ايحتاجالشعب 
الى ان يأكل بعد جوع » ويكتسي بعد عر ي > ويروي بعد 
ظيا » ويقضي كل هذه الماجات المادية التي فقد فيها النظام 
الاجتاعي وقسمت درات الارص على اساس لس للعدل فه 
نصيب 4فاذا اتيح للشعب أن يظفر بهذا كلهواذا لم يتح للشعب 
انيظفر ذا كله 9اتظنو نانهلاحتا مالا الىهذها لطا حات المادية؟ 
ألس للشعب عقل وذوق وقلب وعواطف (ماالذي يصنعه 
غز ل الغز لين مثالافي اطعام الا عين اذا قرأ الإائم د كر ارش 
حميل أو سّعر من سْلم من سشعراء الغزل م يحد ما يدقع عه 
الموع في قراءة هذا الشعر . عاونا 
لقراءة هذا الشعر ؟ اما انا فطمئن الى انه محتاج اسد لطلاجة 


الى قراءة هذا 00 وان الشعب يطيعه ارد من ارك لط 
لا سيل الى ان مخاط يلها 4 ؛ فهو يشر ق دين ما 


تفع حسهوةه و ليق ما تفع عقله و هو حر نص حن يا ح له له حظط 


بين الاسماء 


دن ثقافة ان برغخى روحه َك أنه حر نص على ان برضي لحسيهة . 
ول لا نذ كر حقائق التاريخ 9اتظنون ان هؤلاء الشعراء الذين 
تغزلوا في القرث الاول الهجري كنوا يتغزلوت لانم كانوا 
عشاقاً يموت بلبلى وغيلة وغيرها من هؤلاء السيداتةاما انا 
كاد 
0 على احتال ار مات ويتءوزوت ك عن افعمان بعمدة 0 
يمح 
حيل ينهم و بين أن و ضو ١‏ احسا امم 3 شغي 
مقتصدن واتفعتئرف بأن الشسعب لس طذافاً 0 0 


ان هؤلاء الشعراء انما كانوا ستعيئوت 


لهم ان حققوها » وكانوا رما أرضوا أرواحهم رع لدان 
. فلدتكن 


فيدسب 4 إن 0 ن الاجرام ان شعرر ص الشعب للصوع 4 
للمأس .5 اعاو عرص ض لشقاء 5 دامت الارض عطي 0 5 
دام ام اليد الانساني يستطيع ان اتح من 
جيعاً 4 هن الاجرام مع ذلك ان سورع 0 وانا اعتقد 5 


كانت دقول بعص المعاصربن » اعتقد ان جوع فرد واحد 2 
وطن من الاوطان ذل التوازن ف هذا الوطن ولكن هذا 
كله سي ء 4 وقصر الادب وقصر تفكير الاديب وقصر تجاه 
اوها 1 كا بها 


سة اديب من هؤلاء الأدياء الذين 


الاديب على هذا النوع من اللياة شي ء ألو 
يقرأ الانسان المثقف ثقاذ 
اعتصموا بيرجهم العاجي في بعض الأحيان و كتبوا كلاماً 
لايمس الا انفسهم ما اكثر ما نقرأ هذا الكلام فنجد فيه 
ل ا لي 0 
اللذة . لماذا 9 لأننا نب المثل العلا 
حال ولسنا حتاحين داعا 7 ان نتخد كل سّيء وسيلة وان 


عل لكل سي غاية 


الضروري ان نسخر 0 لهذا الغرض أو ذاك » ولس من 


ما ونحب الخال هن حيث هو 
: ا نتخد الادب غا غاية ف نفسه .لس هن 


الفروري ان نسخر الفن نفسه لهذا الغرض او ذاك اث الفن 
ينفعنا في حياتنا المادية سواء اردناه على ذلك ام ل رده » إنه 
يبتك لنا من النظريات ومن القوانين ما يتيح للتطبيقيين ان 
مخترعوا ما يخترءون من الادوات ولكن اسم وا لبعض 
العاماء ان حموا العلم لا نشيء الا لان فيه رفضى لنفوسهم 
ونحبون العلل لانه معرفة المعرفة فحسب » برضون بالمعرفة مها 
تككن نتاتحها » سواء ا كانت نتاتّحها اختراع كل هذه الآلات 
وترقية العالم من الناحية المادية الى حيث ترون ام لم تكن 

اسويدوا لعالم بيعش في معيل ان يرضى و يحتهد ينما 3 التحارب 
الني بحريها وان يترك لغيره استغلال هذه التحارب » استغلاها 


١0 
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في الاختراعات والاستكشافات الى آخر هذه الياة المادية 
الى تعر فو جا : كذلك الاديب 4 دعوه يسيج 4 ودعوه 
أ الي 


ينتج كا بره د طيعه ان ينتج » وم تريد له الحيت 


حماها ان بشميج م خدذوا انداحه واصئعوا ده ما تريدوت 3 


عدي ان اج اراراتة ان لم يجيي وك 


يسيج ودعوه بسح لانه أدنت واذكروا أن انا العلاء المعرى يِ 


ن دعوهة 


رحمه الله كان سخر من الذين كانوا نظنون ان الاحلة مسخرة 
للانسان تصنع له العسل لستمتع يديل كان يقول اث التحل 
لم تنشىء عسلها لتستمتع به انت وائما انشات عسلها لنفسها . 

لا ينبغي اذا ان ننظر للاديب على انه مسخر نوحبه لهذه 
الغابة او تلك بل يذيغي ان ننظر للاديت على أنه عنصر حي 
ينتج ما يستطيع و تنتفع كن ها ينتيج لااكثر ولااقل. 
ولا تشالوق: بعد ذلك » أبنأ انتصر وأنا م ينتصر»عفاذا كارت 
خاصة هم الذين يستطيعون ان بقرأوا الادبو أن يفهموه وأن 
يذوقوه وأنستمتعوا يهفأنااانتصر» شرط ان تفهمواحيدان 


هذه خاصه تلف باختلاف العصور و باخةتلاف الظر وف وقد ,أفي 


و 19157 !! 305 :19951 !)1998 1١:19!!!‏ !!!13 ااا 335 ١1‏ 3 1ك زنع سس وه ره سه رابيعه ركم 
, 00 1 
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ببروت - تلفوث : يوباء.؟؟ 1 

احدث المنشورات الادبية ‏ ادوات قرطاسية - ؛ 
تحليد كتب ‏ تصليح عموم اقلام اطبر َ 

تعيئة اقلام الير الناشف -. معمل اختام كاوتشوك ‏ 8 

ٍ ّ 

٠‏ .؟ الاعاصير للقر وي .ثهة؟" تاريخ الخضارة العر بية 
١ 035‏ الخرية؛شعر ؛:يوسف الخال ٠‏ هن حي المهيت - رسائل ! 
.. في زورق الحاة ‏ تححد ٠٠‏ الرماد الاحمر - قصة 
يوسدف مود مه١‏ منمذ كر اتيحنون- قصة و 

.٠.‏ » ذلك إايل الطويل - عمد ٠٠‏ أسرار السياسة الدولية قم 
يوسف #ود ٠‏ أرواححبريئة َ 

1 سمادة والحزب القو مي‎ "٠.٠ اليك القو مي --فايز صايغ‎ ١.٠ 
! الثعر العر يفي بلاطات الوك‎ ١ ٠ غداً يفوت الاوان‎ ؟5٠‎ 
1 .؟ سقيق‎ ٠ ؟ درب الحهوى‎ .. 
رسالة فيمعطياتالوجدان ا‎ ٠٠ ٠ بائعة الغرام‎ ٠ 
َ ؟ الام والبديبية‎ ه٠‎ 
َ الطريقة الخحديثة ل تعلم الاغة الانكيزة الجزء الاول‎ 1١غ‎ 8 
َ هوا « « « « « < الجزء الثاني‎ 
13 11 77 ااا ل 331 3 5 3 51 39113 71 1 م‎ 


وفت يصبح الشعب كله من هذه الخاصة لانه تعلتم . واذا 
كانت الخاصة طائفة بعينها من الناس لا تزيد ولا تنقص ولا 
تتغير واغاهي طائفة حدودة بعمنها قطبعاً ينتصر الاستاذر نف 
واصبح انامن السيغف يحيث استحبي من الوقوف بين يديك . 
واذن فلنتفق ونتفق قبل كل سيء عل أن تباط :مق 
مثل هذه الالفاظ :الخاصة والعامة والشعب والتوجمه وما الى 
ذلك ولنحذر ان ينتبى بنا هذا كلهالى افنادالادب واخراحه 
فوظ وورانه اعرابد الوفاة وف وما دروا عع انه 
اعترف له بهذا الاحتباط»فهولم برد ان ينزل الأدب الى العامة 
ولا ان يتجاوز الأدب عن جا ومثله العليا فيالروعة واتقال» 
فاذت لقد اتفقنا سواء اراد هو أم ام لم يرد. اتفقنا لسب سيط 
مادام الاديب لا يضحي بالروعة الفنية لا في الموضوع او 
المضمون يم بحب أت يقول ما دمنا متفقين. واسبدم على أنه 
قد سحل هذا مادمنا متفقين ع لى ان الاديب لا بشبغي ان 
يفعي ننه ق تسيل قرا تلن حكن الادرت: الا الخاطة. 
له الايام 


وتنشره الصحف ويقرأه القادرون على فهمه والعاجز ون عن 


راعن مدل هذا الكلام عندما بذاع ف هه 


هذا الفهم قد 00-6 اثاراً خطيرة قا » سرك اثاراً 
خطيرة لأن كثيراً من النا س يستقر في نفو سهم ان الادب 
يحب ان حكون ميكتوياً يحيث سقط ع كل انسات أن يشهمه» 
وحيث ستطيع كل انسان ا بذوقه ان فلا معنى للكتاية 

ذه اللغة العربية الفصحى لات الشعب لا يفهم اللغة العربية الا 
اذا سطت له اسد تسيط وخولف فيها عن قواعد اللغة ودفع 
ما الى العامة ب الني برتبط ما لسانه فى اختلاف الاةا الم .الشعب 
اذن او ا من الذين سمعون 5 ن هذه النظردات 
نظتون ان الادب يحب ان ينزل له بم لقا جيعاً . اما أنا 
فاعتقد واظن ان الاستاذ رئيف يعتقد معي ايض ان الادب 
يحت ان لا ينؤل وَائما الوظفة الاولى > الل الأول > 
المنصب الاساسي لكل ادب و ككل علم ولكل معرفة انما هر 
ان يرفع الناس اليه لا .ان يبط هو الى الناس . ومها يكن 
من شي ء فأني اعتذر الى حضراتم اولاً من هذه الاطالة دوت 
ان استوني الموضوع حقه واعتدر الى الآست اذ رثيف فقد 
اكون قسوت بعِض القسوة او تحاوزت بعض ما ينبغي له 
من العناية ولكنى اوْ كد له الي اقدره واقدر اراءه واقدرها 
سواء وافقت عليها كلها أم ُ اوافق الا على بعضها 

طه حسين 


كين 
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فتتح جديد في المسرحية العربية 
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: . ب 00 
امماصيل: 000 -ه مو 1 وه 0 و٠‏ 2 امماعيل ( العراق ) 
أن الاوك عن علا ادن لمزنعيس ر_ ع صا ع 1 هناك عوامل ايابية عديدة» 
فى ف 1 

الحديث يحياتنا هوسايق لأوانه. 1 : ينبغي توافرها في الامم > 
قل ذلك يجب ان تشاءل :هل 222227070207070 تستتطيع الحفاظ على بقائها . 
انا ادب حدير بالذ كر ف هذا العصر 0 ..والجواب هو : لا ٠.‏ فالا نتاج واول هذه | العوامل قدرة الامة على التحارب مع الخياة : الحاة ععنا ها .الاعم 
الادني المعاضر في الوطن العر تي م يزال متعثر] ضعيفاً امام الغاذج الحية للأذدب الال 2 و بظر وذخها العديدة المتطورة 232 مانا وزه انأ . ٠‏ وهن هِذا ال تحاوب 
الخلاق تنجم الفنون والآداب » وغيرها من خصائص الأضارات . كذلك 
وغرها 5 3 المر <لة َ أ يقال ين حين والخن 5 فحيأة الشعب عبن كانت الاداب العظيمة اكات الي والرعاة في سروا ب اوراسيا الىذروة 
تكن فقيرة حزينة » تليث ذات ممى انساني عق ٠‏ و يرما يكرن 22 الأآداب العلاسيكية الباقية . وما رأينا ادباً.باققاً لم يستجب. احياة وينفمل 
الالم والاتكسار والقاق » من اعنف مور الحياة الانانية وإقواه ,+ شا : أعنيلم يها . ومن هنا أعتراضنا ايضاً على وحدة الحضارات . يتعدد 
واكثرها الهاماً للادب الخالد. بل السبب هن اق ادن كيرت يديه ون * الغاوت بعددالام والبال تعدي الآدات واطسار اه , 
لايرون في الادب أضية جدرة بأن تأخذ من وجودم كل شيء . فمرب اما أذا افتقدت الامة هذا المامل الايحابي الفمال فقد تاوت في وهدة 
القرث العشر ينم يعودوا يكتذون بالكل ةالمذية والفكرة الجدة والحديث 
البارع عن بؤسبم - وقها تتاح لهم هذه الاشياء في الانتاج الادبي المعاصر- 


المربي القديم وللآداب الغر بية 8 ولس ذلك لسيب : ضعف الحياة ألعر بية 


الخسران 0 أي خسرت رد فعل الاحياء ؛ وه ملدت أهام التحدي تتلقاه هن 
كل صوب . اعني بذلك نسيث ذا تهاءونسيت حتى سبيل الفرار © واأسحيث 
دوث انث تترك في متاهة التاريخ نم أثرا على صفحة 0 


بل انهم يتطلءوت الى العبقرية الفذة التي تجسد ضيرم » وتكون صوتاً قوياً والامة العربية اليوم مو 1 ان تنى ذاتها اذ لم تستطم بعد ان تاق 


لثورة والالم وارادة الفرح 0 في نفوسهم . فالامر يتعلق « بأديب ادباً يميش حياتما ليكوت خصيصة واضحة من خصائص حضارتها الراهنة . 
عرلي » يمل قضية العصر ٠‏ © يفمل الشهداء » و يجيد التعبير عنها بلسات الامة العربية تتلقى اليوم. اكثر مما تعطي» ولو ان اديها عاش حيائها الغنية 
قومه ويغمر بانفاسها كل ما تتناوله الكاسة الانسأ 7 تمس فيه وام لأخذت وأعطت » وذلك ما 0 ع4 حَتَى الأن . 

الفني ٠‏ فالادياء اممتازون يملنوث عن ضير را الاستاذ . ناد 


شعيوم في كل عبارة وكل صورة 0 تعلن 
الحياة عن نفسها في كل شكل من: اشكالا ٠‏ . 
وما دام هؤلاء لم يظبروا يمك في حياتنا 


اتتكرلي ( الغراق ) 
الحماة هي. احد المفاهم .الحردة الي لا 
تكتسب كياناً و اقعياً 0 إلا اذا تجسدت 
فان من الماز ان نسمي ما يكتب « ادبا ور في حياة فرد او حياة جاعة وبالتالي اذا 


عرب مءاضراً > . تحددت في زمان ومكان هذا الفرد او هذه الماعة . ولا شك ان للياتنا 
آذآ هاون عدو "هذ اليد واقانا ار ديه لاطا اناما «السرية اخاضرة امن بوجواس سيدها عن ييا لاض الاقه هل ام 
ادبنا يعر عن”هذه الحياة ؟ وهل يعيش اديينا خلال اديه هذه الياة بحيث 
اذا أطلع احدمن الاجيال القادمة علىهذا الادباستطاع أن يفهم ويتصور 
هذه الخياة بصورة قوية 7 افي اشك في ذلك كثيراً » ويكفي ان نلقي 
نظرة على الكتب الادبية الكثيرة التي تصدر ها مطابع البلاد العربية انرى 
نم ابتعاد ادينا وتاديائنا عن حمائنا العر ببة الحاضرة 2 وان 35 3 ت احدد 


اليوم » فاننا ثراهم في مرحلة تدرب على الادب اليد » سيان في ذلكاولئك 
الذين ييدون العيارة احياناً » ما يزالون بروضوت الغقماتمسين فيها الحاة» 
واولثك الذين يتو<هون إلى حياة الشعب لتصويرها وما يزالون في مرحلة 
« تعليق صحفي © على حوادثما للا اكثر ,ع يا يفعل الحواة 5 


اما مشككة الادب من لجل الاق او الاق حن. اع مله لقنا > ية ١‏ .رمن ابره اورم ديات القشة القربية ب بهن 10 نز الل علقة: خيو ب الفاق 
مشكلة زائفة . فليس الالتزام او عدمه » الادب الصافي او سواه » قضية في 6 بحياتنا من باقي القنوث الادبية الاخرى . وهنا تثار اسئلة كثيرة : فا هو 
اذاي الأدو عوك السلة بي انا يكير الأقيب ابنج" .وليكان. © المقصود بالحاة المربية * وكيف يحب ان يعيش ادبنا هذه المياة * وهل 
بيه الائذرة الاح فل القدية واغز اومان انلف حق 71 فنك . .من الشروري إن بون الادب عن حياة اد 9 اما غير اي عضيل الق إل 
لاا ل ل 0 0 وكل سرها 00 الاخير فهو قاطع لافي من الموهنين بوجوب التزام الاديب ازاء حياته 
من شع الحياة ومن كيد الفمب وزع إل« الاجل م" بجع متبامر وحياة الماعة الم يان فيياء وهذا في رأبي اقوى واوسع مماني الالتزام» 


وجودها . ومن ثم فان من الغروري ات يمبرالادب عن حياة الماعة الي يظبر فيا » 

اذا كاث القلق والفقر يجمعات بين انتاج العرب المعاصر» وبين حياتهم » واما جوالي على الؤالين الاولين فن الواضح اني لا استطيع بمثه بصورة 
فان في الْياة العر بية ملامح يقظة تاريية تغمغم في كل صدر » وتتنفس في مفصلة في هذا الاستفتاء.ويكفي لكي اقرب فكرتي عن المشكلة إلى القراء 
كل شارع ؛ وتتفس ابطالا وشعراءها وفنانيها » واولئك الذين يتفسون ان_استشبد بأدب المقاوهة الفر نسية اثناء الاحتلال الالاني لفرنسا . لكل" 
في روح الشعب وثقافته العريقة جذور ثر بتهم الفنية مم وحدمم رواد ادب عاش هذا الادب' <ياة فرنف! تحت الا<تلال والظروف العصيية التي مرت 
عرلي خالد في معياة العرب الجديدة . ها في ذلك اين على اقوي صورة ممكنة؛ولست اشك في ان هذا الادب 


وفرع / ١‏ لفن 


سبيقى خالداً على مدى الايام . ونحن *؛ الا فر في ظر وفنا الهالة في بلادنا 
العربية عثل تلك الظر وف العصببة * البست مواتفنا العربية الحاضرة كابا 
هواقنف لهائة متطرفة 7 إلا يس كل فرد منا بوحود قواى كثيرة 0 
خفية وظاهرة باطنية وخارحية » اول كم انفاسنا وتشو؛ه حياتنا ؟ فاين 
الادب الذي يمير عن هذه المواقف ويعيش هذه الياة 9 


جواب الد كتور اسحق مومى اطسبني (نزيل بيدوت ) 

لا أردي ها 'يقصد بالسؤال . فان كان المقصود : هل يصور أدبتنا 
حياتنا * فالجواب : نعم » لأنه أدب قلق مضطرب تتجاذبه تيارات عتلفة » 
وحياتنا كذلك » وإن رآها أفراد مستقرة كالبال الراسيات . 

وإن كان المقصود : هل يدخل أدبنا معركة الحياة فيتغلفل الأديب في 
الجتمع ويرى وسمع ويحس” ثم يفزل مادته من أحاسيسه 7 فالجواب: بقدر 
ما يعيش الاديب عيشة واسعة حميقة ينبش أدبه بالحياة ويككل وينضج » على 
أن لا يدخل الممركة مقيداً بالسلاسل . والموههة الادبية ‏ إت وجدت - 
تعرف كيف تشق طريقها في الحماة » وأين تجد المرعى الخصب . ولبت 
جميع المواهب متشابهة حتى يزْج بها في درب واحد . والحكم بمد هذا على 
الأدب العبقري لا على بواعثه ودواعيه . وهل من الفروري ان تسأل 
عن أم كل عبقري هن هي و كيف ولات 7 

جواب الأستاذ عدئان الراوي ( نزيل القاهرة ) 

ما من شك في أن ( أدبنا ) يتمثل في هذه الأكداس هن الكتب الف 
تخر جها المطابع » وهذه اافافات الضحمة من الصحف والجلات ( الأدبية ) 
اسبوعية وشهرة .. وما يتردد من كلام في الندوات ( الأدبية ) .. هذه 
كبا هي ( أدبنا ) .. فبل هي منسجمة مع حياتنا المتطلعة تو الغد البشري 
المرتقب ...ومع حياتنا الختنقة حالياً في زحمة الصراع العالمي *.. و( كية”) 
أدبنا في اليكل العام تثير الى ان ادبنا متخلف تام التخلف عن حيائناء لأن 
عدداً قليلا من الادباء يعيثوت حياتنا لا مككن أن يمتيزوا ( رقا )عاماً.. 
في الوقت الذي تزخر فيه أوطاننا بعدد هائل من الادباء ( الانهز اميين ) 
الذين لم يعرفوا إلى الآن ها هي حياتنا .. وما هي اهدافنا .. او مم (على 
الأقل ) لا يريدوت ان يعرفوا حياتنا وأهدافنا .. وفي يقيني أن الشعب 
العرني يعيش حياته بتحفز ها وتطلع,ا أ كثر من رهط الادباء مم ان المقيقة 
التاريخية تفرض أن يتقدم الادباء صفوف الشعب في وعي الحماة » والياة 
العر ببة ليست را كدة ولا.هي منزهة مع أن كثيرين .. بل الأكثرية .. 
من الادباء يعيون في ركود شامل وانبز امية مطلقة .. افي اعطي نفسي 
كل الحق في أن أقول ات ادبنا ( بصورة عامة )في واد وحياتنا فهواد:. 
أما اولئك الابطال هن الادباء الذين يفتحون طريق حياتنا نحو المستقبل 
المنشود نهم ضائعوت فيهذا المبر جات الانهز امي المتقبقر في حياتنا الادبية» 
أو في ادبنا الحياقي ... 

حواب الآنسة روز غريب ( لينات ( 

قبل الاحابة على هذا السؤال أود ان اتساءل: أمن الفروي ان يعيش 
اديئا حياتنا ؟ 

إن الادب - كدواه من الفنون ‏ لا يتقيد بشيء الا بأن يحكون 
فنأ . فليس من شروطه ان يكون ادباً قد عاشه صاحيه واختير حقائقه 
اختياراً وافيياً . لكن ميزة الادب انه لا يستطيع أت ينفلت من الياة بل 
إن صاحية مضطر الى ثيلها برغمه او بارادته لان ادبه تتاج شخصيته 
وشخصيته وليدة الوراثة والييئة والعمر . ومهما أمعن في الخال ونفر من 


١/8 كمع‎ 


الواقم لا يمكنه أن ستمد خياله من لا شيء أو أن يقطم صلته بالواقم . 

إن الادب المسمى واقماً لايعد مفقودا او قايلا في النتاج العر بي الحدرث. 
نجده في الاقاصيص الكثيرةوالمسر حيات القليلةوفيججموعات الابحاث الاجتاعية 
والمقالات ونخوها مما نشرته وتنشره المحلات والصحف الكبرى . 

قد لا يكون هذا الادب الواقمي ديق التصوير لواقم او صادقاً في 
كل الاحوال . لكنه بلا شك مستمد منه . 

على أن ادبنا من واقعي وسواه يتعرض لتهمتين : اولاً محدوديته اي 
تثله لناحية من و اقعنا دوت غيرها . ثانياً تسخيره لأغر اض ودعايات شخصية 
أو حزبية أو سساسية . فهو في الخالتين أدب مقيد قصير المدى . 

الادب الحزيل امحدود والادب المدخر ؛ و*جدا فيكل عصر وزمان. 
منذ العصر الاهلى الذي كان ضيق الافق لانه كان يدور حول الذات 
والقبية وتعين قوست تادر ات الداغن ومكاعرة أو ف الفدن ابفيلئة 
والدفاع عن حرماتا . 

إن ادينا لم يتخلص بعد من تأثير الجاهلية » بل هو لا سلم من تأثسير 
القرث الرابع الهجري وما بمده . تلك الفترة التي اصبح فيا الادب لفظأً 
انقأ عذب الرنة لكنه ينطوي على معان تقليدية او سطحية ويسيغ التصنع 
والغلو . 

وعلى نقيض ادب الافظ » تجد الادب الذي يدين اصحابه بالنزعة 
الالتزامية الحديثة الي تفرض نقل الواقم وطرق موضوع بعينه . موضوع 
التزامي راد به بث الوعمي والافكار الاصلاحية. لكن الموضوع والالتزام 
وحدهما لا يصنعان الادب »م ان اافظ والاسلوب الانيق بدون فكرة 
صديحة طر يفة لا يصنعات ادبا . ٠‏ 

ليس الأدب الواقمي نقلا للواقع .بل رؤيته من خلال عين فنان مر هف 
الثمور . وليس من شروطه ان يصور القبح والبؤس . ذلك يتوقف على 
هيل صاحبه ونوع البيئة التي يعيش فيبا او عيل الى تصويرها! . كا يتوقف 
على شخصيته وطبيعتة الخاصة . فبناك ادباء يصوروتث القبح بطر يقة مضحكة 
هزية » والبؤس والنشرد بشكل مرح » فيُابسون الجو القاتم. ثوبا من 
الاشواق والبيجه » بِئا عيل غيرم الى الفواجم فلا تعرف التككتة والسخر 
الى أدمهم سبيلا . 

لكننا اذا نظرن الى ادبنا نظرة اجالية فوجدنا انه يصور شطراً هن 
حياتنا متفاضياً عن الشطر الآخر ؛ حكنا بأنه يشكو النقص والتقصير . 

ولأعط مثلا : هل ند في اذبنا ما يتكثف الدتار عن علاقاتنا مع 
الاجانب وما يداخلبا من زيف ورياء؟ هل عندنا ادب بطولي يزين المغامرة 
والجرأة والتسامي * وادب ثوري يحمل"في تضاعيفه استنكاراً و قرداً على 
الواقم القير وسمياً نحو عالم افضل 7 هل هناك ادب يدعو الى استنكار 
الزعامات الكاذبة المفروطة عاينا » ويافح ابن والمسايرة والملق والتخاذل 
وسائر ها يرهوننا به من خصائص اصبحت مر ادفة اشرق والشرقيين * 

مثل هذه المواضيع التي استنفدها ادب الغرب وتجاوزها الى الفلسفة 
المصرية » لا تزال عندنا مبملة» كأنها ليست من مم حياتنا . وللكن اين 
نجد ادياً من هذا النوع” فلا مسرح عندنا ولا محاولات في البحث الاجتّاعمي 
الذي يتبع اصولاً علية . وصحافتنا مقيدة او مأجورة . والقصة الت هي 
ارحب الفنوت الادبية محالاً لتصوير الحياة وبث الافكار » ما تزال عندنا 
حاولات تقتصر على الاقصوصة . اما القصة الطويلة فنادرة والشعر تجدد 
اسلوباً لكن الكثير من مواضيعه تقليدي . وأن حدد في الموضوع فداله 
حال الاقصوصة : نحات عابرة واشارات عاجزة عن التسط والتحليل . 


كل هذا بريئا ان معركة التجديد ما تزال عندنا في بدغها وان محال 
العمل اهام ادبائنا واسم رحيبفليست مشكلتهم مشكلة ادباء الغربوفتانيه» 
الذين يحدون نفوسهم في بيئة ملولة يسير تطورها قفرا فلا يدرون أي ادب 
يستطيع ان يرضيها ولا اي آفاق تسترويها . 


حواب الاستاذ جمد روحي فيصل ( سوريا ) 
'الحياة مادة الأدب . هذا فيا أعتقد ‏ من المقائق الاولية التي لا 

تحتاج الى دليل . ولكن الكناة ( الي يصنع الادب من خيوطبها تسيحه » 
ما مظلهرها على الضيط ؟ هذا هو الدؤال الذي تلقاه تحت الاقلام ثم لا 
تلقى الجواب الواخد عليه . 

أحسب ان دعاة الالتزام عندنا إنما يعنون يحياة الادب - على الملة ‏ 
حباة اماعة العر ببة في نضالا الحاضر الى ما يليق بحكر امة الانسانية . 
وادبنا - من هذه الزاوية من النظن - لا يميش حماتنا كاملة أو قل يعيشها 
الى حد ما .. والقوميوت العرب لا يرضوت مبذا » فهم يتزيدوت من ادب 
الكفاح سيا في الظروف الراهنة التي تتحيف الامة العر بية . والادباء جنود 
الطليعة » او ثم حملة المشعل ينيرون السبيل للآخرين »© والمعركة محتدمة » 
والجهة متسعة » والعدو ا كثر من واحد » والقضية قضية موت او حياة - 
ولا منطق غير هذا . 

وهو منطق مقبول ومعقول على أساس من وظيفة الادب الاجتاعية . 
ولكن أدب القوة له شر وط لا بد منها وهو ان تنكوت قضية الامسة في 
دم الاديب وروحه » موصولة الحياة #صيره » لا معنى لوجوده إن لم يكن 
لا عنده كل الوحود ٠.‏ 

أترى مثل هذا الاديب حقيقة واقمة ام هو في طريق التكوين 7 ان 
في بمض ما تقرأ من قصص وشمر ما ينبض بالجواب الصحيح وهو ان حياتنا 
غير مسوطة في ادبنا على نحو ميق . 

حواب الاستاذ سلامه موسى (هصر ) 


قبل | كثر من عشرين سنة » أو في 4 م4١‏ ء الفت كتاباً يعنوات 
8 التحديد في الادب الانكليزي الحديث « آخر حته مطبعة الة الجديدة 
بالقاهرة.وقلت في السطور الاولى من ااقدمة هذه الكهات : 

« هذا الكتاب هو عرض ونقد للأدب الاتجليزي في السنين الاريعين 
الماضية . ففي هذه المدة ظبر أدياء ثاثروت على التقاليد ومحددون للأدب . 
وقد حاولت ات ابين لاقارىء العرني الممزى في هذا التحديد . وعندي 
أن التجديد في الأدب هذه الايام لا يعني شيئاً آخر سوى التجديد في 
الحياة ... فاث الاديب الانجليزي يتصل بالاياة ... وينتقد أسلوب العيش 
| كثر ما ينتقد أسلوب الكتابة ».. » الخ 

هذا بعض ما كتبت قبل 9١‏ هدنة وقد أعيد طبع هذا الكتاب بالمطبعة 
العصربة بالقاهرة قبل أربع سنوات تت اس «الادب الانجليزي الحديث». 
وقد حذفت كة د تجديد » لأنها فقدت ممناها أذ اصبح الجديد قدعاً . 

لذلك استغر بت عندما كنبت كة موحزة في « اخبار اليوم »> في هذا 
الممنى اذ جل علي بعض الكتاب من دعاة الأدب العربي القديم » او دعاة 
الادب لترف الذهني » أو دءاة الفن افن . 

وليس أدل على تأخر الأدب في الاقطار العر بية من أننا ما زلنا نحتاج 
الى أن نقول ان الأدب لحياة يحب ان يتزوحها ويحبى في الجتمع والا فهو 
زات طريد . 

ليس للأدب وحود خاص مستقل عن الخياة البشرية . فكيف يمكن الا 


/ام؟ 
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يكون لاححاة 9 

والأديب عضو في الجتمع يكافح لتحقيق المريات » واستقلال الشعوب » 
وارتفاع المرأة من الاتثوية الى الانسائية » والديعقراطية الأقتصادية كأ 
يكافح الغيبيات التي تذل الانسات وتجمله برض بالجيل والخضوع . 

والأديب الحق هو الذي يدعو الى الب وحق الشباب في الاستمتاع به 

دون الخضوع لاتقاليد المظفة التي تطالينا بالا نستجيب لنداء الحياة والصحة 
والشرف بكامة « نعم »> : 

وليست هناك قي اجتاعية داقة . ومن الغرور أن نمتفد الدوام فيا عندنا 
من أخلاق . ولذلك يحب على الاديب ان يجدد في الاخلاق ؛ يلقي السيء 
ويبتكر الحسن . وفي ظروفنا الحاضرة اعتقد أن اكير مثا كنا التي يحب 
غلى الاديب ان يبحثبها هي : 

. الماواة التامة في الحقوق بين الجنسين‎ ١ 

؟ - الضرورة الماحة في الاعتراف بحق الشسات والفتيات في الب قبل 
الزواج . والا يكون هناك زواج الا عن حب . 

مكافحة الغبيات بالوائها الختلفة . 

- مكافحة الاستعمار والاستغلال . : 

ه ‏ ايجاد يتمع عهي ينثأ على الانتاج المي ويستنير بثقافة علهية . 

وأخيراً أقول لا يمكن ات ينبض الادب الا اذا كان الادياء انفسهم 
ناهضين . وهنا بوّرة الخلاف بين المحددين ( الناهضين ) وبين التفليديين 
0 القاعدن ( ٠.‏ 


جواب الدكتور شمر النض ( سوريا) 

هل يعيش أدينا حياتنا وهل تعيش حياتنا ادينا” وحبان لمشكلة واحدة 
هي مشكلة انفصال الادب عن الياةفي تمعنا وفي كل تمع ما يزال فيدور 
التكون . ولعلني لا أسرف أو ابالغ إذا زححت ان هذا الانفصال يكاد 
يكوت طبيعاً » وأن كل عحاولة لانكاره إنكار لهذه المر حلة التاريخية القلقة 
التي يتازها الكيان العري . 

ولأن كانت الحرب المالمية الأولى نقطة انطلاق الحركة القومية والتحرر 
السياسي إلا أن الحرب الثانية كانت بده تطور أساسي ميق في كيانا 
الاجتاعي و الاقتصادي .ققد دخلك الشعوب العر بيةمر حلة حاسمة من مر احل 
تطورها الجذري زازلت أطر حاتنا الذهدة والاجتّاعية و نقلت الصراع من 
نطاق السلية السياسية إلى نطاق التجديد العقلى والتسوية الاجتّاعية والافاء 
الاقتصادذي المثمر . 00 

وكاث من أثر ذلك أت انقطعت الصلة بين الماضي والهاضر وبدأت القى 
القدعة في الاخميار تحت معول الفكر التقاد والتقمة على الاوضاع القائمة 
والرغبة في انتهاج سياسة إيجابية بناءة . 

وبديبي ان هذا الوضع قد نطول وقد يقصر ٠‏ وات الوصول الى شيه 
استقر ار في هذه الناحية قد يستغرق عدة احيال . وطبيمي ان يرافق هذه 
المرحلة اضطر اب في القم وميوعة في المفاهم وان تكون المياة التي يراد 
للادب أن يعيثها غامضة اشد الغموض.بميدة كل البعد عن القدرة عسلى 
الاخذ والمطاء . 

وقد حاءتنا فيالأونة الاخيرةدءوات حديدة تدعو ال الالتزاموالادب 
الاجتماعي فأساءت بقدر ما احسنت: حتى بتنا نخاف أن يضيع الادب الحق 
بين أدب يزوق الخياة ويدعي المالية وادب يزيف الياة ويدعي الالتزام. 
وقد رأينا بعض الكتاب الذاتيين ينصر فوت إلى الادب الملتزم لا لانهم 
يتجاو بوت مع الاشياء التي يكتدوت عنبا ولكن فذا الضغط الممئوي الذي 


قارسه هذه الدعوة والذي يغري الكتاب بالانسياق معبا . 

زد على ذلك ان الداة الساسيةفي المالم العربي ما تزال تعيش على هامش 
الغلات الفكري الذي يضطرب فه الفرد العربي » وات القيود الي تفرضها 
الداطة على الادب والفكر ما تزال ترهق اللكاتب وتضع امامه الكثير 
من العقيات المادية والمعنونة الي تحدول دون وصوله إلى تعير دقيق صحيح 
يما بريد . 

وإذا كنا. نؤمن عدؤولة الذروف والواقع المربي عن هذا الانفصال 
بين الأدب والحياة فاننا لا نعفي الكائب المربي من نقائص تتصل به 
ككاتب . فالاديب العربي - ولا أءىمم - لا يدرك فداحة العبء الملقى على 
عاتقه ولا يؤمن بدورهالفمال في تطويرأمته وإعطائها المثل والقم التي تفتش 
عنها » وهو الى ذلك محدود الافق تنقصه الثقافة الواسعة |الونة التي تتيح 
له ان يشارك في احداث زمانه وأن يعيش عمره ويتجاوب مع 50 
الفكر بة و الاجتّاعية الي يضطرب فيها العالم اليوم . 

وما أدري أأستطيم بمد ذلك ان أزعم ان الانسان المربي ا يحب 
ان يكون لم يوجد بعد في ادبنا الحديث وان العربي برغم فرديته في الحم 
والسياسة ها يزال يعيش بحس القطيع في الادب والفن ! 

جواب الاستاذ ميخائيل نعيمه ( لبنان ) 

قبل ان تنكوت لنا القصة والرواية ممعناهها الحديث كانت الهوة سحيقة ما 
بين أدبنا وحياتنا » وعلى الاخصس في عصور الاغطاط الطويلة . أما وقد 
أقبل كتابئا في الزمان الاخير على القصة والرواية بحاسة ونيم » وراخوا 
يتغلغلون في جيم نواحي حماتنا فقد بات من حقنا أن نرتقي يوماً تنسد 
فيه تلك الطهوة 

والذي ارجوه لادبائنا - شبامهم وشيبهم 
فن لا يعيش أدبه لن تعيش امته في أدبه . 

أريد 3 5 بالسؤال الى الوراء. 0 د هل نحن نيش حيمائنا2 

فاذا خملنا هذا السو ال مبدأ الانطلاق استطمنا أث نضم النقاط على 
الحروف في مسألة أدبا . 

ان الكثير منا من لا يءيش حاته » والبزاهين على ذلك صارخة فيكل 
مذهب من مذاهينا » 1 من سياستنا » وهذا ما يحمل جتمعنا 
كاذياً » لان الابطال الذين عثلون على ممرحه اي دور م كاذبوت . فن 
منا يمن ظاهرة بباطنه * ومن منا يوافق قلبه على ما بردده لسانه * واذا 
كات هذا حال يحتممنا الكاذب فن الم ان نطلب الى الادب غير ذلك » 


وينتاع الهم الحلو من أحواء الابداع 


ا 
9 في جميع المكتبات العربية 


2 رار بظا وروم روص نر ووو وت لتر لو درش 7و 92774/22222272 21/222/72//215422/21/21222222227212 ديل 17 


. وعندئذ نبعر في أدبنا ملامح نا تنا واضحة وغير مشوهة. 
هو أن يعيشوا ادم اولاّ 
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٠‏ مه 


ديوات شمر ي امو ألى. ذروة الفن 
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لتنا 


؟ 


باعتبار أت الادب الحي لا يمل مورده الا المتمع . 

لا شك عندي أن من صفات الادب الخالد الذي يترم نفسه أن يثل 
الياة. . هذا مذهب طبيعي حي عندما يكون الاديب سابقاً أرما نهبمبقر ينه. 
وهل يستطيع اديب ان يسيق حياة زمانه الا بعد أن يتحس حاة هذا 
الزمات » وينقم على ما فيه من دناءات » وحقارات » فقلع عنما إما إقلاع 
الزاهد » اليائس » النفرد ؛ لييتي عالأ خاصاً نقياً لنفسه » وإما إقلاع 
الناقم » الذي متلا قلبه بالثورة والتمرد على مبازل عصره»فيحاول بتمرده 
ان يني الحاة الفضلى » وامجتمع الافضل . وهو في الالتين » روح يصيرة 
تحاول ان تصل الى النافذة التي يشرق متها النور .. 

أما ادينا السابق فقد غلب عليه الاتقطاع عن الياة » لانهكات ان 
متمعات خاصة تقطعه 1 تمع . وهو 2 مم ذلك 2 يخل هن بعض 
شر ارات صادقات كانت تمس المجتمع » ييا اصحامها 2 أمناء لاحياة الي 

ولكن ذلك قليل ؛ إن لم يكن أقل من قليل 

ولم تنسم نظرة الادب إلى الماة الا في العصر الهاضر » حين جمدل 
« العت » موضوعه . والطياة الواقهية غايته ... فالى اي حد » يا ترى » 
وصلنا من هذه الرسالة9 

أنالا أنكر ان ادبنا المصري قام بقسط واف في الناحية القوميسسة 
والساسية بالرغم من النظرات الرجعية . اما في الناحية الاجتّاعية فأدبنا له 
يزال كاذباً » أو بالاحرى - لا يزال حباناً. فنه ما لا يزال يتعلق بحذور 
ألماضي » وظلام التقاليد» لا يحروٌ على ان يقطع عقدة واحدة من تلك 
المقد الموروثة » خشية تقمة الجتمع عليه ... واذا جرؤٌ ادب منه على ذلك 
قامث قناهة المتحمسين قبل قيامة الرحعيين عليه ... فبل هذا صدق واخلاص 
للرسالة : على ات بعض ادبائنا في نبابة القر نالسابق كانوا حرأ من هؤلاء 
الاقزام الذين يصح فييم قول المتني 1 

واذا ما خلا الجيان بأرض طلب الظمن وحده والتزالا 

وأما ادينا الحالي ح وهنا العلة ‏ فنه ما لا يزال ييا حماة سايقة ؛ يالية 
ليس لا اي اتصال بالحاضر » أو المستقيل . ومنه ما يحاول أت يدخل في 
حياتنا الخالية: فلا يدخلها صريحا» حريثاً » وانا يدخلبا مر اوغاً؛ءمداوراً.. 
ها ير <وه في وقت وأحد . 

وأذكر مرة انني الفت مسر حية « مدينة الجاع » اصور مهما ناحية 
واقعية من حياتنا . ولكني ل انشرها » بينا كنت أنشر من المقالاتالادبية 
والفنية ما لا صلة له بالحياة .. ولم يكن يعيقني عن نشثرها الا شيء واحد 
اعترف يه آسفاً ‏ هو الجبن ... والك ... ولكن هذا الإن ايس 
بدائي وحدي ... فالجين داء كل اديب» والشك في قوتنا علة كل أدينا .. 
والفرق بين حبني وجبنهم انني اعترف به..ومم يحاولوث ستره عنالعيوت.. 
والادعاء بأنهم حاة امجتمع » وم لا يقدروت ان يملوا أي مشرط صغير » 
يفتحون به احقز دمل نان في حسد هذا اجتمع . 

أجل » 

ومنا من يتصل بالنفس .. ولا ادري 
كيف يصدق أي شعور في هذه الناحية اذا كان لا يمل بده الاحساسمن 
نفه 7 فكيفف نبححث عن الل والانسانة المضطهدة والمدالة الاجتاعية في 
سهول كوريا » وسبوب الصين » ونحن شبداء هذا الاضطباد » وضحايا 
هذا الجتمع الملتوي بنظمه وتقاليده . 


كأنه يرجو شيئأ » ويخشى 


؛ إن ادينا كاذب ء وإت ادباءنا حنئاء في تصوير اطقيقة بصدق.. 


الانسانية عن غير طريق حمائنا 


ان في عنمعنا: الخاضر من المآسي ما تتضاغر إزاءه كل مأساة » ولكن 


إين العيوت الصافية التي ترى » والقلوب الجريئة الي تؤمن * 

ولعل - هناك - داء آخر لادينا وأديينا - هو الازدواجية فيالشخصية 
والشثمور٠ولنكنهذه‏ الازدواحيةعندي لا اسيبا الا ضرياً من«الفانتيزي» 
في الآلام . فأنا اشكر عادة من يواسيني في ألمي » ولكني لا اعتاده 
رقيقاً انسانياً الا حين يشار كني في هذا الالم » ويندفم معي في الثورة على 
الألمى ... وماذأ عسى يفيد المألم رجل ناعم في عيشته » يشفق» ولا يشترك. 
يقنم بمسح دموعي » ولا يعمل على إزالة اسبايها ... 

كل ادب رسالة » و كل اديب رسول. فبل حاء اليوم الذي نؤّمن فيه 
عهله الرسالة » ونكافح من اجل هذه الرسالة 9 

جواب الد كتور عبد اليد يونس ( مصر ) 

« هل يعيش ادبنا حياتنا * » .. إنه سوال أعيش فيه وأعيش له » بل 
يعيش فيه ويعيش لها كثر الادياء المندعين والنقاد عندنا وعند غيرناء وتت ركز 
حوله معظم ال+هود التي تنزع الى تقيق شخصية الفرد وشخصية الماعة عن 
طريق الحكلفة .. وتقوم عليه جميع الدراسات الواعية المستشفة لاتصوص 
الادبية » والراغبة في اعطائبا القبمة الي تستحقها في الحاة الانسانية . 

ومن احل ذلك كانت الاحابة على مثل هذا الو ال في نطاق الاستفتاء 
الموجز عسيرة غابة المسر » لانه يتطلب اولاً وقبل كل شيء » التحديد .. 
فالرأي العام المتذوق: اجمال في ممر والشرق العربي » لم يعرف بعد وسائل 
التربية الجالية الصحيحة الت تنيم له ان يز بين ما هو فن خالص وما هو 
صناعة منحولة على الفن وما هو خليط من الفنية ومن عناصر اخرى توب 
مزاحه وتكدر صفحته ٠‏ 

وهذه التربية امالية هي الدعامة الاوللى في تصويب حياتنا الانسانة 8 
وافتقارنا اليها وعدم احتفالنا مها يحملنا غافلينة عن انفسنا وعن بِبرّتنا الخاصة» 
ثاهيك يغفلتنا عن مكاننا من الحناة ومن التاريخ .. ومن هنا ترانا مذيذبين 
داماً ‏ لا في مسائل الفن وحدها ‏ بين تيارات تتحاذبنا ناحية الشرق او 
ناحية الغفرب » ناحية اليمين او ناحية البسار .. وترانا لا نعيش تاريخنا ... 
فنحن نكتب بالارقام » اليوم والشهر والسنة » بالنسبة الى تقاؤيم مختلفة .. 
واختلافها في رقم الدنين وفي أماء الثهور» يدل وحده على ذبذبة خطيرة في 
حياتنا » لانها لا تدرف نقطة البداءة في هذه الطياة » ولات ه_ذه النقطة 
ترسب في أنفسنا تراثاً معيناً » فكيف بأكثر من تراث !1 .. ولا تظن انني 
ابالغ » فاث الشهور السريانية يبلا معظم اصريينو اجون الى من يترجها 
هم .. فاذا أضفت حقيقتين أخريين خطيرتين » هما اننا متخلفون عن 
مو كب الحضارة اشواطاً » وانتا لا نزال نميش بعقل زراعي مستسل ينتظر 
التغير في نفسه وفيمن حوله وما وله ؛ هن عوامل خارج ذاته ».اتنا نجتر 
جانباً يسيراً من تجاربنا الماضية » ليس هو اعحد ما قنا به ولا أعظم ما 
كافحنا في سبيله » بل لعله قد فرض علينا.هو الآخر من قوم اجانب عنا » 
قدموه اليئا لنظل في مكات التبعية لهم ... اذا ادر كت ذلك » عرفت اي زاد 
إيديولوجي نعرش عليه ونصوغ منه وجودنا العام والخاص على السواء . 

يب اولاً ان نعيش حياتنا كأ مل ما يستطيع الفرد في هذا العصر . 
وليست الحاة قلياً عضوياً ينيض او أنفاساً محدوسة تتردد أو حركة محدودة 
في المكاث » فانت مثل هذه الخياة » يشترك فيها الموخود والكائن ويسام مما 
النبات المتشبث بالترية و الحيوان الاءجم الذي تر كه غرائزه وظروفه 
الخارحة عنه .. اما الياة التي ينبغي ان نعيثها » فبي حباة الانسان في 
النصف الثاني من القرت العثرن بالتقويم الذي أصطلحت عليه الاهم الصناعية 


85 


315 
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التي غليتنا على امر نا .. انها الياة الانسانية التي تستوعب تجاريب الوحود 
ملابين الملايين من السنين والي تستشرف ابدآ إلى تحسين وحودها وتجميل 
محيطها والتي تكافح في سبيل غد افضل من يومبا في التقويم ..2. انبا اللياة 
الي تستكمل شعورها بذاتها في أنفر ادها وفي تجمعها والتي تعي انسانيتها في 
نفسها وفيمن حوها والتي تدرك حلال مدئولياتها تبعاً لذلك نحو افر ادها 
وججاعاتها ... وهي المدوليات التي حملتها الاها انسانيتها اولا » وتاريخها 
ال فزي ثانياً ٠‏ 

فاذا استطمنا أت نعيش حياتنا حقيقة » كات من اليسير علينا ان عيش 
فننا » لأننا بذلك نتأهل لتحقيق هذه المياة في الموسيقى وفي الادب وفي 
التمثيل وفي الرسم والنحث وفي كل وبكل وسيلة يتوسل مها الانسان الشاعر 
المفكر المتحضز » ان يحقق شخصيته كاملة .. 

اما الاو اهر الأخرى الت تتصل بفبمنا للأدب وتصتيفه وتيير انواعه 
والحكم عليهءاو تصويب الاغة وتأكيد ارتباطباباجتمع المي وايثار الاستعمال 
على القياس 2 ذكل اولثك في المحل الثاني بعد ما قدمنا ٠»‏ وهي مشكلات 
فرعية هينة تحل نفسها بنفسها اذا عثنا حرياتنا ما ينغي أن نعيشها . 

وهكذا ترى اا الصديق أت الؤال صمب عسيز وانه يتعلق صمي 
وجودنا وان الحاولات الت بذلك وتبذل لتحقيق حياتنا بوساطة الادب » 
لا تزال تعافي تعثراً وترتطم بعقبات . فالشعر في قوالبه وفي موسيقاه » وفي 
مضمونه ؛ مشدود الى ذلك اللانب الاقطاعي الرسي من تراثنا . والدرامة 
للا مكن انث تعسكس تفوسنا ون لانزال غافلين عن صراع الفرد هم 
ذاته ومع من حوله » بل ومع القوى الث تتجاذبه دون ان يراها.. والقصة 
ستظل ابد مذيذبة لأنبا منقطمة الصلة بترائها الملحمي والاسطوري .. مع 
اننا لو كنا تقدر ذواتنا ونمي حياتنا » لاعتززنا بترائنا الصحبح ولتخلصنا 
من ذلك إلتراث الزائف الذي فرض علينا .. ولأصبح هذا التراث هو 
الأساس الذي تتألف منه تقاليدنا الادبية » واعني به ترائنا القومي الشمي 


الذي يض في اعطافه اساطيرنا وملامنا واغانينا وايامنا ومشاهدنا وفلفتنا 


المرأة من التزوير والتزويق .. انه زادنا نسينا بعضه وانتبب “الغرب بعضه 
الآخر » فءاش عليه وتر كنا نحن تتقوت من بضائمه الي يصدرها الينا » مع 
الفتات الذي بقي من «وائد الاقطاعيين ومن عاشوا على مدجرم ورثائهم 
وتطفلوا على قصورمم وضياع,م . 
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صدر حدثاً 


عبيد الحسار 
للد كتور ورمع حنا 
رواية اجتاعية إنسانية 


دار العم تاملايسن 
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هناك في قر بة«شلفو ت» الابنانية القابمة على سفح الجبل الاش »بين الاحر اج 
الفساح» قضيت بضعة ايام في الخان » التمس راحة الجسد وطمأنينةالروح... 
و كنا في مطلع شهر « أكتوبر » » وقد أدبر عن المصيف من قصداليه 
من رواد قليلين © فبقيت وحدي مع أسرة صاحب« الحات »> » كأني ضيف 
هم من ذوي القربى . | 
والفت” أن اخرج لنزهة في فترة.الاصيل » اسلك طريق القرية على مد” 
الغابات » ذلك الطريق الذي يصل القرية العالية باللدة الساخلية المثرفة 
على البحر » فأصو”ب فبه بعض ساعة » ثم أعود ادراجي «صمداً الى 
المثوى 1 
ويوماً بلغت” في مبيطي الموضم الذي جملته متتبى الشوط » فثلك ملي 
اجتلي مباهج الطبيعة» وقرص الشمس ينحدر لفغيب » ناشرا على الأفقصيغة 
الثفق » والكوت من حولي تشيع فيه سكينة وصفاء . 
ولبئت حى شبدت طلائع اليل تتبدى ٠‏ ولم يكن على الطريق غيري» 
لا سائر يبادلني النظر » ولا سبارة يسمع لا صوت بوق » او يثور لها من 
أديم الأرض غبار . 
با لوحدة ! با أوحثة ! أحقاً أنا في هذه البقعة وحيد 7 
تلك هي الريح الوادعة تتنسم » متسللة بين الخائل 0 تسمع لها وسوسة 
كأنها هسات العشاق , 
أيحوز لي في هذه الساعة أن 
استوحش * 
ذلك هو الرفدق الملوي 
الحبيب» هلال الشهر يفحرشيقاً 
على استحياء ؛ وغن كثبٍ منه 
نجم المساء الحيان يرقب مسيره 
في الفضاء . 
' أأستشعر الوحدة والوحثة 
و انا في تلك الساعة الفريدة التي 
تتجلى فيها عر ائس الطبيعة أيهى 
ها تتحلى 9! 
وشرعث اصعد في الجبل» ماضياً الى القرية المالية» و بين حو انحى طمانينة 
وانشراح » وانا بين الفينة والفينة أرحم البمر الى الهلال الحي » يتبمه نجم 
« الزهرة » متوهجاً في وله 3 فأحس قلي يتنازعه شوق وحنين 9 
ونا أنا اخطو في الطريق المبد الألوف » تراءى لي غير بعيد آدمي 
ير ثقي معي سفح الجيل» ولكنه يتوخى في مر تقاه معاطف الطريق الصغيرة 
المعلئلة في الغاب» تلك الطريق التي لا يحسن اقتحاعبا الا ابناء الجبل» اولك 
الذين شبوا يسلكونها » فرنوا عليها » وأمنوا في وعورتها المثار . 
وكاث يدو لي ذلك الآدمي كأنه خيال اسود » أو شبح مبهم» لا تتميز 
له ملامح ... تأخذه عبني حيناً في بعض الطريق » ثم تطوبه عني حيناً الفاف 
الشجر » وهو يغذ السير في تلك العقبات الصعاب» كأنه يتسور جداراً عالاً 
في مبارة وحذق . 
أقاطع طريق هو ينبو ين العيون 7 أرياضي هو يبوى التصميده في 
مراقي الل * ما شأني به 2 
فليكن من أمره ها يكون:؛ولأواصل سيري متزن الخطوء خاليالبال. 
بيد أفي على الرغم مني ظلت أرقبه في انتباه » حت بلفنا رحبة على طرف 
الطريق الصخري ؛ قاربت بيني وبينه » فاستبانت لي مءالمه في الضوءالرقراق 
الذي يرسله الهلال الف ... 
انه رجل من أهل الجبل » يرتديي السراويل » تغطي رأسه حمامةجفيقة» 


و 


م | 


ِ 
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قصبة بقام سمو سيور 
[ قصة من ذكريات « لبنان » تحية اصديق « أسامة عانونيٍ » ] 
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وهو محني القامة » على ظهر» سفط من أسفاط ا الين يدو أن فيه ما يثقلة» 
فاختلفت بي الظنوت في أمر هذا امال الذي يرزح تحت وقره فيجنحالايل. 

وتابعت السير واخمال يحد في صموده ٠‏ فيخلفي وراءه 08 واحست باعئاً 
يحدوني على انالحق به» فأوسعت الخطاء وكأنا هو ادرك ذلك مني؛ومضى 
لطيته » فكأننا فرسا رهان.. أنا في طر يقي اميد الألوف لا أحبدعنة وهو 
في شعاب اليل الخو المضايقة د ع عني طوراً ويظبر 

وأخبراً ضرنا مشارف القرية » عند ملتقى الطرق » في وفك مما 0 
كلانا يواجه صاحيه » وكلانا عم العرق عن حبيئة » وسرعات ما القيتب_ 
اثقسنا نتطارم التحية » واتتباذل الا بتسام . 

هذا رجل وخطه المشيب» تعلو وحهه الفضوت » ولكنه على غرار ابناه 
الجمل : متين الأركات » يفيض ماه لطفاً ومؤانسة ... 

وأخرجت علبة أافائف » أقدم له لفافة » واخذ لنفسي مثلبا » 0 
علية أعوادٌ الثقاب يشعل لفافتي ولفافته وهو هم كامة الشكر 

قلت له على الفور : 

- لاحظت عليك انك تتجنب الطريق الع.د الألوف » وتؤثر الطريق 
الضيق الثاق . 

انني اختعر المدافة » وقد الفت هذا الطريق » فلامثقة على فيه . 

واحتذب نفساً مديداً من الافافة » وقال وهو ينفث الدخان : 


تآرة . 


- انت من المصطافين في هذه القرءة 9 
تقدمة 

لقد ا نتبى موسم الاصطياف. 

افي انعد الراحة» 
واطلب الخاوة . 

فأ ينسم ايتسامةعر يضة»وقال: 

حقا ها اعموج الانساتفي 
دض الاحيات الى الفرار من 
خلق الله ! 

واقبل على سفطه المددود 
الى ظبره »2 يعالج ان سل 
رباطه » قدئوت منئه أعيته ) 


يعال 


ا 
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فردني في رفق » وهو يقول : 

- هذا حمل لا يكلفني من حبد ٠‏ 

ووضع عن ظبره السفط » ومال عليه د ما حواه » ويقذف به 
على الارض » فاذا هو نفاية احجار لا تصلح لثي 

- أاهذه محتويات السفط * 

- أنني حيناً حمل حجر ا لا قيمقله» وحيناً أحمل ما لقيمةمن البضاعةو المتاع . 

ونا افرغ مله »؛ استوى في وقفته » فاذا هو بحن القامة » كشأنه من 
قبل » كأن السفط بحمله الثقيل.ما برح على ظبره 

ورأى عينٍ تتساءلات في فضول » فاستأتف قوله وهو ينفض الرماد عن 
الفافة بين اثامله : 

انا ال يا سيدي كا تشبد ... احترفث ذلك العمل منذ فجر الشباب» 
احلب لأهل القرية ما يحتاجون اليه من البلدة الساحلية » فأصدر عن القرءة 
في الصباح ولا ارجع اليها الا في المساء . 

فقلبت النظر في الحجر المنائر حولي » وانا اقول : 

اهذا ما طلب اليك اليوم اهل القرية ان تفرههم من البلدةالساحلية؟ 
افي حاحة مم الى الاحجار 7! 

فنذ عقب الافافة من يده » ووطيئه بقدمة » وهو بحيب : 


. اني ازاوله منذ عثرات السنين‎ .٠٠ 


لشىء » فدهت قائلا : 


انا اليوم في عطلة ... 

- وما خطب هذه الاحجار يا صاحي 9 

- حين لا اجد ما اسمله مما ينفم الناس » أرافي مضطر] الى حل الحجر 
الذي لا فائدة منه لأحد ... ش 

فارتسمت على وحبي علائم الخيرة والتعجحب وصحت : 

- اقسم لك افي ل افهم شيثاً مما قك ... 

الم اقل لك افي اليوم في عطلة... فياحازة اجبارية *.. أنا متعطل... 
لم يطلب الي" احد من اهل القرية ما اله » ولذلك لم احد بدا من ان 
استبدل بالبضاعة والمتاع اححاراً ما ترى ... وهذا شأني كذا تعطلت عن 
العمل ! 

فأسرعت اقول : 

- اذا لم يكن لديك ما تمله » فهاذا لا تريح نفسك من حمل الاثقال9 

نفغر فاه يقوله : 

هيهات ... يجب ان اعخل شيثاً فوق ظرري ؛ حين اصعد في الجبل. 
وليس افضل من الجر » لأنه ثقيل يفي بالفرض . 

تتمغمث : 

- ثقيل ... يفي بالفرض ؟! 

فتدانى مني يقول هاديء الابجة : 

- قضيت شبابي و كهولتي وانا حمال ٠‏ حى تفوس ظبري هن حمل 
الاثقال » واصبح كا ترى الآن ... فا انا ممستطيع ان ارفم هامتي واسير 
مستقي العود م يسير الناس » وظبرري يتطلي من ان اله ثقلا هو عندي 
بثابة صنجة الميزان ؛ به يتوازن جددي ؛ واطمئن في مشيتي » وبدونه 
اعيا » وأ كاد على سفح الجل اتهاوى ... اتجد غرابة فيا اقول 9 

فأحيث في سهوم : 

لا ادري ... انت ابعر بنفسك » وما دمت قد حر بتذلك وخيرته 
فلا بد انث الامر صحيح كم تقول! 

واستغ رقن الصمت هنيبة ؛ وقد انساقت ني الافكار كل مساق » ومثل 
الرغل عاق طن انهم 6ل 

- لقد اصبح حملي من مقتضيات حياتي... انه وسيلة من وسائل التوافق 
والتوازّن عندي » لاغنية لي عنه » ولا «هفر لي منه ... 

فحدقت اليه اقول : 

-- وهل انت راض بحملك 9 

- كيف لا ارضى به وهو يؤدي لي نفاً اي نفم * لقد ألفته حى 
احببته ... وهل يكره المرء ما يفتقر اليه ؟ 

كات امال يتحدث الي' في رزانة وتوقر » وعنناه تشمان وميضاًينيءعن 
بصيرة نيرة » وفطنة صافية . لكأنه فيلسوف أوتٍ حكمة الدهر ؛واستبطن 
اسرار الوحجود .. 

لم لا يكون ذلك اهمال الساذج في مظبره » صاحب فلسفة وحكمة » 
وهو الذي قضى تمره يلو الحاة وتيلوه » في بقعة جبلية طيبة » ها اجدرها 
ان تكفل سلاهة الفطرة » ورهافة المشاعر » وصفاء التفكير 9 

وسايرت صديقي امال في خطوات وئيدة » وانا احد النظر امامي في 
غواشي الظلهة » ققد اختفى الخلال الف المي ؛ تاركاً تم المساء الخال 
ينعي رحيل الكو كب الفتان ... وطفقت الريح تزف ء فكأفاهى ا نطلقت 
تبث الكوث الرحيب مرها اليس ! 

وتواردت:الخواطر في رأسي <افة باشتات الأخيلة والتصورات » وما 


اوفع 


نذا 


زال مدي تطن فيه كات احمال الشيخ : 

« لقد اصبح حلي هن مقتضيات حياتي . انه وسيلة هن وسائل التوافق 
والتوازت عندي » لاغنية لي عنه » ولا مفر لي هنه !» 

فرأيتني أربت ظبر الرفيق الفيلدوف » وأنا اقول له : 

لا سين ياصد يقي انك وحدك الذيلا يستغى عن ممله؛ كل امرىء 
هنا فيه شيء هنك . ان من أجال الياة وأثقانها ما هو جزء من المرء لا 
يحول عنه ولا يزول» وانه بر وسيلة لتو فير التوازنت والتوافق عنده » 
فنحن نحا باثقالنا وان كانت ترهقنا » لأنهأ سبب من اسباب ما تطمح اليه 
من سعادة واطمئنات ! 

فأنصت الردل الي" منطلق الأسارير » واستأنفت أقول 9 

لست وحدك الذي تبحث عن الأحجار التي لا نفع فيها » لكي يتزن 
5 ظبرك ...كل امرىء اذا عز عليه ان يد ما يحمله من أعناء حياته » 
بحث جاهداً عن شيء يثقل به كاهله» لكي يحاري الحياة» ويكفل التوازن 
بين طبيعتها وطبيمته ! 

وأمسكت عن القول » وقد أصبحت على مقر بة ون باب « الات عم 
اقنك على صاحي أصافحه وانا اقول : 

- شكرآً لك اا الزميل « الاندان » ... لقد اثرت في نفسي فكراة 
انسانة خالاة » انك واحد من ابطالها الافذاذ » فكرة تحاها يشخصك 
وتعبر عنبا ينج حياتك . 

قصافحني الرجل » وعلى وحبه سماء الرضا والارتياح » ولسانهيلبجقائلا: 

طاب ليلك ... أعانك الله على مقتضيات الحماة من اعباء ثقال ! 


القاهرة جمود سمور 
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بيروث ‏ ص . ب زووم" 


+٠.‏ شمر فنالمبجر تحدقرهعلي|ه؟١‏ يوميات جد بكداش 
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٠‏ طريق الامومة ليورغاسأ|. ١ ١‏ اجل الاسالبفي انشاءالمكاتيب 
٠١‏ أسرارالحب والزواج ٠‏ توادر ححا وابو نواس 

ري ميلار. ٠١‏ ترجات فرنسي عري مطول 

غفة الراغب في صحة المتزوجأه ١‏ 2 2 م عتهر 

** " وزواجالءازباشاكرالخوري|. ٠١‏ « انكليزي عرني مطول 

١ .‏ ؟ :عذراء العا بكداش|.ه ‏ « « د« عتمر 

006 نداء الشاطيء و اله افلعية اربلاء‎ ١٠ 


٠‏ إاششاء الايل 2 وب سلدلة قصص الب ٠.‏ روايات 
ء ١ ٠‏ اعترافات تائية 2 بوليسة منوعة ١*٠.‏ صفحة 


دو اسطة مكتية هاشم يبروت 
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1 
اك : 
ع ١‏ 
٠04‏ ا 
1 
1 
1 
.فم تحزن عليه قطرة من ١‏ أي بريء .. فاماذا صفدوه في الخحديد 
0 أوتسنة حقد ة هن 0 فأطرقوا 3 كانم 5ذظ5ظإ سحناء ا ّ 
ولا اطل” ذات ليل فوق قيره القمر عط عاد عاد ٍ 
0 اواك دود لتلى بي ولا" الف حجر - وذات ب طرقوا الباب .. ومروا داخلين 0 ! 
5000 مني الكفن من ام ذا تريدوت .. وماذا تمحماون 
د 556 1 
مر على حقول الورد ساعة السحر اما 0 7 وراء قصضيارتف السحوتث 
م د لكنهم القوا الى قرب المدار حذته . 


ماص يغطبه دم المشائق المعلقه 
وصرخات الثائرين في السجون المطبته 
وأوجه العجائز المعروقة ٠‏ المثققه 
وهن” برفعن الى السماء ف أمزق دليل 
أذرعة مغوحجة مثل مناجل الْقول 
وأعيناً بغوص فيها ظل 2 مشنقه ! 
دكا 
يا ابني ترى اين مضى اطند بوجهك الحبيب 


فحر مو في ممة الثوب © ونشة ة الطبوب 


وحففت مدامعي دصموع الائخر بن 
ضيح 

جدعك] .دعر عق »كبن الجوع بدرينا القذر 

فاخضو ضري با سنوات القحط»واتزل يا مطر 

ال والأرز » وأغرق النهر 

وأمسح يكفك الرمادية احزات الشجر 

لاايدان تصبح يومأ غلة الخصاد لى 


- 


وتصبح السماء والأرض ومحرى الجدول 


لعي حا لمعا سن لعا عا عه ااا اسع ات انصعانا ع ناس عار سسسسسهه ستعت اسعة اسعا سعط تم سا عا مسا عن سس ا ال نا ااا ةلا ل و ل اا لا ا :لال ل ل لا ا ا أ 


لله ما أحد اين في شبابه القشيب وتنتبي بحجاعة التراب © والبشر 
كأنما يمشي على كل عواطف القلوب بريد 
ابق :... .وأوضد السجاث باب سنه الكبير وذات بوم مظلم رطب كسرداب طويل 
وزحفت سلس لة راح يحرها الفير هب" يز راحتيه في تشنج القتيل 
وانهار كرباج يلف اليل باللحيب . وكانت الايدي التي تحى مناجل المقول 
ميد عد في عبنيه سوداء كناك السحون 
وانت يا أي .. ألن تعود لى قبل الشتاء فاهاز فوق الأرض في حشرجة عزفه 
اننا جميعاً نزل نبحكي .. نضج في البكاء ثم تدلى من جدار الافق حبل مشنقه 
انا واخوقي وأمي » في الصباح والمساء وحِثئة باردة تسقطا في الوحول 
فعد لنا ... حكي لا يسمونا يتامى فقراء القاهرة جمد الفنتوري 
كم مرة سألت كل الناس في حزن سُديد من رابطة الثبر الخالد 


0-0 073027703223230 ل ل ل ل ل ل لاس سس سس سس سس سين ص سد سس سا 


2 020202 م اماما ا لا لا لا 000 01010000000 المي 
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فلث عن هذا النمو دج 
اروافي في العدد الثانيت:ة 
الثالثة من « الآداب > : 
د هذه القصة الطويلة الي 
ساها كاتيها « الارض ©» » 
والتي صور فيها كفارقيق 
ل ض ضد مختلف القوى 
المسطرة على و<ودمم الانساني » فقد فيبا الاتاه | ترم رسالته التأثيرية 
فقدها لأن الكاتب عن بالاتجاه ا كثر ما عنى بالأصو [التكنيكية 
لبناء الرواية » ومن هنا خر حت « الأرض © وهي أقرب الى م 
المحفي في طريقته وأسلوبه » منها الى العمل الروائي عقوماته الفنية . 

كان هذا هو رألي في «الارض » أو لفها الأستاذ عند الرحمن اله 0 
سجلته وأنا اتحدث عن فردية الاتجاه في الأدب اللملتزم . ولكن الناقد 
المصري السيد ود العالم قد خالفني في هذا الرأي يما يثبت إلعكس من 
الناحية التقييمية .. إنث « الارض » هن شلال منظاره النقدي :«تمل رواني 
لتحقق له مقومات فنية أصيلة في بناء احداثه وشحصياته وانمفاطه وتطوير 


الموحبة 55 


عناصه » »© حىّ لقد طالبني في الهاية من باب الماحلة النقدمة ان احدد له 
اوحه النقص في هذا العمل الروائي :حديداً تفصيلياً موضوعياً يمكن ان 
يتضح فيه التكثير من مسائل النقد الاملقة . 

من هنا اضم نقطة البذاية هذا التقد التفصيلي الموضوعي «أقرر كا سق 
ان قررت »؛ أن «الأرض » ليست رواء بالممى المروم من هذه الكامة 
بالنسية الى التقبي 
حيث يقول في اول صفحة من صفحات الكناب :«لست اريد مبذه الصفحات 
ان ا كتب رواية طويلة .. ولا انا اروي هنا تاريخ بعض الرجالاو 
الناء » ولا ذكرياتي ! ولت احتال على القارىه لأسرق اهتامه ويقظته » 
نأو كه لهات الاطال الذي يعطر وك عن هذَه الفصول 4ل تمكو | ابد 
إلا في الخال . ان اخدع القارىء لأسرق اهتامه ويقظته » فأؤ كد له ان 
الابطال الذن يضطر بون عبر هذه الفصول» لم يميثرك! ابداً إلا في الخيال. 
لن اخدع القارىء إلى هذا الحد .. فخالاتنا في النباية لا تستطيع ان تاق 
الئنات الي قضي همع الحاة مثقلة بالحياة : 
والبأس والهوى والدموع والضحكات والأمل الفاوض وتصنع المستقبل في 


النقدي .. واأؤاف نفه يضم مثل هذه النقطة التقررءة 


تحلم وتتعذب 4 وتعرف المتاع 


|صرار حزين . وما انا بزاعم اني عر فت حياة الذين اتحدث عنهم» فنحن في 
مصر لا نكاد نعرف قصة كاملة لانساث .. وقصة الاندان في مصر تظبر 
فجأة » وةفي فاترة رتيبة يخاللجها الاحتدام والفليات لبعض الوقت » ثم تمد 
وتغيض : تفيض شيئاً فثيئأ كمياه منابة على الرمال.هكذا كانت حياةوصيفة 
وعد الحادي وخفرةوعلواني وتمد ابو سويلوالشيخ يوسف والشيعالشناوي 
وخحمد اهندي والشيخ حدونة » وكل النساء والردال الذين عرفهم في قري 
ونذ مشر ن عاماً © . 

الم يحاول ااؤاف اذن ان يكتب رواية طويلة » ولا تاريخاً لغيره» ولا 
ذكريات 
الواقم في كثير من الانصاف . ولكن هذا الماطق التبريري الذي عبد به 
كقضية متلورة لذني الصفة الروائية عن عمله » يثبر قبل التعرض لهذا العمل 
؟ختلف خطوط النقد هذا الدؤال : هل صحيح أن قمة الاندات في ممر 
تظبر فجأة » واننا في ممر لا نكاد نرف قصة كاملة لانسان 7 وهل يمكن 
ان نطق هذا المفهوم الاجتاعي على قصة الحاة في الر يف الممري ؛ بحيث 
تندرج تحته إسماء وصيفة وحمدأبو سويلم وعبد الادي وعلوافيوالشيخ يوسف 


.. أها أنه لم يرد أن يقدم إلى القاريعملا روائيا فحقيقة يؤيدها 


وم 


رماع اضر بعنديردريوس الف روافاضياء 


. اأؤلف من هذا الطر از . 


"0 


وبقية الناذج البشرية التي 
تكو"ن قي تموعبا حوهر 
المضموت الاناني لعمل 
المؤلف9 الذي اعرفه عن 


بقم: االئاهب 


الضائع عا كان فيه من حيرة المصير » هي قصة الارض نفسبا التي ارتتط مها 
هذا الوءود 2 وقصة الارض في عر قصة كأهلة » لا مقدمات ولها بداية 
وا تاريخ . إن قصة الارض الت هي قصة هذا القطيع البشري التعس 
فصلها الأول عن مفروم شيء اسمه الاقطاع » ويتحدث فصلما الثاني عن اثر 
هذا الاقطاع في نظام الجتمع ؛ دان يتحول هذا 2 الى فر يقين : قلة 
تلك كل شيء والى جانبها كثرة لا تكاد هلك شيئا .. ثُ الى طبقتين : 
طبقة السادة وطبقة الرقيق 4 أعني سادة الارض ورتق 0 4 ودتحدث 
فصلبا الثالث عن اثر هذه الطبقية في تكوين الهاز النفسي افر يق الاخير » 
وهو اللّْراز المعقد الذي يوجه سلوك القطبع البشري في طر يق الخحياة ! 

هذا القطبع الذي ثثل الانسان المقبقي في ممر لا يمكن اذن انتظير 
قصته فجأة » وافا كات لها تلك الجذور الضاربة في اعماق التاريخ .. ولو 
نظر المؤلف الى وضم الارقاء من ابطاله الروائيين من خلال الزاوية 
الخقبقية لكو يرم النفسي » لاستطاع ان يتجه بخط التطوير في العمل الفني 
تاها آخر »2 لا تنطمس فيه الابماد النفسية على هذه الصورة التي اهتزت 
فيها ايديولوجبة الواقع ! 

ان وم 2 الفحائية ع« في ظرور قصة الاندات 3 الفلاح « في ممر 2 هر 
الذي حعل اأؤاف بسرز مشكلة وضعة الاجمّاعي من خلال مضموث إناني 
تافه لا محق فيه . اين هو هذا العمق في مثل هذه اللملاحظة السطحية التي 
تصور لصاحباات حيا ةالفلاح متو قفة على حياة الارض 2 وان حاة الارض 


يقبن ان قصة قذلاء 


جما 2 اعني قصة وحودمم 


يتعحدث 


متوقفة على وهرة ماه الري »)وان هذه هي العلاقة النفسية بين الفلاح 
وارضةه قي معراكة 8 08 دن معارك الكماح 7] لقد كانت الملاحظة عند 
. مشاهد متتايمة لتاك الممارك الكماحية عول 
ألاء » وهي حينا تقع بين الفلا حين بمضهم وبعض »2 وهي حينا آخر تقع 
بيهم وييتق ردال الحكومة 2 و تلتوي 4 هر الأورف ف عبد حكورمة 
« صدقي » الى نوع هن المقاومة السلبية المامثلة في التكاوى المكتوبة» 
يكنا امثال عمد افندي من المدرسين الالزاميين يوم ان نوا مم الئاذج 
البشرية المتميزة في كل قرية . او تنري الى نوع من المقاومةالايحابية المامثلة 
في اختلاس الاء الذي تغدقه الحكومة على ارض نائيبا«الباشا» بشي الطرق 
وتحدي رجال الادارة عن طريق التمرد الخاضم في النباية لأواهر 
المسؤولين . والنتيجة يما كان يجلبا الواقع المثبود هو ان تدأ حركات 
القبش على الموع المتمردة » ثم تتمرض هذه الموع لالوان خسيسة من 
التأديب الذي يبدر كرامة الانات . 

هذا هو الواقع « المجرد » الذي شاهدته في ريني حح| 
ساهده المؤلف ف قر بنّه 2 وم 8 اء القرى 
المصرية في ذلك اين 8 ولكن ما هرو موقف اه 
هذا الواقع ؟ هل ينقله هذا النقل الريبورتاجي الذي جردت 
فيه الصور من حالاتما الخلفية © إث المجال الخلفي الذي عثل 


هاده الا! لوف من ابد 


0) 


أبديولوحمة الواقع بالنسية: الى صور الحو اق الكفاحية لافلاح 
ارق » لا يلون مثل هذا الاون. الياهت الذي ابرز عنصر 
التكوين النفسي وهو معطل الاحساس برواسب المشكلة > ثم 
.أبرز عنصرالتطوير تيعا لذلك وهومئحرف عن الاتاه الطببعىي 
كا يجب ان يكون . الفلا 
الممزي وجوده » 7 حاضره ومشتقبله وكل حقه المشيروغ 
في تقرير المصير . ومع ذلك فهذا الفلام عند المؤلف ومن 
خلال منظاره الروائي » عندما تحدم الثورة في نفسه على 
( اليا ما » وعلى الكو مة التي تقف من ورائه » فوي لا تدم 
على هذا الياسًا يصفته ثلا للاقطاع ولاعلى هذه الحكومة 
يصفتها > حامية ة لهذا الاقطاع » وما تحدم عله يصفته م نائياً «ى 
: لزب الشعب وتحتدم عليها بصفتها مسئولة عن تنفيذ رغبات 
مثليها من النواب .. وهكذا ظبرت قصة الفلاحين م فحأة » 
7 كأن ل يكن هم تكوين نفسي سايق »وظهرت قصة الأرض 
« فحأة » و كأن لم يكن لا مقدمات تارخية سابقة» و لاعحب 


.يعد ذلك إذا ل | بدا الفلاحون ثائرين في منظار الوأ هالا أي 


لس ا 0 لانم قد ش 


د سيل «نعلقة أرقن لباك نفك النترة 
٠‏ المقرزرة هم في دور م اه الري»ثم قطعة من 0 _- ستدفع 
هم الحكومة تعويضها المناسب -.لانشاء طريق . زراعي عبز 
الحقول !! 

ولقد وقع المؤلف في طلا أتكنيدي بارز عندما حعلل 
مقدمنّه 'التفسيربة لماهمة الو<ود الانساني في مصر. > وما تلاها 


اسليوا )2 ومست 


من عرض لبعض ذ كرياته العاطفية التي استنفدت حمسين صفحة 
من صفحا :. ٍ 
ان التخطيط الخارجي > 
داخل حدود الابعاد الوصو للعمل الفنى حبك تتببع منه 
نقطة الانطلاق 0 لامواقف ولا عدا : 


ترز علية التكورن النفسي لكل شخصية ء( والأياف التى 


أن نكون ذال الحمدود 4 أعني 
المواقف الى 


ممى ء عنصر ل اليم لكل موقف 4 دين يتحول 15 


الموقف الى بوعة من السلوك الحرى على مدار الخط الروائي 


الصاعد . 
إن نقطة الانطلاق الروائي ف والارض» تيدأ على التيمد يد 
قَْ الصنحة الا أدرة والخسين 3 أما | الصنيدات السا ابقة ة كلها فتعتير 


خارج الحدود .. لقد خصصبا المؤالف لذ كرى علاقة سشخص.ة 


ومع ظ ش 5 


: إن الاقطاع ف مور قل سلب الفلاحج ١‏ 


ت الكتاب »> عثاد بة التخطيط الارجي لل 


كانت تربطه في الصغر بوصيفة ؛ووصينة م تندو لنا من 
خلال تلك الصفحات كتلة من سْباب المسد كانت تبز في 
اعياق الفتى الصغير » كل مشاعر لجنس وهي فورة ممهمة قبل 


الأوان : وغضى شو فشرح لناادوار تلك العلاقة من خلال, 


الضور المسدية الملوئة لوصيفة » ومن خلال كل موقف جمع 
بنها مع صبيان القر 3 و م لستحمو نَْ عر 3 ف مداه الدّر عة: 
فميوسس حسدها الفا : ائر الى » 3 وشو عدل لعو | بأحلام الطفولة 
وفي مصلى التبع الشناوي ذلك الوضع المنسي لكل زو جين" 


1 في أملة الزفاف 4 م وهو شفر قبا ذات مساء ونخت حيزه. 


- الما ادي ليقطف يأوها م الرجولة كل ثار 10 الاسد 2 
الى آنخر تا 5 الفردية التي لا تندمج في المضمون 
اجماعي للمشكلة ولا تتصل بالخط الاتحام ي الذي تشماور ئْ. 


5 الأحداث 4 فضا عن كون قي امو ذلف فد 


أقحمت في العمل الروائيعلى بقية الشخصيات الصانعة للتخربة» 
عق يدبت ون « نشاز » في النغم العا مالثل هده التحربة 
الانائية المعاسة ! 

واقد ترتب على هذا الاقحام أن علية الرصد المادئ 
للأحداث وكذلك عملية المزاقية النفسية لادواقف»قد ضعت 
كلبّاهها تنقل إلى القارىء بواسطة المؤلف نفسه يعد ان وضعت 
تعضةة فى .مر كز الفنمين النول"ق السنزه الروااتي د وهنا 
يكين خطأ تكن آكثر لا يفل عن الخطأ الأول جسامة . 
ذلك لأن:علية الرصد وااراقية ‏ عندما تكون الغدسة 
الروائية مسلطة على تحارب الآخرين - لا يمكن 
طريق الضمير الاول الا في 
فإذا ما أراد المؤلف ان يتخطى حدود الاقتطين ليقدم صورة 


ان ثم عن 
حدود الاقطة البصرية أو السمعية 


تحليلية تكشف أنا عن مضمون الوجود الداخلى للشخصات 
فهو مازم تكنيكيا بأن يقدم هذه الصورة في اطار المركة 
الا ارحمة ة الدالة على طبيعة هذا المضموثت ٠‏ 

لقب الطلق عبد اهادي مثلا إلى الجسر ببحث مر تاعا فيالظلام 
عن وصمفة » بعد أن اخيره المؤلف انه رآها تفلل خلسة الى 
احد الحقول > ولعلباكانت مع غاواني.على 'ميعاد .. إلى هنا 
وكل شيء في حدود المنظور او المسموع :انطلاق عبد الهادي 
يفنش في كل مكان عن اطبدية الضالة » وعن الغريم الذي كاد 
أن يسليه اعز ما علك » واطمئئائه يعد ذلك الى ارت الروابة 
الني نقلت اليه كانت من صئع.الخيال. .و لكن المؤلف يتخطي 


بعد لحظات حد ود اللقطة البصررةوالسمعية الىالاقطةالاستيطانية 
التي ترج في النقل الروائي عن اختصاص الضمير الاول » ما 
دامت هذه اللقطة الاخيرة لم تعرض من خلال السلوك الحركى 
معنى الذلالة الموحية : « و ارتاح عم 
فلملا ؛ وثمهم لنفسه ان علواني شه خضرة اما وات ما جمع 


وما فيه من د اهادي 
ينها وفق حقا .. فهي ايضا تعيش في القرية بلا أرص ولاأهل 
وافاويا قد كارا اعنوا علد تر كوها ليه «الأعرب: دم إفى 
ضيعته الصغيرة ذات الثلاثين 0 » وطردها مود بمةيعد أن 
خدمته سلتين .. وهاجت أفسه في الصمت و الظلام والفضاء 
وسعر بالحاجة الى ان يحدث احد » وتنى لو ان معه وصيفة 
- زوجة له - تجلس الى الساقية امام ثور كبير يدور بالساقية 
وهو بروي ارضه من يعيد 
هناك وسط الاء المنسكب .. وشعر حب مياغت 
لوصفه ولعلواني وشخرة رلخل ما في القرية » . 
هكذا ْم المؤلف مملمة الرصد امدق مثل هذا الاتحاه 
المتذرف ح الاصول التتعكة :وهر ااه بكرن فى 
اكثر من موضع » بل إنه ليزداد انحرافاً ف مواضع اخرى 
حين بفرض على مفهوم السمعيات والمرئيات أن يتسع حتى 
للتحرية الغيرية التى تنعزل ماما مواقفها الخاصة »عن طافة الأيعاد 
التصورية لراقع التقل الروائي بواسطة: الضيو- الاول. .. لقن 
كانت القرية مثلا تعلى ان خضرة الساقطة يهب اللذة بثمن يخس 
لبعض الشباب الضائعين من امثال علواني » تعلم عن طريق 
النقل السماعي لاعن طريق الرؤية البصرية . والمؤلف حين 
شقل الينا بدوره كل ما يدور في القرية من احاديث تستحق 
الجهر أو تدعو إلى ال همس » مخطيء تككنيتكيا حين يقدم الينا 
الوا فع المسموع من خلال تحرية غيريةتصور معنا من مواقف 
اللقاء اإنسي بين علواني وخضرة » م وهو يصف لنا هد 


: هي تغني على الس انه 4 وهر يني 


غت لكل فيء 


الموقف بتفاصيله وجز ثياته و كأنه قطاع عرضي من 0 
القرية قد انحصر في دائرة المنظور ! 

والواقعية في « الارض » سواء كانت واقعية حدث او 
واقعية موقف » كثيراً ما تتسم بالمغالاة الني تنتج حيناً من 
ضعف الروؤيةالقصصية لجرى اط الانسيابي ط ركا تالشخوص» 
و تننج 0 آخر عن فرص 00 مزوارة على المضموت 
0 حميزة عيد الحادي بوصمفة » وكانت هي 


لعناصر . لقد انفرد 0 ات مساء 


وم 


"/ 


بنت السابعة عشرة »مبيأة الشعور واعسدالحظة جنسية مشتهاة 


ميا ها حك عمره 
هوق 'صوت عنوت هامين وقد احاط خصرها بذاراعنه: 
تأضت اسك 

بالغة لتقول له : « يا اختي يلا و كسة !انت تتم كده لديا 
يا اخويا 9 والنى ما انا فاهمة منك حاحتين تخلق .. اصل انا ما 
اعر فش اكلام الانكايزي العيق انت تقوله دمع [ل.. 
0 


الفى الصغير اطالم ابن الثانية عشرة. وهتف 
نا 


ءٍُ . وفتحت شي عيلها المكجو لتن فْ دهسة 


يصدى ان وصيفة « الواعية » الي 
القاريل تقر اللنافظة 4 ومين 
0 ذه عكر الو يد 8 ل تعريف مع كاده 
غرا مي 00 احيك . 
القصصية عند المؤلف 00 تسمع ‏ ولاول مرة - كلاما 
0 انحليزيا » لا معنى له 9! 


استعدة و عنها م 


النوات الس التي قضتها في 


0 ى لتددو لتنا دن خلال الرؤية 


ومع ذلك في مع المؤلف إلى نهاءة الموقف. . لقد أغراها 
بزجاحة عطر لتلاقيه في الظلام » وعندما سألته عنهبا اعتذر 
بالنسيان ثم منحها « بريزة» أو قطعة من ذات العشرة قروش.. 
وهنا أوشكت وصيفة ان تطير من الفرح “وتات غاماترك 
اللحظة النسية المشتهاة 
معبا على الأرض »> وتسأله ماذا يصنع مع فتيات مصيرو كيف 


يصنعن مع الرجال » ثم تلف جسده بذراعيها وتضع خدها 
على رأسه وهي تقول له : « مش ينات مهبر بنعماوا كده2. 
ومع ذلك ومع كل هذا الاغراء الذي زازل كيان الف الصغير 
فانه لم ستحب لا كانت تدعوه إليه وصيفة . لم ستحب لا 
لأنه تبعاً لنطو تى الواقع و تكوينه الجسدي كان عاجز عن 

ان ستحيب » ولكن لان المؤلف م اليوم ) بعد أن تحاوز 
الثلاثين قد خلع على نفسه « بالامس » وهو لم يتحاوز الثانية 
عشرة » ثويا من ألوعي الانساني والاجتاعي تنسح خيوطه 
المتنافرة مثل هذه التجرية النفسية : «دولم أجب أماءالمفاءأة 

وأخذت افكر فيا صنعت قر وشي بوصيفة . وبدأ الوم يزحف 
يقلي ذال أعطيت وصيفة نقوداً وخيل إل" انني اشتريت 
منها لحظات سعيدة » 00 أنا واحد من الذين مخدعورف 

الثقيزات بالمال:.. 
بعيداً وأوسشكت أن. 0 في وحبهها ءا فينفسي » بِينا كانت 


الفتيات ظني هذا التصو زر قليحيت و صيقة 


صور النار والقاحسّة وشراء فدَأة فقيرة عل منى القلب بالنسدم 


وترهق إحساسي بالعار » !. هكذا وفي سبي ل نوع من 


الايديولوجمة المزورة » تنحرف التحرية الداخلية تحت قوة 
الدفع الخارجي عن ارق الروائي الممتد » لتم مملية تطوير 
معينة لا تترتب تلقائياعلى فسرولوحية الحدث كبعد موضوعي 
خاص ! 

هذه الايديولوجية .. ايديولوجية الفن لواقع الحياة ؤهي 
فى مثل تلك الصورة المبزوزة التي 


2 اللأؤلف 2 تواحهنا 
2 مواقف أخرئ تققطع. .واحداً منها فى الامس الصغير وهو 
إستعير وعى التتحرية من إنسان آخر 
عاماً على الاقل أو يزيد ! لقد كان هذا الفى الصغير ‏ ابنالثانية 
سعد شرة - يسترجع من خلال صراع /١‏ قربة ضد ءتّاف القوى 
4 بسر جع 
0 زينبت 4 فمكل »؛ و( ابراهيم الكاتب 0 لأمازني» و «الايام» 
لطه حسان 4 ليخرج اخيراً عثل هذه الملاحظة الفكرءةالواعية : 


.. يكيره « اليو م بعشرين 
المسيطرة » ها قر ف الصف من 2 الادب 


« وتملدت لو ان قريتي كانت هى الاخرى يلا متاعب .. 
لذو الت عاش مما تيتنين اللا عون فنا لا مكاسرواث 
على الماء » والطمكومة لا كر مهم من الري ولا تحاول ارت 
تنتزع منهم الارض » او ترسل اليوم رجسالاً علاس صفرأء 
يضربوهم بالكر ابيج» والاطفال فيها لا يأكاون الطين و لاط 
الذباب على عيو نهم الماوة 
الاخرى كقرية « زينب » » لا ينزل فمها من الر جال والنساء 


ده لو ان قر بتى كانت هى 


بعد البول دم وصديد » ولا يدهم أهلها المرض المفاجىء في 
حذويهم فيتلوى الانسان منهم لحظة » ويطلق صرخات بانسة 
فاحعة من حدة الام م سككت سيكت إل الايد» إ 
مثل هذه الملاحظة الفتكرية مما فيها من انيثاقات التفتح 
العةلي الراصد » لا يمكن إن تتلاءعم حال م بع الواقع العمر ي 
والثقافى لتاميذ كان يعبر المرحلة الاول من مراحل التعلم .. 
ذلك لاننا هنا امام غّات لقافارة ا ا 


ة لمضموت انسالي 


الل ااا لك 


صدر حدثاً 
مره 6 العمر 
جموعة 5 نضالمة 
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مزيف في قصة « زينب » » وأمام افرازات نفسية منعكسة 
0 
المنعطفات الاتجاهية المصطئعة مردها الى سيطرة الداف 

الأيدواوجن على دهن امالك .ثم الى الخط[ ال كدسن فى 
التكنيك حين قت عملية السرد الرواني م سيق ان قلت من 


زاوية الضمير الاول » او حين تركزت فى بؤرة « الأنا,» 


من امتصاص سُعورى مويت تحر ك القرية 


كأسعة مضمونية متحمة على تحارب الآآخرين ! 

ولا اعرف ظظظ تحدداً لعملية التطوير كوضسع هن 
الاوضاع الفنية بالنسبة إلى الوعي الروائي للمؤلف .. هل هو 
أن يبدأ الحدث بوصول « الححانة » الى القرية ليازم الفلاحون 
بيوتهم من المغرب» و ليلهب الشاويش عبد الله ظبورهم بكر باجه 
الطويل » ويشيع في نفوسهم الخوف وينششرفي طريقهالارهاب 
9 يتحول الْحدث إلى موقف م( مدو من خلاله الشاو يش عبد الله 
وهو يتطور نفسياً 522 يلا مك مار 0-7 ف اتحاه انسالي صاعد 4 
ص ى نثقو شع في التحر د 4 ة الما أعة ية للقطيع التنعس و حى ييلع 
التطوير حد التزوير 4 قيلم ال كر باجه على ظهر 2 المأ أهمور ( 
وهو نحاسبه على اهماله في تأديب الفلاحين ؟! ان المؤلف حقا 
لا دعر ف قصة هذلاء الذن ميحد ث عنم “ لا يعرف قصضة 
الابعاد النفسية للبحانة من خلال فوذج بشريمثل هذه الابعاد 
.. ومن هنا كانت هذه المغالاةالني 
تتحول معها ايديرلوجية الواقع الى ما يشبه خياليةالاسطورة. 
ان الروائي يحب ان يكون على معرفة تامة بالثر كمية النفسة 


أشخصيا زه 2 حى يستطيع > #جموعة دن الخلطوط الامية 5 


وهو الشاوبش عيك الله 


ان مبيء عنصر التيرير الموضوعي للدر كة اعقارجية » وهىي 
موقكاة ب شلك« الماش د هر 36 امرك الناخل 
لله الل 1 00 ْ 
لا اعرف للمؤلف منهوماً ددا لمملية التطوير م قلت » 
لاننا ‏ وعلى سبيل المثال لا الطصر - امام حدث آخر نرى 
من ابطاد « العمدة » وهو يوذع متوباً أؤامن المتكومة عن 
فراء القرية » ويطلب اليهم ان يشددوا المراقبة على الفلاحين 
و يسرقوت الماه » وان بقيضوا على كل 2 
ومرة اخرى يتحول الحدث الى 


الف للاواهر 
وهو متلس بحرعة السسرقة .. 
موقف 0 بدو من جلاله الخفير عبد الغاطى وهو يتطور ايض 
بنفس الطر نقة 4 و يتقوقع بنفس الاساوب 4 واذا هو يقف هن 
زملائه في مر كز القيادة الثورية على العمدة لتحوله الى اداة 


تنفيذ ذليلة في بد الحتكومة .. وللكن عبد العاطي الشنائر 


ختلف في ناية خط التطوير عن الشاويش عبد الله الثائر : إنه 
هنا ل يحاول مطلقاً ان يعترض على العمدة وهو يأمره يأك 
حضر له العصا من داخل البيت »2 ولا وهو يأمره أن ينام على 


الارض "كفيك ذليل 4 ولا وهو يهال عليه بالضرب المرححق 


تعبت يداه .. ومعذرة لاثنى نسيت أنعيد العاطي قداعتر ضص 
هر واخدة وأنة التو عل الاررض توه ميلة حاشو عنة 
ان اع بدلة الحكومة ! 

لا أدري ان كات الولف قد عني بتقديم موقف | ذ.اني <اد على طريقة 


الكتاب الروائيين حق » أم أنه كان متصرفاً إل عرض كاعد هزاية 
مضحيكة على طريقة كتاب « الصالات » في ممر ! 
هوقف روائي ثالث يدور في نفس الفلك الكوميدي اللازل : لا مناص قبل 
تطوير الموقف من #طيط الحدث .. ذه التقلة التخطيطية 
الجديدة يبدأ يموت العمدة » ثم باقامة سرادق العزاء » ثم باقبال وفود 
المحزين : الأعياث ورجال الحكومة في الاقلم وعلى رأسرم الأمور. وتبدأ 
تمحلية التطوير الموقفى داخل ال 


5 إننا بعك هذا أمام 


واخدث في #بت 


رداق .. هؤلاء المكافدوت من أهل القرءة 
ينتموت شءورياً إلى حزب الوفد » حزب القيادة الثعبية في ذلك الين . 
أما المأمور ورداله فتتمون شعورياً ورسماً إلى حزب الأعب » وهو جزب 
الاقلية الحا همة بزعامة صدقي .. والقرية تريد ان تنتهز المناسبة لتمير عن 
شعورها الحاقد المكيوت » بالثورة السلبية التي تتنفس من خلال سلوك لفظي 
ساحر . وعندها يمس الشيع ابراهرمقرىء المرادقبقدوم رجال الحكومة» 
يبدأ في تلاوة 0 جديدة ليوجه مضمونما الفظي الى الأمور » هي : 
« وانظر إلى جما 
الساخرة ؛ واترلسم 6 النشفي على مختلف الو<وه » وتثر كز النظرات 
على شخص واحد كات هو المقصود بالَآهَ كا تعمد المقرىء أت يعيد 


ك » ! .. وتنطلق الضحكات هنا وهناك ؛ وتشبع التعلقات 


تلاوتها من حديد .. وأخيراً ينفجر الأمور في صوت الفيظ انحنق : 
« صدق الله العظي .. طيب يا اخي ما تقرا آبةوحشرنام يوم القيامة وفدا! 
يب يا بلد .. مش انتو بتوع يجيا الوفد » ! .. ويمقب أحد الفلا حين في 
د شوف شوف .. وانظر إلى مارك .. بس لا بتاع وانظر 
إلى حمارك » ! .. ليسم لي مؤّاف « الارض » والتاقد الذي دافع عن 
أصالة العمل الروائي في « الارض » ؛ ان اقول لما دون اي تجن او 
مفالاة : إنني اشم هنا راغة المؤلف المصري « ابو السءود الابياري » في 
برايحه الهزلية التي يقدمها لرواد الصالات !! 
إنها تجرية ثمة على حد تمبير الاستاذ الناقد .. 
هذ, التحر بة عندما نري عبد الحادى وعلواني على الأسر يتحدثان عن الايام 


سخر نه : 


ونحن «هازلنا في حدود 


الود التي عر فتها القرية في عبد ححكومة صدقي ‏ 0 القر 


نظر الأؤلف قد عرفت الأيام المضيئة في ظل 


به المصرة في 
الأخري 
أن عاها واحتوال 6 حدين مر عل.هما 


ل العيود 
السايقة -وستعر ض 
مبندس اري ومعه أحد أتباعه ؛ ليسألها عن سر هذا الحديث الذي 
.. لقد تصدى له علواني ليطلعه على 
حقيقة الموقف عثل هذه المملوانية الافظية: « لا والني 


خيسل اليه أنه خاص بسرقة اماه 
8 جناب الما دس . 5 


وحياة مقامك ورقيتك 555 والله م فيه حاحة هن دي ابداً ا حضرة 


الهندزة .. واحنا أصلنا قاعدينهنا كده يعني .. أصل الكابة با حفرة 


دع 


الحكومة « 1. 


أن الشخص الذي يخاطه هو « حناب اليا ندس © » كيف ترد فجأةمن 


. علواني هذا الذي أضفى عليه المؤاف صفة الوعمي فعرف 
هذه الصفة فأصيم هذا الشخص مرة وهو « حفرة الفندزة »؛ومرةاخرى 
وهو « حفرة الحكومة » * إننا هنا ما كنا من قبل _نصطدم بو اقية. لفظية 
«زيفة » نتيحة لضعف 0 تخرى اط الانيابي لخ ركاتالشخوص! 

واأؤلف يقدم الم منا احيا 5 اتيج مواقف.. دلا مواقف ! 
عن الاهانة ة التي اطقها العمدة 


بشيخ الذفراء السابق و سمخ الثائرين : هل أنو سو يلم ل أهانة 


لقد كانت القرية كابأ تتحد ث يوما 


تتعلق بشرف زوحته »> ومس العر ض في الصميم © ومع ذلك 
فلا يتحر ك الثائر المثالي والقرية كاا اه العمل الروائي 
تننظ أن يتحر ك » وتتوقع ان نكر ن دم العمدة هو الثءن 
الوحيد .. ونسي المؤلف هنا ان يرسم موقفاً من المواقف 
الحمة الزاخ غ4 التطرن عن أنا ى مهن 

قبل لتلك الشخصية الرئيسية » وعلى اساس الوضع الاجتّاعي 


س البعد |( أذفس 


. لمشكلة الأعراض في الريف المصري ! 


5 


وسخصيات المؤلف في جموعها سخصيات مسرحية » اعني 
انها تتسم بهذا الطايع المسرحي سواء في ار كة أو الموار .. 
انهم جميعا باستثناء الشيخ الثناوي وحمد أفندي »؛ يصضصحوث 
ا باسلوب 
وهي حاقة اخرى في سلسلة الاخطناء 


داما فى شحة خطاسة رنانة » وبتحر كون داءٌ 


دراماتيى مصطنع : 


م 


.التكنيكية » تضاف الى ان القارىء لامخرج بأي رسم تخطئطي 


لشخضمة الماسًا مثلا» معأ نها الشخصية .الواقفة يكبا ار 
الضفخ م على الطر ف الآخر من خط ١١‏ الصراع ! | 

والعمل الروائي في « الارض » لم مخضع لفهوم الاختيار 
1 الفن .. إنه عبارة عن حشد ميعثر من المواقفف والأحداث 
لم« يتخير » منه المؤلفة مضموناً محدد لمشكة معينة ! اهو 
1 افيوك 
السطحي الذي اشرت اليه » ام يريد أن يتحدث عن مشحكلة 


يريد ان بعر ص مشكة الارض دن خلال #اسيت 


الوضع السياسي لعهد صدقي في مصر كام بريد ادعجل مقكل 
الوضع الاقتصادي للريف المصري ف ذلك العيد “ام بريد ان 
بروي طرفاً من ذ كريات الطفولة في ملاعب القرية ؟ انف 
القاريء يحد نفسه ميعثرالشعور بي نكل هذهالماحنياتو التعاريج . 
ان الريبورتاج الصحفي هو الذي ينقلاليك هذا الواقع « كله» 
دون ان يقوم بعملية اختيار » لأنه عبارة عن « عضر تحقيق» 
في عرف التسمية الصحفية !! 


القاهر انور المعداوى 


لاذا احاول ان أخدع نفسي 7 ألم أكن عازمة على ان أحمم القضية » 
لو لم يواحهني ذلك المساء بعارته تلك : « انتار ي اسوعاً فقط ! > 9 
أليست هذه الدعوة النامضة الى الاتظار هي الي دفعتني الى تأجيل مصارحته 
ا اعتزمت عله » فكان إن صت” )2 ثم اعت «وطوعاً آخر لاحديث » حق 
لا أضطر الى وعده بشيء 7 

وحين افترقنا ذلك المساء » "كان مي الاول أن انحرى السيب الذي 
مله على أن يطلب مني الانتظار 
يحول بفكر ي ٠‏ فثاء ان عد لنفسه حيل الر داء ؟ ولكن مأ عساه يحدث 
في هذا الاسبوع 7 اي شي ء عاترأه يتوقغ 01 اممجز ة تثقلب ب الوضع فتحمل 
منه ذلك الشاب الذي أنشده 4 وأقق ربط وصير ي وصيره 7 

إنه بالطبع لم يدرك افي اما ارجأت الاحابة على طلبه » حرصاً مني على 
شموره الا *يصدم » وافي لم اقل له : « دعني افكر في الأمر بعض الوقت» 
إلا على سبيل الغاملة . لقد ادر كت » هنك التقيت به اهسرة الاولى » اني 
وقءمت من تفسيه دوقم الرضى 3 عر فت ذلك من اقباله ولهفته واضطرابه.ولا 
أكع © » بدوري © وحدت في حدنثة دض المئعة. وكان من الطبيعي ان 


: أتراه قد ادرك سه ار مف ما كانت 


اعرف هن شؤونه ؛ في الايام التالية » فوق ما كنت اريد . وكان خيرآً 
لي ان اعرتف ذلك ل ل يد ان يعلق به» 


دول 2 هذا ١ل‏ شاب 5 

لقد اتيح لي » طوال هذه الاسابيع 
اخمسة» ان اخبره خبرة كافية» فيد اخاني 
منه نفور» ولكني كذاكلم أشعر له كيل. 
لقد خلف في نفسي ا الحياد. وهذا 
ما جءاني أعدق يقيني بأن هذا الذي 
سميه الناس « 0 » » انما هو هذر 
سخف.وعها يكن من أمر »فقد كنت 
عازمةعلى ان اختار شريك حياتي بوعي 
ورصانة وحد . ولقد غذيت في ضيري 
هذا الوعي ؛ وهدهدته بأعذب الامنيات ٠‏ من أحل هذا )» لم تكن مفا حأة 
مربكة لي ان يسألني « سالم » إن كنت ارضى به زوحاً فاني قد 
واحبث هذا الاحتال » واتخذت له الخيطة » واعددت «وابي : « دعني 
افكر في الأمر بعض الوقت » » على يقبني بأن الأمرلا يتاج الىتفكير: 
فأنا واثقة من ان هذا الشاب بعيد حجبداً عن #قيق احلاهي . ولم اكن 
لأزيف على نفسي حقدقة ما أطلب » فأنا اند شريكاً احياة جيلا » ذا غى 
وافر » وثقافة رفيمة » ومر كز احتماعي مرموق . اما سالم فواضح انه 
شاب فقير » "بير الاسرة » كثير الاععاء » وليس في مظبره ما يفتن أو 
يحذب. ٠‏ و صحيح أنه مثقف » ولكن أتكون هذه ميزة يتفرد بيبا 
القليلون ؟ لقد اصبحت الثقافة الروم حاجة حيوية » يأخذ كل شاب منبا 
بتصيب .. واما اأر كز | 
يكاد يتعدي دائرة صغيرة من وسط المهين وهواة الادب . 


تلك حقائق » ما كان سالم نفسه ليخفيها عني » بل إنه كاث صر يأف اية 
الصراحة في الظهور يرا » فر > ارال ان اد يأو بوره “متسيزلي الواقم . 
وأشبد اني قدرت ذلك فيه » بل أعترف اني 58 بصدقه واستقامته 58 
ولكن تلك اله 
شريك حياني . 

وإذن »2 فم يكن ياورني اي تردد في مصارحة سالم عقيقة شعوري 


راحة وهذا الصدق أعحز هن أت يعو ضاني ما أنشده ف 


0 


مججص عه م ا ب عا الع ع سس ا 
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١ 2 3 7‏ 
تمد شر ال شدسك دست | ؟ 


5 الذي ما برح معلقاً منذ ايام فا 


نحوه . كنت عازمة على صرفه عن التفكير بي . ولكنه حين لقيني بعد ثلاثة 
ايام » لم يدع لي محال التعبير ما صمت عليه » بل واحهني ذلك المساء بمبارته 
تلك : « انتنظر ي اسسوعاً فقط !1ع . 
وابنسمت في نفسي . اي ضير في ان انتظر 7 انني لست من الخفة حيث 
أعدل عن رأي كوتنته بعد وعي وادراك يبقين . ولا احسب ان ثروة 
طائلة ستربيط على سالم ؛ فتحعل منه © بين ليلة وضحاها » ثرياً من الاثرياء . 
وكان ان صمت" ؛ ثم اثرت موضوعاً آخر احديث » حستّ لا اضطر الى 
وعده بدي ء 5 
عع 
أي ممنى كان في نظر تك الفامضة با سالم 9 أكان فيها رضى وراحة »: 
ام لوم وعتاب 7 اذا لم تكن هذه النظزة صرية عارية كأقوالك ؟ لقد فك 
لي » بعد يومين من ذلك القاء » انك لن تدعن انتظر اسبوعاً بطوله » 
وان بوسمك ان تكشف لي ذلك النبأ الذي وصفته بأنه مفرح ٠‏ وانه 
سيرضيني من غير شك »؛ وهو ان وضءك المادي سيتحسن كثيراً مند الغد» 
اذ انك ستتقاضى راتباً كبيراً من تملى جديد أسند اليك » وما كنت تل 
ان تتقاضى مثله . ولكن سرعات ما احستني في ارتباك وضيق ؛ لم احس 
عثلىامن قبل » ساعة صمت" يا سالم 3 وأرسلت الي نظرتك تلك . اتراك 
فبعت هن اردائي الاحابة على طليك » ائنيي مترددة بسبب وضمك الادي » 
فأنت تأخذ على" الآن » بهذه النظرة 
الفامضة الواضحة؛ هذا الموقف الذي لا 
'يقيّم الاندات م ينغي ان 
والفيتنيفجأة اواجه عرضه الرواج» 
ان علي" ات اسارع 
بالاجابة . ولكني عجبت ان اشعر 
يشبه الجبن ... لقد تلت عني كل 
حرأني » ورأيتني في وضم جديد كل 
الجدة لاعت الى ما كنت اعتزمته ؛ 
فليست لدي” الآن اية رغية في ان ارد طلب سالم» او أن اصارحه بالرفش. 
ومع ذلك » فلدت راغبة في قبول عرظه . ولقد تساءلك » اذ ذاك © في 
تفل مرهق : 
ولم اجد مناصاً من أن اغادر عحاسي مع سالم ».وان اقول له انتي بحاعمة 


اليا 


قم ؟ 


واحس 


« ما الذي اريده إذن ؟ » 


الى مزيد من التفكير » وواعدته اللاقاء في اليوم التالي » ووعدتته بان 
احسم القضية . 

اخمفي عينيك دقائق اتستجلي صورة واضحة 1| حدث؛» وتستبيني خطوط 
القضية كبا . انك تكذبين نفسك اذا زيحت انك لا تقيمين لهادة وزناً 
كبيراً . إث امال ما فتيء حلهك الاثير . لاء ليست هذه تبمة » فلملك ‏ لست 
انت المسؤولة عن هذا الخلق 
بذلته لتوفري لنفك الملل والثقافة » والامل الذي غذيته في ان تختاري 
شريكاأ للحياة يؤمن لكبحبوحة من العيش تيعد عنك هموم الحرمان - ان 
ذلك كله مسؤول عن هذا الخلق.. 
هن مواحبة القضية . القضية الآن هي ان تتخذي موقفاً تاه عرض صالم 


. إن الضيق الذي عثت فيه » والبد الذي 


ولكن هذه مبررات وتعلات تتفادى 


عيب إحجامك اليوم عن «صارحته ما كنت 
قد انتويت 7 اليس هو ذلك الراتب الجديد المفري الذي سيتقاضاه منذ 
الغد * ألم تستر اث في من ذلك أفقفاً باس لحياة منعمة 7 إذن » فاتقذ مي 0 


ولتصارحية بقبو لك 3 و لتضعي حد| لهذه الطياة القاسية ١ل‏ ي تعيشين ا 


ولكن نظر تك » يا سالم » تعود فتف|جيء فكرتي هذه وتزارها. أنني 
أشعر الآن ان تموضها ينجاب عن اتهام صريح : « انتي انسان أعتز بقيمي 
الانسانية . اما انث فتريديئ قيمة مادية . ليكن ذلك. فبأنذا صاحب راتب 
ضحم . اناترددين بعد في قبول يدي * » لم تنطق سا » ومع ذلك » فقد 
نطقت مها عيناك . 


لا 5 أن أدعه يمتقك بأني أغا أقبل به زوحاً أنه أضحى مسور الخال 0" 


لثن تغاضى الآن عن هذه الحقيقة » فدوف يأتي يوم يحتقر ني فيه من اجلرا. 
لاء لن اقل عرضه ؛ وسيدرك من ذلك انه كان غغطفاً حين ظلن ات 
بوسنة اث بعتي رشان الال : ش 

ولاذا تراني ابالغ في اتهام نفسي 7 اما صممث منذ البدء على رفض طلله 7 
فهاذا لا اهمضي في تصميمي * 

اع جاع 

ما أنعم بالي الآن » وما اوفر راحة ضميري ! لقد انتهت الازمة » ولن 
يكون لشيء ان يثايني بعد عن قراري . ولكن ما بالك تأخرت هذا 
المساء يا سالم 7 اتراك حدست باني ابّت لك امرا لا رضيك 9 إن كان 
الامر كذلك » فخير لك ان تتأخر ! 

يبدو اني لم اخطيء الظن . فان على وحبك ثمامة جاهصة من الاسى 
والمزن . انث متوقع ما سأجيبك به . حسناً . إن هذا سيسر لي المبمة . 
سأفيمك قراري بلا عناء . ولكن اذا بريك تبادئني دائاً بالحديث 7 اذا 
تقيض ابداً على زمام المادرة 7 الا ترى اني لا استطيسع ان اقاطءك » 
اذا بدأت كلامك العادي * فكيف اذا كان حزياً هادئاً » كبذا الذي 
5 ينساب هن بين شفتيك واضحاً » بسيطاً » ينبع من صم كيانك 8 

عد اعد 

حين لقيتك يا عزيزت » ادركت بغموض انك نصبي من هذه الاة . 
لاء لست خيالياً ولا عاطفياً . انني هن هذه الارض »؛ مشدود اليها بأئف 
سبب . ولكن كيف تريدين ان افسر هذا الدفء الذي دب في كياني » 
ساعة اجتمعت اليك ذلك المساء 7 وماذا قنيت ان القاك مرةاخرى ‏ ولاذا 


شاءت الاأروف ان تعيئئى فحققت لي هله الامنية غير مرة #7 ومنذا الذي 


يي 
كانت لستطء ان ع عن عبني دورة ذلك الدرب 2 وها ا٠امي‏ 2 
يدعو ني بالخاح الى ات اسلكه ؟9 : 

وإذت ( فاني إد عز مث على ان اسالك مر افقي في هذا الدرب 2 كنت 


على يقين من انى «دفوع الى ذلك بل وحودي » من غير ظل لهقاومة . 


صدر حديثاً 


0ك 


ليوك لذ الود 


العيون الظماء للنور هي هذه اللابين من أفراد أمتي ©» 
الحائرة المتخبطة في ظلام الجهل و العبودية والاستعمار 


يوسف الطب 


00-2 


فوع 


ولعلني لم افكر بالتريث 2 ول احاول أت أتبعر ف الامر 5 وقد شعرت 
بذلك حت رأيتك تتردديق 04 وابعرت بس قدميك المسيرة 03 وقرأت في 
عينيك الواناً هن الاسئلة ليس فيها ٠١‏ يشي بالقيول . ولست بالغي » وما كان 
في ان ا تحرى البب طويلا . فقد كنت اعرف اني فقير »وان هذه 
العقبة ستظل ابدآً قائمة في وحه تحقيق رغباني . غير اني لم ا كن اخجل هن 
فقري »2 فقد كان مقر ونا يمن الشرف والكرامة . كنت واسرقٍ تأكل 
اللقمة فلا نفص” مها » لأنها كانت مغموسة بعرق اللْبين . كانت لقمة صغيرة 
لا تشبع » وكانثت حافة لا دسم فيا »؛ ولكنها كانت تسد الرهق » فيننعث لما 
من عيوننا شعاع الرضى . 1 
1 على اني كنت مؤمنا بانني لن الث طويلا دى أدفم وضعي الى هرئنة 
أرفع . فقد كنت أنعم برصيد من النشاط والجد لا يكاد ينقد ( وارى انث 
هذه الاعات الت أنفقتها في يحلى ليست كافية » فانا بحاحة الى هزيد منبا . 
وكنت مؤمناً بأن لس ع حبك يضيع سدى . والأق ان فرص العمل كانك 
عندي متوفرة » ولكني لم ا كن ارض منها إلا ماكان يتفق ومزاجي 
ولستحيب لدافم ضيري . كنت احاذر ابداً اث أقيل الفرصة التي تثير اي 
ظ من الشك » فاتجنها 2 وامفي ف سبيلى : كنت ادر ص على الاحتفاظط 
ولاشيا لونما الفتكري » قلأني رعباً وذعرآ . و كنت على شبه اليقين بان 
الظر وف القٍ يعيش احدنا فيبا توشك ان تقطه كل يوم في لون منالوان 
هذه العبودية . ومن أجل هذا » كنت اتحاثى الانخراط في اي مل » 
خشية ان يكوث فية ما قد يمس" استقلالي الفكر ي » مكافياً بهنة التدريس» 
هذه البسيطة التي يظل فيا الانسان نقيراً » ولكنه يظل كذلك شريفاً . 

غير اني اذ لقيتك وعزهت اخيرأآ على طلب ندك» م يكن لي منص هن 
ان افكر تفكيراً جديا بو ضعي المادي.إن تبعة حديدة ستلقى على كتفي » 
اذا 5 ادر الزواج 04 فيذبغي ان اوفر لتحملها الاسياب . وحسين رايتك 
تترددين »؛ وترحيين الجواب » خشيت ان اصاب هن ذلك يخبية»وانا لم اعند 
الخيبات» ولدت قادراً على احتمالها. وبرزت لذهني فرصة ل كانت قدا تبحك 
لي منذ حين »و كنتفدزهدت فيما لذلك الدافع نفسه من التحرج والموف 
من ان *تخضع فكري انزعة لا تنبع من صتي أعماقه.على اني رأيت ]تذاك 
ان في هذا الموقف سلبية عقيمة , وخير لهذا التحرج إن يعالج بالتحري 
والتحقق والدرس » فاما ان زول وإما اث يتحول الى رفض صريح.وإت 
الحاحة تمس الآن » فلا يد من «وا<هة فرصة العمل هذه على صعريد إيحابي 
مهن رغنة التقصٍ والبحث 5 

وكان ات اتصلكبالمؤٌ ول عن ذلك العمل فرحب في أن يلقانيردثني 
في شانه . 

وفارقته ذلك اليوم » وقد اتفقت ممه على العمل المطلوب » وعرض على" 
ذلك الراتب الضخم . سأحد المال يين يدي وفيرا . سأ كفي حاجتي من 
كل شيء » وشوقي الى كل شيء . سأنسى الضيق الذي أختنق فيه.سيتنفس 
شبابي الخياة ... وقبل ذلك كلهء سيزول هذا التردد الذي قر أنه في عبني 
من حلت بها رفيقة في الطريق . سترضين عني:يا آنستي. وإذ تبدت لي هذه 
الآفاق » تساءلت في قلق : « اذا ألزمت نفسي مثل ذلك الحرج الذي 
ضيّق علي" الانفاس » طوال هذه الاعوام السابقة 7» أما كان يجدر بيان 
اسلك طريق الايحاب منذ وقت بعيد * هأنذا قد ارتّت الى هذا العمل 
الجديد الذي مسجم هع رغناتي ويتفق ورذى ضير ي 5 حمل يتصل عو سداة 
زقافية لانشر ليس فيا ها يثير ادنى شك . انها مؤسة حرة لا 'اتصال الها 
بأية حتكومة » ولا في اكير عواصم العالم فروع وها الافراد وافيئات 
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سخررات للذورة حر 
0 أمْك 

ولا ت#سست انتصاراً 3 


ما زال مي 


كط وس ه1111 


عالساأ 


777717221 


السكال 


هذا 


طفولتى نا حلوة 
عاش بده ل قن 
ف ستنا الصغير طفل ساهم »6 و خاطر 


1 . 


77117721112122 


ما حولك لل #عابر”:! 
د 
قر ]نلك مدا المي اك 


طفو لي ؛ فسدة بدث مهمل » وملعب ! 


ذأ آأآذ#أأذأطأ أ |[ |[ |[ |[ |[ [ [ 0 0ا0ا02020ز'|'|''['|[|*ظه2غ 


خأ 


في الطين .. بين صبية من ري لم يذهيوا 
مازلت..إن كنت اغتريت علوم . .واغتريوا 
3 


و 11111210424124 
الخاصة . وغا يتب تلك الندلة ؛ 


بالذات ” إنه إذن لظ كبير أن اقع على مؤسسة اغنتي في كنفها اشواقي 


17/ 


1/2/1 


الدفاع عن حرية الثقافة » 2 هي م 
الى الحرية » واحاول ان اخدم عن طريقها قومي وقضيت . 

وهذا الصباح ؛ باشرت ذلك العمل . وقد ظات طوال اربع ساعات » 
وهو الوقت الذي 3 الانفاق عليه » انظر في شؤوت مبمي وأنظم غك 
الرعائل والأسسات + 

وعأنذا الآن. امامك » قادم لتوي من الممكتب الجديد .. هذا الذى 
كان يشعر ني طو ال |( نهار اني بيدأت النفاق مع نفسي» أني أخذت الطتخ 
نقاوة فكري ي .اراك تمحبين 1 1 نسي لهذا التكلام ؛ ودق لك ذلك . فانا 
احسب انك لا تدر كين هأ أعانيه.انكلم تدري اني <ين ارضى اناتقاضى 
المأل 30 عن مبادىء اعتتقها » انما اخون فكري الحر وأبيع خميري 
المستقل . ني بذلك انصب المياديء والافكار سلعة تشرى وتباع 1ن 


يذلك أسقط 0 اعتياره وحدارته 8 إن الاعات بشي ء لا يطاب ع 7 


.ع 


0 
الي سألت الشاعر شيئاً عن طفولته .. | 


2222ل م1717/1116 :1 


زذرا 


ع ١ش‏ تس سس رةه 7 مر وذ هن 22 


در ل نس ههه 12272 /////7//1//2277/1 


ظلال: «التنئة . :الشوباء كنت 
هناك راحت بالهوى أولى القوافي تهجمس 
ديواني الأول أحلى نغم » واسلس 
' 1 حفقة 00 0 مجس 


أجاس 


35 


واجطن الطار” هدق الأرنة قن وف 0 
و« عاصب ( على الهوان ١‏ 3 006 ْ 
لشم كاخبار ؛ وهو ( القزم «(0 المستعيد” 8 

واتصل الكفاح » والغردة 6 وَالجمرة 


م أسعك 0 : يغذر ناره التدعرد 4 : 
8 


نا حلوة السؤال ١‏ تبرح معي 


طفواتي .. 
في بسمتي على الدروب اخر» او في 
في جلستي مع الرفاق حول كأس مترع » 
في السحن» في انطلاقتي عبر الوحود الاوسع 
في كل نض ل تزل طفولتي .. تحيا معي ! 


حلب 


مل معي آٍ 


سليان ا 


2286 هئ 2221104 


إن الاعان لا يكون مأدوراً . 


عي 


و على شفتيه زسمة حر ينة شا حصة : 
فانني 


خييري ار ٠.‏ 


التفت إلي" سالم » واردف يقول » 
لقد ايقنت الآن يا آ نستي انني لست بالر جل الذي تنثدين . 
اخدعك إذ اخدع نفسي . إن حا 
أمر زواحنا قد الم 00 . غثاوة صفيقة ..., 

ديد 
يا سال . انني لم اكن أعر فك. 
مزق" هذه الغثاوة يا سالم . اترك هذا العمل اما العريز. 
وما بالك يا سالم لم تفتم حت الآن ذراعيك » لتتلقى حسمي الأرئعش ” 
ولاذا لم ترج منديلك لتمسح عبني" الباكيتين 6 بل اذا لا 6حم) بشفتيك 
هاتين الندلتين * 


ايها المزيز الغالي . غفر انك وصفحك, 


سهيل ادر بس 


ا ل لوول ا الل لك 
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أن مشعل” » انا هارج” جمار” 
سأمد في الآفاق ألسئةاللظى 
ولأ<حرفن” الليل حى تنجلي 
لاممتين دموعهم وجراحهم 
سو ف أغسل جبهتي حت ترى 
ز لاحماة» وان أظل مشسرد]» 
ومشيكتي قدر” على أقدامه 


لو سكت حمّعت ” النجوم مشاعلا 


ما 


جِ 
--- 


وذروت'فىالقطبينأر بام الردى 
انا بحر م” » أنا حاقد” »> انا 27 


| هه 


لا 


اذكه 


لا الريح تخمدنيولا الاعصار" قد حطيته يد المشيئة منذ آلاف الليالي 
ل لا يعود' 9 يلى 'حديًا كل آلهة القتال 
. .و كأن"ذ كر ىالشاطيء الغاقى هنا كعلى الرمال 
وك عاد لسريو دن عد نالك وبال 
فأعاد أغنية اللببب» وظل 'رعد” في الأعالي: 


"حمر » ها فى الخافتين أوار' 
أسدافه » توقدي با نار' 
والمذوتي ساح” الوغئ والثار 
مثل الضحى »و يذو ب عنهاالعار 
أقفسمت” لا ارفى ولا اختار 
تتسييم” الايام والأقدار 


ودفقت” متها الموت حين. أثار 


. فالأرض من يعدي اظى ودمار 


بق “تعاد الى ذوية الداي” 


وأطل* من عينيه سوق للحماة والفناء 
كتلاطم الامواج بالامواج في صخب الشتاء 
كإرادة الانسان خارحة على 5 القضاء 


وأطل* من عيليه قد يلات مسدورا الضاء : 
تأر” العدالة ان عَوت 'سدّتى» وثأر” الكبرياء 


1 تنتفضاتٍ بالعزم المجنام > بالاباء 


وجبيله المفسول' بالآمال » كالليل المضاء 
غسلت حوافيه النجوم يكل بارقة الرجاء 
سيعود زورقه الغداة على خفم من دماء 
ويظل” ثر عد في الرياح»وعبر اسوار الفضاء: 


« انا مشعل” انا مارج جبار' 


وهناك أطلق فى المدى المجهول أحنحة الخال 


لاالريح تمد ني و لاالاعصار» 


2 


مشتاقة .. محنونة الشوق النبيل الى المحال 
تتوغل الاعاق والابعاد لاهفة السؤال : 
1 لايعود9. . ومن 'تراه” يخط أقدارالر حال ! 
وهناك » في القفقاس » فيد” زبوس كان من البال 


ل ل ل ل ل ل ل ل 0000 


) أنا مشعل” » انا مارج” جار 


لاالريح تحمد ني و لا الاعصار» 


هو مشعل” في اللاجئين »و في التكهو ف و في الخيام 


وجنين صبع دافق الاشراق في قلب الظلام 
يتوعد الشذاذ طول الليل بالموت الزؤام : 
قسماً يبافا » بالطلول الذاهلات » وبالططام » 
بالذ كريات» بتكل سّبر_ من ثرى الوطن الحرام 
قسماً بفيض الدمم »و الدم»والانينعلى الرغام 
سيعود اهل الدار رغم تخالب الظلم الدوامي 
رغم الذئاب »هناك في الككهف المبطن بالرخام ! 
.. لا سل ان اللاجئين اليوم” اعداء السلام. 
سيظل هاتفهم أبعيد” حكاية الدم والعظام 


«أنامشعل” » انا مارج حبار" 


هذا انا في الليل أضرم جذوتي 


سأعو دفي الصبالند يأوطني » 


واللاجئون هناك» من آفاقهم 
في كل صدر جِدذوة عربية 
لا نعود »وفيدثير طلولنا» 
..الرائدوناطق أن شمثلوا 
واللادئو نغداًتؤو ب ظعو :ْم 
ودمالعروبة لن “يذ ل" لطغمة 


فلسطين - رام الله 


الذارا 


لا الريح تحمدتي ولا الاعصار» 


ليبين لي قيل النهاد ار 
وغداً برف* على جيني الغار 
يوم الندا » يتدؤق التبار 
عونا" الا رزاع :دوا لأموارا 
وشور موتانا هناك مزار ! 
ما خراف الككباتن والاحيار 
مزاهواة » فن حوها الانصار 


قاءت ا الآفاق والأمصار” 
يوسف الخلطيب 


)( 
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كات الفارق الواضح بين الناقد 
اليوناقي القديم والناقد العربي وما 
حي المعر الحديث أت الناقد اليوناني 
كان يتحدث عن الفن كظاهرة 
بارزة من ظأواهر النشاط الاناني 
في الحاة » وقبل أن يقدم نظريته 
في الأدب كان يحاول أت يقدم 
تظزيته في الياة تفسر مظاهرها 
المامة وْححدد موقفاً له إزاء 
مشعلاتها الكيرى . فأفلاطوت وأرسطو كان لكل مهنا نظرية في 
الحياة » وكانت هذه النظرية هي العامل الموحه لنظريته في الفن بعد ذلك » 
ومثل هذا الموتف التقدي عند اليونات يو كد فهمهم لاملاقة القائمة بين العمل 
الفني والحياة كتجر بة أو كتجارب ذات علاقات . 

أما الناقد المربي في مر حلة طويلة من تاريخ هذا النقد ققد كات مقإداً 
لوقف تذوق سابق كان معروفاً عن الرجل الاهلي . والجاهلي لم يكن 
يعرض نظر بةفيالحياةبقدر ما كان يعيش هذه النظرية حيث يتخذ من الشغر 
رفيق رخلته وحر به وتجاربه الرة الطليقة السيطة . وكات هذا الشعر نفسه 
تعبيراً بسيطأً غيرمعقد عن حياة تتمثل فيا هذه الاصائص نفسبا .وكات الرحجل 
يتحدث عن الشعر حديثئا تلقائياً تتحكم فيهتلكالطبيعة التي. كو نتبا بيثتهوظروف 
حياته وعتمعه الذي لا تعقيد ولا حمق فيه » وكان هو وحده أصدق من 
يم على هذا الشعر ويتذوته لأنه مستمد من حياته »؛ خارج من ضرورات 
ظروفه وواتمه . 5 

وظن نقاد العرب الذين عاشوا في المدث والقرى بعد ذلك أن نفس 
طر ائق اللاهليين في التذوق لا من القيمة والقداسةمثلها كاث لاغة الصحراء 
من قيمة وقداسة استمدتها من ارتباطا بالدينءوظن هؤلاء النقاد أت الر جل 
الجإهلي حين يعلن رأيه في « أشمر الشمراء » إفا يقدم حكاً نقدياً هو في 
ذاته نط كامل ا ينبغي أن يكون عليه النقد » فحاولوا تفلي ده ودراسة 
الشمر العربي على ضوئه » وكاث هذا الموتف في الحقيقة خط نتج عن عدم 
تقدي ما طرأ على نظام الياة من تغير » فجتمع الصحراء له من القوانين 
والنظم ما عله مغايراً تام ا غايرة تمع القرية ثم تمع المدينة , 

على أن حكم الرجل الاهلي على الشعر بطرائق اشتبر بعضها كقوله : 
« إن أشعر الشعراء هو الذي يقول...الخ » إفا كان مر تيطأً باحظة نفسية 
حاضرة ؛ وقد تتغير هذه اللحظة فيتغير كم الماهلي على « أشمر الشمر اء » 
نتيجة لذلك التغير الأول . لقد كان اللاهلي يعيش حياة بر كزها شاعره في 
ذلك النمط الشعري الذي عرفه العرب وهو القصيدة الت تلتزم الصفة البينية 
تموماً؛وهذا النبط فيالشعر العر بيضيق 
بسيط لا يحتمل العمق ولاالتعقيد . ولقد 
أدى الشاعر الجاهلى دون حدال وظيفته 
في حدود هذا النمطوطيءته وامكائيات 
التلقي فيعتممه ؛ وكاتهناك شعر اءالتزموا 
القضايا الكبرى تمتمعهم ودافءوا عن لقم 
التي آمنوا بها والقّنتت فيأرض ظروفهم 
الاقتصاديةو الاجتاعية والانانة . 

على أن هذا الشعر الذي شارك 
مشاركة فمالة في تحديد الموقف النقدي 


٠” 


سْمُوان اليكاكر 


بسح بعام رحبا وا نيك 


0 الناقد الخد بث فرد درك اوضاعه والتزاماته 
ومسئو لياته » بعد ان تنضح 
نفسه ©» وضع كلها أسيطرة وعنه ورقايته » فلا 
تكون حتمية من المتميات الني تفرض نف-ءا على 


اسلو كه واحكامه » فتبعده عن ممارسة حقيقته . » 


5 


عند العرب في الاهلية وبعدها » ُ 
يكن يصلم قط لأن يكون 
فوذحاً يقلده الثعراء بعد ذلك » 
ش طله أطاة 
من الفنان هو أن يلتزم إشخلاص 
الفنات الماهلى في تمبيره » ولا 
فرق في هذا الالتزام إزاء الماة 


وإث كات غاية مأ 


نين قنات قديم وفنان حديث . فقد 
كاث إخلاص الشاعر الاهلىلواقءه 
غطأً فريدآ في هذا الجال» فخرج شعره خطابياً مزق الوحدة عدودالنظرة 
إلى الحياة قاماً ما كان واقمه : قبلاً مزق التكوين » انفعالياً مندفماً في قيمه 
وقضاباه » ولو ارتبط إخلاص الشاعر الماهلي بدرحة من الوعي والادراك 
أعنى الحياة والقم الانسانية لعاش الفن الاهلي كم يعيش اليوم تراث اليونان 
القديم .. التراث الغني الخصب الذي ارتيط الاخلاص فيه بالادراك الكبير 
لأعماق الياة وتجارمها في تلك الفترة الي انطاق فيبا الانات من سجن 


بدائيته » ليصارع الياة كائناً متحفرا يريد أت يسيطر عليها بدل ان كانت 


تسيطر عله في السابق » وهي نفم! قصة المراع الذي ما زال قاقا حت 


ال 


إليوم وإث اختلفت صوره وأشكله » هما حمل الفن اليوناني القديم محا 
لأفاط عديدة غنية من التعبير الفني عن الانفمالات والتجارب الي عر بها 

ولو حاولنا أن نوازن بين شعر الصعاليك في الجاهلية» وهو الشعرالذي 
احتضن قضية الخروج على القوانين الوضمية في اهتمع الاهلي إعاناً بقو انين 
الطبيعة والتحرر والانطلافق 325 و ح<اولنا ان ذوازت دن هذا الثعر وبين 
«سرحية 2 أنيتدجون »« للوفوكل وهي ا مسر حية الي احتضنت ضين قضاباها 
قضية المراع بين القوانين الوضمية والقوانين الطينعية » لوحدنا ذارقاً كبيرآ 
في إدراك القضية هو قاماً الفارق بين الفن اليونافي والفن اللاهلى »وهو أيضاً 
الفرق بين النقد اليو نافي والنقد الجاهلي . لقد وقفت انتيحوت متيمة أمام , 
تمع له قوانينه ونظمه © وكانت التهمة التي وحبت اليبا بعد ان ادث شبائر 
الدن على حثة اخبها هي قضيتها التي احتضنتها في حرأة وشحاعة » ووقفت 
تصرخ يصوت م زال عنيا تتردد أصداؤه في ارجاء الوحجود الانساني مد أفعة 
عن قضية قازوت الطبيعة » قانوت الحياة .الذي بلغ مستوى من العمق 1 
تت واضعو القوانين هن الشر 2 دخا تمدو هذه القضية في الشعر الماهلى 
قضية هارب دن مواحبة جتمعة غير مدرك ا هو مقيل عليه 2 كانه حيوات 
مذعور هن عدو له 4 بر وبة هروب تلقائي غر يري قل خلا هن صفةااوتئف 
الحدد البرر الذي يتحول ممه التمبير الفني إلى إدراك ووعي يخلقان ناك 


'المرخات الملئة بالحياة والقدرة على مواحبة الأعداء القائّين » والأعداء 


الذن يملهم بطن المتقبل القادم في أي 
عمر دن المعصور 3 

هكذا كان الشعر اللاهلى ْطً من 
التعبير الفني يتميز بالاخلاص والتلقائية 
وضور الوعي والادراك؛وكات الموقف 
الفدي: في التسذوق والحكم هنار] 
لهذا المستوي الفتي للشعر وعتصاً لنفس* 
خمصائصه » وكذاك كانت المياة 
الاجتاعية في الجاهلية على العمومء وهن 
هنا م يكن هن الصواب أن يتكرر 


عناصرها الممررة قُْ 


تي ا يي ا ا ا ل سي سر سس 


س الصورة ءلم يكن من الصواب 
ن يتكرر التمط الشمر ي» ولا التمط التقدي ولا النمط الاجتاعي. ولقد 
بدأ النقد و الماة ينفصلان في الأدب العرلي منذ بدأت الأغاط التقديةوالفنية 
فيه تتكرر النءط الماهلي: دون وعي بهذا الأخير أو عاولة تعميق خصائصه 
الأصلة » يمد التغلب على ما كان يحده عن الانطلاق في آفاق إنسائية رحية 
وبشكل ففال » بل كانت الأغاط الفنية و التقدية تدميقاً لشكايات الأفاط اللاهلة 
مع امتصاصض ص لصائص مغاير نتيحة اتفاعا ل هم ثقافات حديدة على ا جتمع 
العرلي في الماة والفن ل | كانت على الدوام خصائص تكتديها الخطوط 

غير الرئسية » وغالاً ها ثنقى اطخطوط الكيرى دوت تغيير على التقريب ٠‏ 


شيء من هذا كله ءرة اخرى وعلى نه 


ا 


© 

أما الناقد اطديث » ناقد القرث العشرئ » فهو مر ثبط 
بالمماة فى شكل اكثر عي دوا ك1 
ِ 0 وكانت متلا ائعاً لارتناط التفكير الأدبي 
بالماة في العالم القديم . فالأدب في نظر الناقد الحديث مظهر 
أسامى من مظا 
الى يعدشهاهي مصدر ارتباطهباطاة فياحكامه النقدية وتفسيراته 

الختلفة للظواهر الادبية . ْ 


هر اطْاة الانسانية » وهذه القضية الكبرى 


ولقد مر العالم الانساني خلا لالقر و ذالطويلة التي امتدت منذ 000 
الانسات الحديث فأ م 


حى اليوم بتحارب كيرى لها نتا نحها التي عاش 
قامت الأديان الحتلفة وصارعت كثيراً من القوى صراغاً رهباً حىق تستقر 
في تفو س الأفراد واماعات 0 وقامت ثورات كبرى كالثورة الفى نسية 
التي حاولت أن. تغير من قم الحياة وتنقلالمالم إلى أرض جديدة من المثاليات 
المتصلة بالاناثء بشر فه و كينونته اطقيقية لا وضمه المفوي» وقام الانقلاب 
الصناعي الذي أدخل تغييرات أساسية كبرى على المالم » وكات غهاية ليقايا 
العلم القديم ها فيه من طبقات الأحراء و الأرقاء والأشراف » وبداية لالم 
خديث ظبرت فيه طبقات الال وال رأسالين وقامت فيه المدت يشكل كاهل 
وفوذحي » مم نجسيد كبير للفوارق بينبا وبين الريف ؛ ودخلك في الحياة 
قوة الآلة ونشأ بينها وبين الاندات صراع مرير » كات الانسات بردف فيه 
لاسيطرة الكاءلة على الآلة بدل أن تسيطر هي عليه ونتحكم فيه . 

فيها الانسات 
الحديث » فثلا لا بد أن يكون الفرد الحديث مر ثمطأ بموقف طبقي هو 


هذه التحارب كابا كانت َم لنتائجوضرورات حديدة يعيش 


مصدر رضاه واطتئنانه أو غضبه وسخطه » وأن يكون مر تبطأً بدينمعين 
سواء كان هذا الارتماط رفضاً او التزاماً 
في فهم الحضارة والدعوة إلى تمع مثالي - في نظره ‏ يحد فيه الانسان 
الاطمئنان والتكامل مم الآخرين ؛ وقد يكون هناك م هو واقم بالفعل 
و كثير 


؛ وان يحكون مر تبطأ بموقف 


طبقات تأخرت عن عصرها فماشت مستميدة لبعض القوى المرقلة » 
من الشعوب العر ببة مثال لهذا النمط الأخير من الطيقات . 

ارثماط الانات الحديث بأحد هذه المواقف أو بأكثر » يثيّت فينفه 
بءض النزعات والميول الخاصة» فهناك المسيحي والملم والملحد » وهناك داعية 
لحضارة القرون الوسطى أو لحضارة المصريين أو العرب » وغير ذلك من 
أغاط النزعات التي الانساث الحديث نتيجة اتحارب الكبرى 


التي مرت به خلال قروت طويلة . 


تقوم في نفس 


ى من الهادج الي سبقت 1 


"0 


والناقدالحديث باعتياره فرداًمنافراد عالم يتميز بغروراته 
الخاصة » حمل فى تتكوينه النفسى مثل تلك النزعات اطتممة . 
ومن الاحكام المدرسية الجامدة ما يقول بضرورة التخلي عن 
النزعات اعقاضة للناقد عند ما يقوم عمارسة وظبفتله في سبيل 
عدالة الح والتقدير » بينا برتبط الناقد الحديث سوليات 
كبرى من اوها تلك المشئولية الني تفرض عليه التزام نؤزعاته 
الخاصة فى احكامه الادبية » وهو فى التزامه لنزعاته الخاصة إما 
يكل ذلك سيط ومن وغ إذانه ين علق النزعات ورد رلك 
مبررات التزامه لها » ويدافع غنها ككوقف من مواقفالحياة» 
كمنى للحياة يمن ده وبدعو الآخرن ان بلتزموا مثل هذا 
المعنى ويؤمتوا به . وقيل ان يصدر احهكامه النقدية الممروة 
فانه مطالب بششرح فهمه للحياة وتفسيره اوضع الانسافي فيها: 
ماذا هو مرتيط بالدين 9 لماذا هو وجودي او مار كسي؟ وغير 
ذلك من الاسئلة الو ان قود الاجابة لدى التاقد حتى 
يصبح موففه متررا أ نشطر هو عليه لاحتسا مقروظا لاعكنه 
التدخل فى توسيبه . ويعد ذلك فهو يصدر في حكمه النقدي 
على اساس موقفه من الماء » هذا الموقف الذي كثله نزعاته 
الواعية المبررة » ولس 
وهر الكيان الانساني للناقد » ويقاء هذه الئؤعات هو الوضع 
الصيدسح مادامث قد خر حث في شخصية الناقدمن دوراطتسيات 
7 إلى نطاق تتعرض فيه لالحدل والمناقشة والتثبرير » ثم 
قر على اسان من الوعي والأغتار المخلصن حقق تكرت 

دعوة للناقد يدعو اليها سانا يقهم عليه سكا ند النقدية . 


ي لسغي 


التحرد من النزعات الخاصة إلا إلغاء 


والنؤعاءتاعدًا صة هي نفسها المادةالني تكو ن جوهر الابداغع 
بالنسبة للفناث . فالفنان المسبحي الذي يمن باطضارة النفسية 
للمسي<ية إما يككون قد عرض لمشكلة الوضع الانسافي في كثير 
من خبرات نفسه وتجارب شُعوره » وانتهى بعد جدل طويل 
ميق بينه وبين المشكلة إلى حل يصبح هو قفيته في الحياة » 
وهذا مدلا هو موقف فرنسوا مورياك » فأزمات ابيط اله فى 
ووالئة )بو وعدة الأفاس ب والمقاس :العامة تفرص 
قصصه إِما تصدر عن الايات بالمسيحية كحل للوضع الانساني » 
و كذلك'ت.: سن البوت فى دعوته الىحضارة القرون الوسطى 
ها بلتزم نؤعة نفسية مميقة في داخك يجسدها سعره ويدعو اليها 
ناقداً وكاتياً - والفرق بين الناقدوالمبدع في هذا الجال هو ان 
الناقد يبرر موفه تبريراً موضوعياً يأخذ صورة مباشرة في 


أحكامه النقدية وفي المفبوم الذي يدعو اليه لافن » سنا ترج 


تلك النزعات في مملية الابداع نفسها بالنسية للفناث مغ العمل 
الفني على اختلاف أنكاله » فتتكوث مبررة بطرائق سُعورية 
مدركة لتلك القضانا وداعية الها ما تخلقه لدى القارىء من 
طرائق 5 الشعور والتفكير والسلوك مشابية تلك الح 
العمل الفن 0 


أرق الذي ع ره الناقد لممعى' ا نكون حر بة له 


فى أمتصها 


ئى هن ممدعه لدعو ال 1 الى أبعاده العمرقة 3 


بدك بطل عونا وقادلا لوامية التواوم اطوينة «اكوان :2 
وحتى لا يصبح هذا الموقف قاعدة جامدة توجبه وتسيطرعليه» 
نما لا سّك فيه ان الواقع الانافي يحتمل ١‏ كثر من تفسير 
وا كثر 
وتنافض ظروف الانسان واختلافها بين حالة وحالة » والناقد 
الحر المسئول هو الذي يناقفش تلك الطلول مناقشة ة واعة غلصة 
ف فى مثل أواقع كواقمنا العر بلي ها ذافت أطلول:” تفر ص فنه 
فرضاً تلقائماً حثمياً » فكان الديئ حل مشكلة الاحراء الذن 
يضربون وهم منبع اير » فيعدهم بعالم آثخر ويعمل على تثديت 
أو ضاع_خطؤها ارضي 

كل هذا بدخل فى مسئوليات الناقد الحديث » حتى فى 
فلك الرغة الحدادة الى حول تنكل فنها الظوااهز بدوانت 


ان 


من حل وذلك لتناقض ظر وف الحماة ف العصر والميكة 


عليها » فتفسير الادب الشعبي من حيث ابداعه 
والاسنا: له تفسيراً ]لبا إعا هو مشارة ف التوعية مدركات 
الشعب ومفاهيمه الياطئية العميقة التى توحبه وتدذعه » وهذا 
التفسير السليم هو ارض خصبة لدم وحلول واعية لاوضع الانمافي 
للشعب » أساسها ما توصل اليه الناقد المحايد من تحليل لاعناضر 
البعيدة والطزثيات الدقيقة التي تدخل فى تكور: الظاهرة » 
وق بو الكن عي كا مكون مطدرينة., 

1 0 

ومن المسئو ليات الكبرى التي تقع على 
دكرن واعياً ودود الآخرن الذين يعدشون في واقمه »> 
والشعب هو اع صور الآخرين الذين حتاوف مكاناً له أهميته 
وقيمته في التأثير على الاحكام النقدية وتوجبهها » وهذا الشعب 
إذا كات متحرراً من الخبل والاستعيار المادي والنفسى سعب 
على ضلاحيته البقاه وعدمها يشكل 
مباشر . فان العامل المثقف او الفلام المثقف انما يغيران من 
نظرة الخارج اليها وحكمه عليه » فها يؤديات وظففة حملية 
يسيطران عليها وتدخل ضمن الاحداث التي يتحكيان فيها 
دون ان تكون هذه الوظيفة سبياً لانعدام صفتها الاساسية 


تق الناقد ازت 


حجدير لتو جيه الادبواط 


ككائنين انسانيين ١ ١‏ 
هو امجتمع » وكانا متصفين بالشيئية التي هي الضفة البارزة للآلة» 
ولكنها جين بنزعان بالثقافة والمعرفة ذلك الغلاف الكشف 
الذي يجعل منهم أجنة بشر » اما يدخلاث بذلك دائرة النشاط 


من هنا 5 


نا كانا في السايق 1 لتين في جهاز كبير 


الانساني الفعال ويصبحان اصحاب حقوق فلية » وهها 
جدير ان بالك على الفن وتوجيهه وتحديد قيمه التلفة . 

أما اذا كان الشعب ف دالة حضارية متيخلفة حدث تآزرت 
يعضن التؤزى عل ويل الى ان فيه الى كان <امد ... الى 
0 > قات حاحات الشعب هي فضمة الناقد » وهى الاسا 
الذي شغى بي أن بصدر عله ف احكامه النقدنة وفي 57 عن 
الأدب » حمث يصبح من مدو ليات الناقد والتزاماته ارنف 
يعرف غلى حا 


العميةة ة لستمد هن هذه اللاقاتوالشرورات مأ بدسه الحتلفة» 


حات هذا الشعب وبعي ضروراته الانسا أنية 


وكل هؤلاء الذن عارسوت النقد ف يقظضلة المسكو لمة ووعى 


الالتزام الحر انما 00 00 المقمقة الاساسيةعلى اعتيارها 
رسالة هم تتحدد اهداة لو تأملنا كامنة العسين 


درا 


لاستطعنا ان تعرف اها 0 التى نستعملها مكبر 


وهي «الخياة»»فبذه امجموعاتالعامة من الناس هي التي تحدث 


فه هن 


3 


المظاهر اللفة لاواقع المادي 62 وتستخرج مئه ما 
امكانيات وتوحبهها حسب حاحتها التافة » يا ارك العلاقات 
القاءئة بين افراذ هذه المجموعات اما هي الواقع النفسي لاحياة 
الانسانية ما في هذا الواقع من انفعالات ومطامح وأسُواق . 
والوضع الانساني للفردامًا يتحدديرقفه من الآخرين وعستواهم» 


فهم حاصر ونه في كل تككوين انسافي كالأسرة والمؤسسات 
الختافة (١‏ التي تعمل فها الفرداو يتعامل معها في حماته اليو همة ؛ 


اه معام 


نا سد سقاء الفرد اماس دن زوحة بليدة الشعور ورشدق 
في العمل جامد الامساس بالاعماق الانسائنة » ضبق النظرة 
الى الحياة » وفي سعب مغلق التوافد لا ششفس ف حر بة ولا 
يفتح عيليه الا ف ظلام » وما اتعس هدا الانسان الذي يقارف 
ملؤله ف الصباح صافىي النفس كصنحة مر عذب ف يوم رببعي 
ليصطدم يككثافة نشرية في الترام الذي سوف بر كبه الى عمله» 
ذه الكثافة عن عله لفترة تثير فى نفسه 


وقد نتاخر 
توقعات سبدكة 2 | يتعكر صفاءه الاول» وهكذا : : فحق الصورة 
اليومية لوحود الآخر بنتدخل في - ال التأثير على الواقع الفردي. 
واذا كان وجود الآخرين ضرورياً ومؤثر| شكل مستمر في 


ساب له 


وحود الفرد ع( فهو انض مصدر التزام ومسدوللة بالنسمة لهذا 


الوحود الاخير » فا ن ساوك اله رد» يا يقول سارتر» هو دعوة 
. دعوة لان سك 0 ذا السلوك باعشاره 


الفعل الذي يصع غط الياة 


للآخرين .. 
ي يؤمن 53 صاحبها أعاز ع حرا 
مبرراً 4 من هنا تتبع 0 مه ورقدوة الالتزام ازاءالآخرين. 

فادا كان هؤلاء الالخرون جموعات ات بعص القورى 
على تشستها فْ وضع انسالي متخلف » فقاهد تدنفس حماأة 
مسمومة > وكارس مراحل ذلية هابطة من مراحل الوحود 
الانسافي » حتى تحولت هذه الحياة يطول المارسة والالفة الى 
جموعة من العادات إلا تير فُْ اصحاءمها ثورة علمها يعد ان انتفى 
اول أمرها 5-7 
واحمات الفرد الواعي ومسو لماته تتحدد بهذا الوضع نفسه > 


. حين يكون الآخرون في مثل هذا الوضع فان 
فعليه أن بء 0 ة موضوعية مدر » 
ويعرف <ا- حاتم الحتلفة ويثور- فيا هو بمارس حياته . على 
تلك الاوضاع التي قدت هن يعدشورل معه ودفعت مم الى 
مستوى انسافي متخلف - من هنا تبرز وظظفة الناقد ... من 
هذه النقطة بالذات 

فالتاقد مط من هؤلاء الافراد الواعين الذين بتحدد مفهوم 
المعرفة لديهم بثلاثة خطوط رئيسية » أوها ضرووة التعبير 
ألفني في اطماة الانسانية » فالمياة الانسائية تبرر هذا النمط 
اج اليه » والخط الثاني هو حاجات 
الآخرين» حاحات الواقع الانسافي الذي ينتسب اله الناقد » 
وهو وافع عر عليه ظروف كثيرة تؤثر فيه يبشكل فمال » 
او اقطاعاً زراعاً 
او صناعياً »او ثقافة متخلفة مسمومة » فالما تلق على الدو 3 


دن التعبير و لقه و 22 


وسواء كانت هذه الظروف حرياً عالمية 


حاحة كامنة ف واقع هؤلاء الاخرن ؛ وقد لا يكونوت على 
وعي مما كبذا الريفي المصري الذي يظن ارف « البلهارسيا 2( 
شيء لازم للانسان حتى يتكون انساناً » وان كاهة العلاجفي 
نظره تفقد معناها ازاء هذه الضرورة.القائة كصفة اساسية في 
الانسان ‏ فانعدام وعياجماعات احتها لا ينفي انما حاجات 
امه تتطلب المواحبة والاسْباع حتى يستمر الكائى الانساني 
في وجوذ كريم : معقول وميرر بالقدر الممسكن في حدود 
طاقات الفعل الانساني » ومعرفة هذه الحاجات هر ذ 
الزام ومسئوليةوالخط الثالث هو الملاءمة بين المفهوم الذي 
التزمه الناقد للتعدير كفن» والارض التي نمست فمها هذا التعبير 


0 
ى ذايه 


ف وذانا 


الفني و كونتها حاجات الآخرين ما وعى بها الناقد من خلال 
تحربته الفعلية والنظرية مع ظروفهم . 

كل هذه الخطوط الثلاثة مل من الناقد الادثي فرد] مدئولاً مسثولية 
كيرى عن حكه النقدي الذي يحتوي بشكل ضني نظرية في الحماة ورأياً 
«برراً في الوضع الانساني » ويحتوي بنفس الشكل الضمني نظرية في الفن 
ووظفته في تلك الاحظة الي خرج فيا حكه النقدي » وهذه اللحظة يمكن 
ان 1 بتعدد حزثيات الموقف النتقدي قتصيح هي إلمه رالذي عثل الاطار 
الزمني لأفكار التاقد واحكامه منذ بدايتها . 

ومثلهذه المسؤٌ وليةالنقديةالحديثة هي صورة مدركةاوقف نقاد اليونات 
الذن كانوا يصدرونت في أحكامهم على الفن نتيحة لنظرية متكاملة في الحياة 
ومظاهر ها الختلفة » فكان افلاظون صاحب نظرية احتّاعية» قبل هذا كان 
صاحب نظرية في تفسير الماة » وكان ارسطو كذلك فلم يقدم في احكامه 
الأدبية آاراء عن الفن منفصلة عن بعضبا و حزئية » بل كاث يصدر فيا حكامه 
عن نظربة متكاملة في تفسير الياة وتفسير الفن هن حيث وظيفته بالنسة 
للانسات ومن حيث علاقته بالحياة نفسها 0 

وقد تثل هذا الموقف نفسه في تولستوي الذي قدم نظرية في الفن 
ارئيطت ارتباطاً وثيقاً بنظر يته في الياة. الاحتّاعية؛ وكانت نظر يتهالاحتاعية 
هوضوعاً للتطبيق العملي في حياته حين وزع ارضه على الفلاحين © وفي 
فنه حين كان ينتصر على الدوامللناذج الانانية المهز ومة في الخياة»فيصورها 
بصدق ويهق ويعيش تجاريها الموللة المنيفة كافي«البعث» ودار ب والسلام». 

5 سارتر كنموذج واضح في نظرنا للربط بين النقد والحياة » فقد 
قدم نظ رية عن ألحماة والوضع الانساني وعاشها بشكل ملي كنا عر ض كله 
ان مر تبطاً فيها بمسئولية من المدؤوليات » وقد عرض هذه النظرية 
بشكرل متحرر غير مغلق ولا حامد في سلوك ابطاله وهو اقفرم ؛وكانت هذه 


النظرية التي خرج بها سارتر مستمدة فيمنطقتها النجر يدية الأولى من تحر بة* 


الانسات مع الحاة » تجر بته الأول الكبرى التي تتمثل في هذا السؤال : 
لاذا انا هو حود ؛ ومن اين 0 والى ان * - وكانك مستمدة بعد ذلك هن 
الظر وف |اتغيرة على واقمه وواقم الآخرين الذين عاش 
قبل الحرب وبعك الحرب كل م فيها من اماق وما لها دون ابعاد 2 
وارت.طت نظريته في الفن .. . نظر يته النقدية » بنظر يته الأول في الانات 
والحياة : الودود الاناني قبل الماهة ٠‏ 


معهم تر بةحياتمم 


٠ 
من هذا كله تتتشامن أن الناقد الحديث ا ما هو ذرد يدرك‎ 
أوضاعه والتؤاماته و مدو لياته» بعد أن تتح عنادر ها | أيررة‎ 
في نفسه عو خضع كلها أسيطرة وعيه ورقابته »فلا تتكون حتمية‎ 
من اختميات التي تفرض نفسها على سلو كه وأحكامه» فتبعده‎ 
عن مارسة حقيقته . وسوف نعرض في مقالات قادمة موقف‎ 
سارتر النقدي ؛ مع محاولة لعرض مو « ماتيو » بطل قصته‎ 
الثلاثية « طرق أخربة مع واقع حماة سارتر وواقع دعو ته‎ 
+ اقفر بو الأنسناية‎ 
القاهرة رحاء النقاش‎ 


عدت” الى البيت مساء وآنا مبتهج كالنثوان لاني حققت رغبة أولادي 
الملحة في شراء أقر اص « القطائف » لتحشى بالجوز والسكر وتقللى حى 
يذوب السكر في جوفها ما تذوب هي في الجوف . 
ان انقلث الى خيبه أمل » والهجة الى ترحة ؛ وقضينا السهرة نلوك الستننا 
الحافة بدلا من أن نلوك القطائف الرخصة .. 

كنت عائداً الى إلبيت وأنا موقن بأن كل 
القطائف الساخنة لن يحول دونما <ائل . وماذا يمكن أن يحول دونما 9 


ولكان النثذوة 0 الك 


شيء على غاية ما يرام » وبأن 


لقد ذهبث ينفمي صياحاً 5 الوق » واشتريت القطائف من هذا الشارع 
الغيق ٠‏ الذي يشبه الزقاق » والذي يتفرع من شارع أي النمر » على بعد 
خطوات من حانوت السك . 
واحتملت أشق ما مكن أن يحتمل في سبيل شراء القطائف . فالطر يق 
المؤدية الى الشارع الضيق مبلطة . وبائءو السمك الذين يلون على مقربة 
من الحانوت » عارضين سمكرم على قارعة الطريق علا يكفدون عن رش 
سمكهم بالماء يبدو طازداً دائاً أبداً 
يتأافسهم في الرش” » فتيرق عبوث” السمك لأظات لتغري المشتري بالشراء » 
ثم يختفي البريق يعاود البائعون الرش . وهكذا يتضح الشارع بالماء . وها 
اسهل ان يتزدلق امار او ان : تل ثوازنه وهو يمثي على البلاط الذي 
افد ين كزة ال زا لاسا لكان ور مناء ره اروزاد:! 
والمرور في تلك الطريق هن 
أكره الأمور الي » لآفي كا مررت 
.فيه واجتزته حمدت الله على السلامة 
على العسودة الى بي 
وأولادي .: وهذا سر تبرلي من 
شراء القطائف مم إلاح اولادي . 
وعلى كل حال » فقد احتزت الهراط 
في الصباح وأوصلت القطائف الى 
البيت » ووضعتبا في الزانة » وأوصيت بها الصاننة خيراً .. 
وكنث وائقاً أن السكر كثير في البيت . فقد اشتريت منه كهية كبيرة 
أمس . ولم تأكل بعد حلوى حى ينفد . 
وأعطث الصائعة ليوة يدا بيد » وقلت لها : اشتري الجوز في الصباح 
وقثريه واخلطيه حيدآ بالسكر » وليكن كل شيء مهيأ عند المساء . واذا 
كات عر" بالك خاطر فاخبريني الآن كيلا تتجي شيثاً ما لأمر 
ما كا تفعلين عادة . وأعدت هذه العيارة مر ارا على صانمتنا « زهر » 
حى حسيت نفسي ألقن طلاني درساً في قواعد الانة . ولم أترك « زهر »قبل 


5 وصاحب حانوت السشيمك عار مهم بل 


آو 


0 
وطمائت تفسي 
اباي 


08١١١١ كانت‎ !!١١ ! 13333 ! ! ١! ١ ١ 59956 ١١! ١ 18 


ُ ذك سيت 


أن وثقت ثقة تأمة بأن كل شيء *ممد » وأنه لن يطرأ شيء هذه اارة 
يول دون القطائف . وزيادة في التو كيد قلت لها : 

د لإ تعتمدي في شراء الجوز على الائمين المتجولين ٠‏ فر؟ 
اليوم » فاذهي البه واشتري منه . ولا يخطر يبالك الاقاصاد . أقيمت 7 » 
5 فظرر .على وحبها التبرم . ثم قالت ؛: «سيدي!» 
ا اق فول ريا أن عي 0 

ق عتمل الوقوع 7 » ققالك بسذاحة الفتها منبا : « سيدي ! لو حا 
1 المتجول قبل ذهابي الى حانوت ( أبي طالب ) أأغتري منه 0 
فاحتها ضيقا :2 ألم اقل: لك الف مرة تَدثي يعقلك 04 واشملى يعقلك » الى مى 


ذا انقطع 


وكأن الخاحي ضايقها 


كمع 


اا ١١ ١ ١ ١‏ ااا ١ | ١‏ الا ١١١ ١١‏ لاه ١١١١١‏ ماه ١ ١ ١ 1 10١ ١‏ ماه ١١١١١‏ 13لا 111 ااا 11 اج 
7 


كد ممم ىر ١‏ 
تمد مالك كرو دسف 
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ستظلين بلباء * إني ذكرت لك حانوت ( ابي طالب ) ي استوثق هن 
شرائك الوز اليوم ؛ وي احول دون ادنى عذر ته تءتذرين به . وان 
00 المتدول قل ذهابك فاشثر ي منة) اشتري هله . الهم ان تشتري الموز. 
اففمث الأن 9 » 

ف رادت ان تهدىء أعصابي وأن تسر ضيني » ذقالت « نعم © سيدي 
فبمت كل شيء . تريد أن 6 القطائف مساء. ولا يمك أي شي آخر. 
أليس هذا كل ما : « عافاك . هذا كل ما أريده . » 

وأتفلت الاب ورائُ وانا متأكد من انالقطائف ستحثى وتقلى وتكون 
مبيأة في الماء » وان كل شيء قد أحكم غاية الاحكام . وما شعرت إلا 
ويدذي قس الماب لتتأكد من إحكام إقفاله » كأن عقلى الباطن يقول : 
ذلقد أحكت الأكة ما أحكت إقفال الباب ..»ولا بأس 
كل شوء خشية الابتئاس والخبة .. 

وكنت في طريقي الى الببت مطمئنا غاية الاطمئتان الى أن الأولاد 
سأكو ن القطائف الي طاما الحو ل علي بشرائها فتبر بت ان ات توكات على 
الله واخترقت السوق وانمطفت على بائع القطائف وحاتها بيدي . ولميخطر 
ببالي أي وسواس في هذه المرة. مع ان الوساوس كثيرآ ما تنتابني عندها 
أكل” الى زهر قضاء حاحة . ف أن اتوقع 
ومبررات الاخفاق عندها ا كثر هما يخطر بال إنسات . 


تريده 7 »> قلت 


من التثيت داعا من 


ان تقفق لدبب من الأسباب » 
صغر ام كير .. 
وعندما اعتقد ان كل شيء مسر » 
وأن الماحة مقضية لا مالة » تلق ذا 
غائقاً من لا شي* . 

اما هذه امرة فن المستحيل ان 
بقع اي عائق . 
الخزانة . وليس عندنا بحمد الله قط 


©» ©» + 
اقراص القطائف في 


5 ١ ١ ! ١ ١ 1123130 ) ١ ١ ١ | 112137 ! ) ) ١ ) 11557 


لشاف 0 مكثب ٠.‏ و<وز 
) ابي طالت ( ملء اكيس 5 والادرة 
بيد زهر الحديدية . 

وهكذا سرت في عودق الى البيت مطمثن اليال » أكاد اذوق حلاوة 
القطائف بين اضراسي . ول لا * ألم احكم المداة 7 ألم أحسك إقفال الباب 
زيادة في الاستيثاق * وماذا عسى ان يحدث : لا ثيء بالفرورة ! 

ودخات الدار وأسرعت الى حلي . ورأيت زهر واقفة وقفة التواء » 
وواسنا مسند الى يدها ٠‏ وهي وقفة لها دلالة بليغة عندي . ودلالتها اث 
زهر حانقة على الدنا » لأن الدنيا لم تمر طوع هواها ؛ كي 
اما ان تنق الدنيا عليها هي لأنما لم تحتطللامور ولم تحسب لكل امر حا 
فأمر لايليق » ولا يحوز ان يذ كر أمامبا 8 

وكانت الوقفة كافية لتفبمني ان لا قطائف اليلة . واحكن الذي حيرفي 
واذهاني أفي رأيت قثر الجوز مكوماً على الأرض . ورأيت السكر في 
طبق كبير . ورأيت اقراص القطائف في وعام! . ورأيت النار والمقلى . 
رأيت كل شي ء يمكن ان يؤلف القطائف . و مم ذلك لم أر القطائف » 
بل أريت 0 منبأ وقفة زهر عَدثي بأبلغ نان ان لا قطائف أليلة ء٠‏ 

ومن ذا الذي ستطيم ان يسوي وقفة زهر ©» وات يل العقدة الي 
عقدتم! بين عينها » وان يفتح فبا المطيق لتفصح عن السر المغلق ؟ ورأيت 
عبمت الثاقة التي اديتها في الصاح يسيرة غاية اليسر.ازاء الهمة التي تواحبني 
الآن . وشرعت احتال على زهر عذتاف الوسائل لأغريها ببسط أساريرها 
أولا وبالكلام ثانياً . 

ودنوت منها وقلت لها بصوت رقيق : « !ا زهرة الأزهار -» ا ريانة 


57 


الدار ٠‏ لا تقفي هذه الوقفة البشعة » فالعر'س ينفر وك من القامة الحنية 
والوجه الماس . 
واستعررت في الحديث : « أتريدين ان تقفي هكذا الى المباح ؟ لا . 


04 وطاب قولي ها ومس قليبا» فتحر كث حركة خفرفة) 


إذث احاسي على المقعد الذي بحانيك وابدأي حثو الأقراص » فافي أرى 
كل شيء جاهز] . واذا كنت تتاجين الى عون فأمري !» ورفعت رأسها 
وأدارته نحو قشر الجوز ثم تنهدت بحسرة ولوعة . وأتمت : «ها بالك يا 
زهر 7 هل نسينا شيئاً :هل نسينا ذعوة البيبْ ليثار كنا في الطعام * هل 
غاب عنك أني سأكون اول الشاهدين امام الخاطبين والخاطيات انك طاههة 
من العو ان القول «تجء لق هق وبي" انلام مرعاتة ما افيف باخ 
اعتدلت قاءتبا وبدأ الجد عليها » ومدت يدها الى حيبا واخرحت ليرة 
ووضعتها على المائدة قائلة : « سيدي » هذه هي الايرة التي أعطينني اباهما 
لشراء الجوز .. »> وصحت غاضياً : « كيف 7 ومن ان هذا القثر»ء إذن” 
هل أامته هن الشارع» أم انك فبمث دني ان تشتري قشراً لتحشي الأقراص» 
ام ماذا 9 » وضقت بصمتها ذرعاً . وأدنيت ااقعد منبا » وسحيتها اليه » 
وقات لا : ع أجاسي 0 وحدثيني 5 حرىق دالا 4 

وحلست على المقمد وقالت : « سيدي !» وصحت : «<ا.قلت لك مائة 
مرة لدت سيدك ولا سيد احد من الناس . اختصري الكلام وادخ_لى في 
الموضوع فوراً .. » قالك: « اتذكر اليرة الممثوشة الت اعطانا إيأها احد 
الباعة المتجو لين * » قلت : « أتقصدين الابرة الت الصق مها رقم مخالف رقرا 
الأصيل + » قالت : « لا ادري . لتكن اقصد الايرة الي أمتتع البقالون 
عن اخذها لأنها «غمشوشة . » واردت الاختصار » لأنه من العيث ان أفهم 


زهر سر غش اليرة . فالايرة مغثوشة لأن اليقالين امتنموا عن اخذها . 


اما السيب فلا يعنيها 8 وقات : 22 ذعم 14 ا سي 4 أذ كر ها ٠‏ وها دخلا في 


القطايف * » قالت:«لقد عز على ان يفثنا الباعة التجولون وان نخس 
الأيرة . » قلت : ««اهيه .. ثم ماذا * » قالت:«واردت ان اصرف الليرة . 
وما ان ص باع اجوز وصاح على <وزه حىٌ اسرعت اليه وساومته » فاذا 
دوزه 2 يا سيدي »2 رخيص . إنه دون من ( ابي طالب ) 
منه كيلوين بليرة .. ونقدته الابرة ااغشوشة . ولم يفطن الها ٠.‏ واسرعت 
الى البيت وأنا اتلفت ورائي خثية ان يدرك الحلة . ولككذه لم يدر كبا . 
وظفرت بالموزر رخيصاً 1 ودرفت الارة المفشوشة في وقت وأحد. كيفاء 
« بارعة ! بارعة ! ام كلامك إسرعة 6» 

ثم تنيدت وقالك : « وقبل أن تحفر كسرت الجوز لأحشو القظايف » 
لأني أعرف أنك تحب ات تأ كاها وهي ساخنة.. وأنا كذلك احيرا ساخنة. 


٠.‏ واثتريت 


با سند ي ؛ الب تبارعة؟»وصحت : 


والقطايف الباردة تصيم كاللد تقضمبا الأسنان قضمساً © في <ين تذوب 
القطايف الساخنة في الغم 
انا ايضاً . 
وسسلكب فوقها السسكر المذاب .وكادت هذه الصورة تنديني جوهر !أو ضوع. 
ولم احرؤ على توبنا على الاطالة في الحديث . ثم قلت: « طيب » يا سيء 
ثم ماذا * »> قالكت : « سيدي ٠لا‏ تغضب . كسرت الحوز فاذا به <وز 


«٠‏ ولاكثت لسالها وبلعت ريقها 0 وباعت ريقي 


وتصورت القطايف الداخنة تحمل هن المقلى الى الطءق فورا 


فارغ . وهذا هو على الارض امامك . وما تمع من لبه لا يكفي حدو 
قطعة واحدة ! لقد غثنا البائع » الله يغشه ! » وأشارت ببدها الى السماء 
تطلب الاستحابة . ثم اقت بسرعة وسذاحة : ولكن» سيدي » ثحن ايضاً 
غشثناه . إنالم سر شيا . أليس كذلك 0 

ونظرت الى قثر الجوز » والى طبق السسكر» والى الاقراص » والى 
المقلى » ثم صوبت نظري إلى زهر وقلت لها وانا اخرج هن المطبخ كاسف 
البال : « احل 1 لسر شيئاً ٠‏ ومع ذلك خدرنا كل شيء 

الجامعة الامير كية في ببروت اسحق مومى اسن 
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الأهين عاد 
مكلا بجراحه 
كااراية المتمزقة 
لمر ك4 
شفاقة يدم الأباه 


2 


بالأمس عاد 

بالامس عاد ووحبه 
ما زال يومض بالأمل 
وعلى الءيون 
صرخات عر لم يزل 


بك الكفاح 


اخ 111111111111117 11111111111111 !!!]111111111111111 110000111111111 !!!111111111 !111111111111 


بألا مس عاد 

بالامس عاد لمدته 

قاما تعائقه اناه 

والذ كريات 

المعيّات 

كتوافذ الدير القديم 
بالأمن عاد 

بالأأمس عاد لميته 

فكت وحوه أريعه 

وا عقك مه الذي م املو 
وعلى الاقاء 

عت دموع 

ونكى موه 

صدرة حنوث 

صدرة دذوت ارضعه 5 

كال نشأت 


الها هرة 
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ال الل ل ل لل لل مم0 


اللبل يا صديقتي ينفضني بلا ضمير 

ويطلق الظنون في فراثي الصغير 

ويشقل الفؤاد بالسواد 

ورحلة الضياع في بحر الداد 

فحين يقبل المساء يقفر الطريق .. والظلام عحنة الغريب 

هب سلة الرفاق 5 'فض”> لس اسن 

إلى اللقاء - وافترقنا ‏ نلتقي مساء غد » 

ارخ نانك ! فاحترين | الكا د ماتادي.) 

" بنحه التديير . ٠‏ إفى لاغب خطير 

إلى الثقاء وافترقنا - نلتقي مساء غد 

أعود با صغيرق لمتزلى الصغير 

وفي فر امي الظنون ١‏ 00 تدع حفني ينام 
ما زال في عرض الطريق تائهون يظلعون 

ثلاثة أصرا نهم تنداح 5 00 السكون 

2 م يبكون 

25 0 شي في الدنيا ما ميل كالنساء 5 الشتاء 
- الجر تهنك الأسوار 

و تفضح الازار 

والشعار والدثار 

ويضحكون ضحكة بلا توم 

ويتفر الطريق من ثغاء هؤلاء.. 

. أغنية صغيرة 

إليك يا صغيرتي أغنية صغيره 

عن طائر صغير 

ف عشّه واحده الزغيب 
وإلفه اليدب 

كشائين الشر ات صر اتفال 

ومن بيادر الغلال حمتان 

وفي ظلام الليل يعقد الجناح صرة من الهنان - 

على وحيده الزغيب . 
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ذات مساء » خط من عالي البسماء أجدل منهووم 
لشرب الدماء 

ريلك الأمْلاء والذماء 

وحار طائري الصغير برهة ثم انتفض 

معذرة صدية في - حكايتي حزينة اتام 


لأننى حزين .. 


". الطارق المجبول 


الطارق المحهول يا صديقتي ملثّم شرير 
عيناه خنحر أن مسقدّيات بالسمو م 

والوحه من تحت اللثام وحه بوم 

لكن صوته الح شدخ المساء 

إلى 00 والمصير هوة تروع الظنون 
وف ! قانا الأخير أ با دديقي وعدتني بلزهه ه على اليل 
أريد ان أعش ي أ شم نفحة ابل 

لكن هذا الطارق الشرير فوق بابي الصغير 
قن دل أ كاف العادل .ب جذع 4 عقم 
وان أ يأ صديقي وعدتني بنزهة 4 على اليل 
وموعدي المصير .. والمصير هوة تروع اران 
. السندياد لا 

في آنخر المساء يمتلي الوساد بالورق 

كوعه قاو اميك لاني الوط 

وينضم البين بالعرق 

ويلتوي الدخان أخطبوط 

فى آخر المساء عاد الس ياد 

أيرسي السفين 

دفي الصباح يعقد الندمات علس الندم 
ليسمعوا حكاية الضياع في بحر العدم 
السندياد: ْ١‏ 

لا تحك لارفيق عن مخاطر الطريق 

إن قلت للصاحى اننشت “قال ك5 
السندياد كالاعصار إن يدأ عت 
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ا لل ل ليت 


العوزة ارلا 
ل .اطع 


دار العلل لهلايين ل بيروت © 58 ص 


5 
عندما يقرأ أحدنا للأستاذ الكمير س اطع الحصري نشعر 
بالارتياح العميق . إنه لا ب ل قراءته له »يأ ع من 
قراءة كثير من مفكر ينا » قلقاً غير مطمئن . ذلك أن في 
المنطق السلم دوماً مأوى روحياً حملا . والمنطق » المنطق 
الواضح > مم ما سم كتابات الأستاذ الحصري. وعندمانذ كر 
المنطق نء نعني ف 0 نفسهما وراءه من روحعامية نسرة تأبى 


العوج ولا ترخى عن الدقة بديلاة 

ولئن كان هذا التعيرا قطي العلمى ا لديه وها “فبو 
أبين وأشرق حين نوازن بينهوبين التفكين المرسيل المبمل الذي 
يحاول ان ينقده هو . ولس من قبيل الصدفة ان نرى ا كثر 
كتايات الاستاذ تتخذ شكل نقاش لأفكار غيره . فهو لايقيم 
على عوج منطة ي» ولا لسككت عن اضطر اب الفككرة وتهافت 
الرأي . 


هذا حال سندياد أن وب في 
إِنًا هنا تضاجع النساء 


ونغرس الكروم 


فى البلاد 
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و لعطين الننيد للشتاء 
دنر الكتاب 1 ف 3 0 
تحكى لنا حكاية الضياع 9 حر العدم 
ه. الميلاد الثانى 
في الفجر با صديةتي تولد نفسي من جديد 
كل ا احتفى يعيدهأ | السعيد 
7 ازات والكلام وا النان والساك 
بر بزال يقذف الأصداف واللآل 


فال لكيه 56 
وساطىء البحار ما 

والسحب ما تزال 
تسح” . . والخاض ياجىء النساء للوساد 
ويلعب الأطفال فوق أس 
لعبة العريس والعروس والثيات والننات 


طح البيوتٍ 


والورد في خد البنات 


“.8:18 #1!:#!:# !اله ةا نلا» 
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وهذا الفراق بين أفكاره الديكارتية إلى حد كير » وبين 
أفكار أوائك الذين يتقدثم 4 بن #تاط الأفكار المتناقضة ف 
المعاني المصطرعة فيعقو فم » تجده جلا ايا 
يعنينا 5 


أذهام وتزدحم 
في الكتتاب الذي 
يم ن قاريء هذا العتاب شفقص عن قراءته و فى نفسه 
لفكرة التالية ترا وذه : : إن الإتمالة القوممة الأولى هي دعو بد 
الناس على أصو [التفتكير الصحيم .وما يشكو منه أيناءالعر وبة 
قبل كل ثيء هو افتقارهم للفككر القويم الموجه لساو كهم 
بعرم . إن مؤلفه يدرك ما م الادداك أن أول خطرة ف 
سبيل تحقيق 5 الكيا ان العربي ا أن تكوان ف الأذهات 
أفكاراً 35 موحدة حول ودا الغأن أفلا بيت مندالصفحة 
الأولى تلك الفكرة الغالية به التي سب ما على من يسألونه عن 
الط ريقة العملمة لمة لتحقة ارد الهو بمة :2 اول مايحب 
عممبلىةه لفق ارصذة العر بية - في ل حوال الحاضرة ‏ 


«العروبة أولاً » . 


!#88 اق ةقلق !#8 !8# !هقان قن اق للا هانق اناا #8 لقعا !8 اك !ا لا انه كا لا خلا الع 


وعند سّط النهر عاسّقات سارحات 

لله ما أحلى عيون العاقين حين يسموت 
ويقسمون 

بحرمة الشحون 
وباللمالي المثقلات .. 
وبالسواد فىالعيون 
العبد لن 1 4 
| مي صاحاً. 
5. الى الأبد 

الرخ مات .. لا ترع .. فالشاه ما يز 
والشاه بالبيادق التأم 

إلى اللقاء ‏ وافترةنا ‏ نلتقى مساء غد 
تكيق الال فرق تزه الموافو لاض 
.. ويعد غد 

اك الأيد 1 


الها هرة 


وانتفاضة انين 


صد لقي 


. هل ذكرت” نزهة اليل 9 


ال 


وبعد عد 

سئلتقي 

صلاح الدين عبد الصبور 
من المعية الأدبية المصرية 
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هو إبقاظ الششعور بالقومية العربية ويث الاعات بوحدهة هذه 
الم » 9 

والأستاذ الكصري يقف اع اله فى مئاسيات 00 
عند فكرة عزيزة عليه » وشغى أن تكون عزيزة على كل 
مفشكر قُْ نظرنا ٠.‏ وذي أن الفكرة قو”ة١»وأن‏ الرأيالمحييم 
عندما تمر في ذهن صاحيه لا بدات ينقلب إلى ساوك وممل. 
وأن السلوك ما هو إلا الفكرة فى حال تحر كبا | وصيرورتها 
إلى فعل ٠‏ وهذا برد أقوى رد على اوائكك الع هم أن 
يقسمو أحدوداً خاصاة دن النظر والعمل 4 بين التفككير اناري 
والتفكير العملى . فلقد ذاعت بين أوساط مفكريئا نزعة” ‏ 
أهي واحدة منتلك الزالق التي محدثناعنها الأستاذ في كتايه 
قواءها أن الواجب يازمنابالايتعاد ايدعونه بالتفكيرالنظري 
ويدعونا ألى الاقيال على 
أصحاب هذه النؤعة التفكير النظاري على غير موئاه اعاقة 
3 يشمو نْ التفكير العملي على .غير حقمقنه “هم عاو ن م 
النظري غالبا مرادقاً لاتفكير الأحوف الفارغ 4 وجعلاور”فت 
التفكير العملي د ذلك التفكير الذ يِ لا يأيه للبحث النظر ي العامي 
00 في ذهنه . وكلا 
الفهمين التفكير النظر: 4 و العملي خا ىء . وا فالتفكير النظر ي 
الصحيح ل اس تفكيراً أحواف 4 0 ف لير ممأ نْ * للواقع 


والعمل : انه لسمقي خطوطه ويئانه دن الواقع لنفسة وهن 


ما سمو ته يا لتفكير العمبي .و 


ويضي ف سساو كه دون ان يقلب 


التحرية العما م ة نفسها ٠‏ سوى أنه يننظم هذا الواقع ف حباز 
فكر ي د اضح )و يضعا لحر د د ضن ١‏ 1 طارعةبي مسدقم . 5 التفكير 
العملى كذ لك لبس ذلك التفتكير الهازب من العقل » السا 
سلوك غرزي سطحي » وانا هو ذلك التفكير الذي يستمد 
حدوره مز ن الفهم العقلي الثير » والذي متاح فوته من وضوح 
الخطة الفحكربة وسلامة الصورة الذهنية. و هذا تزول اْدود 
بين التفتكير :النظري المزعوم والتفكير العمليالمزعوم» وتصبح 
اخيرات كلها خيرات عقلية » والتحارب تارب ذهئية تثقاب 
عند نضحبها وا كتاها الى مل وحركة 
وبرتيط . هذا المزلق الخطير من مزالق 
مزلق تحجده سائعاً في بلادنا اليوم - مزلق 
ورم » هو مز لق الما 3 ة والواقعية . وقسدك سيق للأستاد 
الكيير ان فنند هذا اازلق حم تفليد". اذردة على مزاع 
أولئك الذين يتهمون بعض الأفكار بالمثالية » جانحين مذه 


الفكر 3-2 وهشو 
لا يقل عله خط َ 


2 ذثر جم هنا كلام الاستان إلى لتنا‎ ١ 


0 إرجم خاصة الى كنا بدعن القو مية العر بية يبن أنصارهاو خصومها. 


5 


الكامة إلى معنى يقرما من ا يال والوهم.ويدّن إذ ذاك فكرة 
أخرى عزيزة على المفكر بن الواعين وهي أن الواقعية اللقيقية 
57 المثالية نفسهاءوأن الذي خلق الأويخ رشان الأمم وأحدث 
الانقلايات الحقيقية في حياة الشعوب ثم او لتكالمفكرون الذين 
كان ينعتهم أبناء عصرهم باهم ملاليوث . نينا لا سخطيع 
الواقعيون السطحيون أن يحاوزوا حدودما هم فيه ولا يقوون 
على خاق شي » حديد . 
واق إن أقتل ما نواجبه في حماتنا العربية اليوم ذلك 
الاضطر اب 5 فوم الما لمة ة والواقعية . أفلا تخد بعظوم من 
نعت الما الية تهمة يتهمون ما من ينادوت بالوحدة العربية8 أفلا 
يتذرع ما الكثيرون محارية كل فكرة فيها بصيرة ونظرة إلى 
أمام وتحاوزة لمألوف وارتفاع عن الاصوق بالطين ؟ أفلا 
يلجأ اليها كثير من المكام في بلادنا العربية لتيرير ما يقومون 
به من أخطاء وخيانات في بعض الأحيان ؟ بل إن هذا المزلق 
بكاد يؤدي إلى خلق مفهوم خاطيء عن الذكاء نفسه: ألسنانحد 
نعت الذكاء (والذكاء العملي فيا يقولون )ياقى , بلادنا على من 
عرف أن يكون سطحياً في حياته » لاصقاً يحيأه الأرض » 
ميتعداً عن كل ومضة من ومضات النفوس الفنية 9 أفلا نضع 
مق اس للحقرقة ف كثير من الأحيان النيدا 4 الموقت9 
إن من حقنا فها تعتقد أرن تعتير هذا الموقف الذي يقفه 
اليوم من المثالية والواقعية اناما من روحت 
العر بية - فاصحابه يذهدون إلى الطرف المناقض امأ 
للنظرة . ولئن كنا ننكر المثالية المفرقة التي تخرجءن 
حدود 0 والتطبيق » فحن ننكر فى الوقت نفسه الواقعية 
اوها فدهن كل ازغاض نكر عليه »رزميق كل استبياق 
56 
من خلال هذه النظر المقو”مة للأخطاء اء الفكربة الشّانعة 
وتحدث الأستاذ ا مصر ي عن الوحدة العربية في كتايه. ومن 
منظان عدا النتكر انطع اطخ حظى إلىأقرال بنش رعالات.:. 
العرب عن تلسوة ذور؟ كتيزق نقية الرعدة هله 


ينتقد أل نقد فكرةطالما رددهاالكتاب نقلا عن سعد زغلول 


50-7 


2 


ردية 


إنه. 


إِد بروي الأستاذ عبد الرحمن عزامأنه دين أراد أن يتكلم عن 
الوحدة العربية قاطعهسعد زغلول ساثلا : ,اذا حمعت صفراً 
اسفن تمه فهذا القول 5د 
تلقفه كثير هن الكتاب وا افكر بن وأصبح دن الأفكارالسارة 


ااماذا تون التثيية .ا 


التي نالكت حظ الذيوع والانتشارد لاتتضمنه من تشبيه طريف» 
كا يقول الاستاذ المصري . ولقد 'قيض لنا أن نسمع من 
كدير من مفككر ي مصر إسارات إلى هذا القول الطر يف الذي 
سحر الالياب منذ الوهلة الآولى فدشل فيم--ا « نزعة البحث 
والامتقضاء» :وها ند كره أن هذا الول كان عون خاضرة 
القاها المرحوم الد كتور هود عزمي في كلية الآداب بجامعة 
فؤاد الاول عام 1446 . وهذا فالاستاذ الحصري حين يممص 
هذا القول يرد في الواقع على فحكرة طاما أفسدت رأيالمعنيين 
بالوحدة العربية عندنا » من خصوم وأنصار . وأجمل مافي 
رده اه لذلك الامر الذي شير اليه عله اء الاجّاع ويا 
وهو أن الاجمّاع لا شه المع 3 وأن | اجتاع عدد من الافذراد 
لا بؤدي الى نتسحة هي جموع ما عند هؤلاء الافراد منقرى» 
وإما يؤدي الى خلق تفاعل حديد وقوة جد يدة . فطبيعة الا جمّاع 
تخلق سما حديداً وحوادث حديدة وقوى زائدة ما لدى 
الافراد . والاجتاع ليس مزجاً وانما هو تر كيب كيمياني . 
السنا فى حاحة الى مثل هذه الحا كة المنطقية العامية عندما 
نناقئى مسائل الوحدة العربية 9 السنا في حاجة الى أن نؤمن 
نا حدثه تفاعل أبناء'الامة العربة هن قوى لاله أصحكيرو من 
قدرة على التحرر والانطلاق أسْد وامتن 9 ان من المديهيات 
الى شغي ان نصدر عنها فى تفحكيرنا القومي ان القضاء على 
الآفات ااني تشصكر منها كلدولة من الدول العربية لا يكون 
الاعن طريق مل عربي موحد » ولا يكن ان بم بح,ود كل 
دولة من الدول على انفراد . فالتضال ضد الاستعار لا يحدي 
الا اذا كان نضالاً عربياً موحداً. وحارية الامراض الاجتّاعية 
لا تتم الا عن طريق ممل عربي واحد. وسناتظر الى الايد ان 
نحن اردنا ان يصبح كل صفر عفرده واحداً»فهو لن ييبكتمل 
الا عندما جتمع الى الاصفار الاخرى ‏ ان صح اننا ١‏ مام 
أصفار» لا امام احزاء من الوحدة»كمم يقول الاستاذ الحصر ي 

9 يبلغ التفحكير المنطقي اسّده عند الاستاذ الحصريعندما 


يعرض لتلك المسألة التي أثارها! الاستاذ فتحي رضوان في 
عاضرة ة القاه | بنادي نقابة الصعدفنين بالقاهرة و4 عنواما « من أنا 
ومن انت ؟ ». وعن طريق مناقثته لافوال عدد من 


المكرن فْ معر اثتر كوا ف منافشة هدا الملوضوع يعك 
ذلك » بصل الاستاد الحصر ني الى القصد الاول من كتابه 0 


أذ بدخضص مزاعم القائلن بات عرب مصر بسغى ان بعئوأ 


ديق 


3 


صر اول 4 ا أن سعارثم بنبغي ان يكون على العسكس 

« العروية اولآ » . وهو فى هذا المحال يفتضح اموراً خطيرة » 
وتكشف عن ثقانص التفكير العر بى لدى عدد من رحاللات 
العر وبة 9 وهو لا يفتضح ذلك بقصد التتجر بم والتبحم 4 وإئا 
يفتضفحه اعاناً منه ا لايضاح الافكار من قيمة وسشأن > وثقة 
أن مذلا المككر بن سائرون لا عحالة في طر اس التفحكير 
السلم الذي يقودهم الى القول : الذين 
سهدنا بزوعغ التفكير العر دي ف فصر 0 مر أحله العملية 
اخواننا:الطلوي ‏ العوت 
ف مكدر على توضبح 0 هن الحقائق حول الفكرة الغر بمة ك4 
ندرك كام الادراك ها ف نقد الاستاد ا مدر ي 


وما في رحاله ايضا من صدق 


العروية اول 7 وحن 


وعام 5و » وحين كنا تعمل مع 


من صواب 4 
7 وارق ان عرض الامور هذا 


العرض الصريح والأخوي.معاً هو الموقف القومي الصادق 
الذي شغي ان يقفه كل عخلص للقضية العربية . 

إنه يبين للأستاذ عز ام ( وهو احد ثلاثة اشتر كوا في مناقثة سؤال 
الأستاذ رضوات ) بياناً لا تحنمة فيه ما في اقواله حول الفكرة 
اضطر اب ومن سفح للآراء المتناقضة بءضها على بعض . فعيد الرمن عزام 
يرى أن «مصر 2 المدرسة الأولى لابثرية » وات الله فضلبا على العالمين». 


العر بيةهمن 


ويرى انها مر كز إشعاععالمي» إذا غضيتر أيتالناس كارمغضاباً واذا رضيت 
رضي ال نأ مون من جميع الألوان والاثكار . وهو يجيب على الؤال الاصلي : 
« من أنا ومن أنت » . هذا الجواب الطائر : « نحن معريون اولآأوعرب 
ثانيأ ومهوت ثلثاً » . وهذا الجواب يذكرنا يما كنا تسمعه من أكابر 
الأساتذة من احاديث عن العروبة لا يفرقوت فيها بين العربي والشرق 
والمل . بل يذكرنا ما قاله احد العمداء في ايامنا » مبثر] رابطتنا (رابطة 
الطلاب العرب ) بانفمام فر دين جديدين اليهاءهما طالبتان صينيتاث عع بقدومما 
الى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ! 

بل إن الأستا ذعزام كم يذ كر الأستاذ الحمري ») يذهب مذهاً أغرق 
في الغموض لا تستطيع 
الاستر اتيحية الطبيعية لنا تقضي ان تميش سوريا في 


من حق الأستاذ الحعري ومن حقنا ات نعتير الءلة الأولى الت قف دون 


حين يقول ان مهر أت تميث ش بدون سوريا « لآن 


ساحتنا المدوية »!أولس 


تقرق الوحدةالمر بية هذا الاضطر ابالفكري في فيم القضية القومية7أوليس 
أ ات تمتير رسالتنا القوهية الاولى تربية الفكر 
الصحيح والفيم الواضح ” فبل عثل هذا الاعات الغاتم تأملى اث نيني وحدتنا 
قم جاممتنا العر بية 9 


دكن واحية وواحننا دما 


ولرحو أن لستة 
500 0 من كثير مما اوردهالأستاذ الحمزي لتوضيح الحقائق 
وحلاء المفاهم. ون نيء إلى حمله دون شك حين نمرضه يجزوءاً مخروماً 
على هذا النحو 
الأفكار التق وقف عندها والتي 


ات الى بعض 
يدر كل عرلي أن ينعم النظر فيا ء. 


'. غير اننا وحدنا هن واحننا ان تشير بال 


وإث كات لنا عند الاستاذ الكيير رحاء » قبو ان يقدم لنا الشطر الثاني 


هون أفكاره )وهو الشذطر الذي يكل م يكتية دوماً عن القضية العر بية 5 


ونعني به ذلك الانب الذي ير بلدعوته المر بية هذه مضموناً إابأونضاليا» 
إلى حانب هذا المضموت الفكري الغالي»وذلك عنطر يق الربط بينالقول 
بالوحدة العربية وبين القول بالاصلاح الاجتماعي والانقلاب على الاوضاع 
الفاسدة . فالعمل الوحدة العربية يكوت اول ما يكون دون شك بتوضيح 
الأفكار ورسم صورة نيرة لامان عقلي ميق . 
هذا بميان الاتصال التام بين العمل للوحدة العر بية و بين العمل لتحقيق انقلاب 
على الاستئار الشائع فيالبلاد العر بية وير ر الفرد العر يمن 
فالعر بي عندنا مغلول القوى مشلولااو اهب 
بالظر وف الاحتاعة السيئة التي يرزح تحتها . وتخليضه من هذه الأغلال هو 
الذي يؤدي إلى تفتح فكره وإعانه . واعداء الوحدة العربية لبدت هي 
الافكار الاغلوطة الت فلكها عنها فحسب © وانما هي ايضاً تلك الآفات 
الاجتماعيةاليي تفسد النفوسوتقتل القوى وتمل طاقاتالامة العر بية مهدورة 
. ذا فلا عجبات رأينا أن اعدى أعداء الوحدة العربية ماولثك 


غير أنه يكون إلى حانب 


احتماعي يقصى 
إسار أوضاعه الاجتماعية السيئة . 


ضائعة 
الذين تروقهم الاوضاع الخحالية والذين يميشون على حساب الفساد الشائع 
والتأخر الاجتماعي القاتم؛ با أنصارها دوماً مم اولثك الذين يطمدون الى 
انقلاب في الوضم الادتماعي يطلق القوى العر بة هن تقالها . 

دمشق عند الله عند الدائم 
كلية التربية بالجاممة السورة 


تأليف الدكتون فايز صايغ 

منثورات ملة الاحد » ببروت أ ١١٠.‏ صفحة 
٠‏ 

كثيرة هي المشكلات التي يحاببها عا 


سكو ن حماته 2 وفى عتلف اقطاره . 


نا العربي فى مختلف 


- 


ففي الياة الاجاعية مشكلات الفقر والمرض والاقطاع 
والاجرام واللاحئين . وفى المياة السياسية فضمة الصلة بين 


وتضارب الفلسفات العقا ندية 0 ومطامع الاستعار . وفى الحياة 
الاقتصادية مشكلات الاغاء والري والمواصلات واستقلال 
النقد.و في الماة الفكربة مشتكلات التعلم والامية ومشكلات 
اللغفة في قضية الفصحى والعامية وفى المصطلحات الحديثة . 

ولكل قطر مشكلاته اخاصة 4 4 ومشكلاته ف علاقاته 
ندا الاقطان العروسة 

ولا تكاد بعض الللول الآنيّة توضع لعلاج أجزاء هن 
هذه المشكلات»حى تكون المشكلات الاخرى قد تضخمت 
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واذا كان على. المفكر العربي ف الاحوال العادية واجب 
الاسهام في معالمة قضابا وطنه » فارك ما يلغه امجتمع العر بي 
اليوم من تعقد الخصائص والمميزات وما يحتازه من مرحلة 
بالغة الدقة واحرج» يفرض على كل مفككر فيه ان يهب فكره 
دتضحية وسخاء وحماسة لبعا لج مشكلات وطن سير فو مستقبل 
غامض » في تخبط وقاق . 

هذاء ولاريب » مادعا الد كتور ايز صايغ الم ارت 
هيب بالمفقكرين إلى ان ينهضوا برسالتهم ت#و الفكر الذي 
عثاونه » ونحو وطنهم الذي م ابناؤه » فنشر كتايه « رسالة 
المفكر العربي » الذي كان من اصدق المحاولات العاسة الى 
تدرس احوال الواقع العرلي ومظاهر التبدل فيه . 

طرآ على حماتنا تغييرات وتطورات مختلفة»نتبحة لاتصالنا 
بالغرب واتصالنا بالعم »كاطرأ على اوضاعنا السياسية تعديلات 
مختلفة حما كانت عليه ايام العئانيين. ونحن نقف اليوم في حاضر 
قاق نتطلع الى ما نحن مقبلون عليه من احداث تحملها اليا 
الغد » وقد نقررها بانفسنا اذا عقدنا العزم على ذلك واثيتنا 
وجودنا زوضعنا خطوط مستقبلنا بأيدينا . 

ازاء هذا الوضع الراهن مشكلاته وتطوراته » دن 
مصير غامض يقترب 5 فشيئاً من عالم الواقع » لا يد للعقل 
العربي من أن يقوم بعملمة فكربة » ساقة » جريئة » بريدها: 
الد كتور صايغ « حملية إعادة النظر في مفاهيمنا وتصوراتنا 
وردودنا التقليدية » ملية تحليل الواقع العربي الراهن على ضوء 
طيعتّه المستحدة » وتفوم التحديات الناسئة عنه تفهماً و اقعياً « 
متطوراً ناميا » يتناسب مع طبيعتها المتيدلة » وعملية وضع 
#طط نا 

من الواقع 


هدم 0 » عملية تحديد . 


مل لسماق الحياة 08 8 عهدها الخديد» مسمو حى 


الراهن ومقتضماته نا عملمة فكربة ورية 0 معلية 


إنا دعوة حلملة الخطر تملاءم هم خطورة الوضع القومي 
ف العالم العرببي 4 من ناحية » وتتلاءم عم عل المفكر هن ناحية 
ثانية » ويلادنا أحوج ما تككون اليوم إلى المفككر الذي يؤدي 
زكاة فكره لوطنه في هذه اللحظات الخطيرة التي نقف فيهاامام 


مفترق تتشعب مله طرق حتلفات>» تزيد الواففين حيرة وتردداً 


ص 


وضعقا . 
إننا لنعيحب كيف ان كثيراً من الكتب الصادرة فىهذه 
الأيام » في عا مناالعربي » لا يدل تحتواها على تارريع صدورهاء 


ولا يصود موضوعبها | حائيا من جواثب خيا تنا . إنك تحدفنها 
عوالم وأناساً لا متتو نإلىواقعناالا مما قت قارةالقارة»وماض 
الىمحاضر .اما مشكلات الفرد العر بي ابي تعترضه صباح كل بوم 
اذا ما أقيل على عمله » ومساء كل يوم اذا ما آب الى بيته» اما 
مشكلات المجتمع العرلي في علاقة افراده بعضهم بعضاً » اما 
شكلات الوطن تجاه اوضاعه الداخليةالاقليميةءوتحاء علاقاته 
الاخوية في العالم العربي » وتجاه علاقاته اقارجية بين دول 
كثيرة متزاحمة . اما هذه القضايا التى تقرر مصيرنا كانا كناس 
هدش كران اولا نعش في مدل قريب »فبذه موضوعات 
يترك المقكرون لغيرهم أمر معاطتها » و «غيرهم» هذه قد تعني 
رحال السياسة » وقد تعني رجال الشارع » وكثيراً ما تعني 
الظروف الطارئة والأحوال المرتحلة 
حى كان هذا الكتاب ورسالة المفكر العربي» مصاحاً 
يغيء ظامات في كلمات .ونحن في حاحة ماسة إلى مصابيحم كثيرة 
تنيرسبيلنا و تضع المفكى رأمام "تبعاته تحادوطنه تمفكر و كواطن 
وتدفعه دفعاً إلى ان ينبض بعيئه كاملا » والا م بالتقصير » 
والتقصير في الاحظات الطرحة هو الخيانة بعينها . 
ولما كانت مشا كانا القومية قد تضاعفت وتشابكت فقد 
أصبحنا لا نستطيع على رأي الدكتور صايغ «اذنتنصب على حقل 
واحد من حقو ل مشا كا: 9 القوممة ونحشد نشاطنا فى سبيل معاطته 
أن نعلق المشاكل الأخرئ وتضعها على الرف 7 ترجىء اتخاذ 
موقف واضح عنها . فواقع التشابك بين مشاكلنا يحظر علينا 
.مثل هذا التحريد فى النظر»م محظر علمئا عزل احدىالمشا كل 
عن الاخريات في سباق العمل » . 
وبرى مؤلف «رسالةالمفكر العر ‏ يوان اسهام المفكر العربي 
لا يشبغي ان 9 عن طريق الهد الفردي » فلا يد اذرتف من 
ابتداع تصور حديد لمؤسسة فكربة توجيهية خم رحال الفكر 
الممتازين انتحين وتكون مصدر خلق للتوحيه واداة بث له. 
و ينغي ان تتنزه عنأي سكل من أشكال الارتياط بافيئات 
الحزبية السياسية القائة . 
لاا ريب ان تعاون رجال الفتكر وتعرفهم إلى ا 


اهات كل 


منهم وتبادلالة ال 0 يحيث تككمل معر فة” 


فنّة معرفة أخرى» و نحيث باتقي الفكر السنا مأسي والاقتصادي 
والاحتاعى والطقوقى م« ولتقى المؤرخ 5 نَ والفيلسوف . 


فتغنى المواهب وتئنوع وينش أ نوع من الشمول في دراسة 
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آفاق القومية . وأكبر الظن انه لو 


مشا كانا 


هذا الح مقيك مه » غير انني لا أذقت الى ما 
و ار 


'القومية » اقول لي ل 5 
ذهب 
اليه يه الدكتور صايغ في وجوب شمهم اجيعاً فى جمعية فحكر بة 
تعقد احتّاعات وتؤلف طاناً » فقد اعطت التحارب الكثيرة 
المتتابعة اوكا الخاممة على مثل هذه انا اولات »> فان طبيعة 
امزدئنا و طبمعة هذا العمل الجدذر ي العميق لا تعطيات سما 
بحدياً فى عقد الملسات والمؤئّرات. وقد جرينا المؤسساتالعامة 
في 9 اموز من مشكلات القرمية » جر بناها في تجديد لغتنا » 
فأنثأنا ا جامع 
اصبحت مماءة للعحزاللغوي. .دفي الوقت نفسه قامت محاولاات 
فردية فأعطت أكثرها أعطت ا مجامع .وإن اعظ م الحاول واعمق 


الفلسفات واصدق المعا الها ات عندنا الل روا 


اللغوية العديدة التى ما ليت يعد عشر بن سئةان 


اما ظورت نتمحة للشواهب الفرديةو لعملها المستقل الحادىءالعميق . 
ولم يكن تمل اللجان » بوماًء في جلساتم! الا ان تناقش جهوداً 
قداتمت »2 وقد يحول فها عندئذ بعص التصحيح والتحوير.اما 
الابداع فذلك من .أت العبقريات التي تلو الى نفسها » واكاد 
اقول ان اوضاعناالمعقدة المتشائكةامست فى حاحة الىمعحزات 
عجلة لا إن جزل ملكا رن ارا لو" 

لقد احسن الد كتور صايغ في إهايته بالممحكرن الى ان 
يؤْدوا واجبهم»في الصراع القومي ليدلوا ابناء امتهم عل طريق 
الخلاص لباوغ مصير عزيز ولكن ليدعهم يفكر ون مستقلن» 
ولمقدموا بعد ذلك مرة فكرهم الى 00 لمدرسه ويفيه 
ويناقشه» الى ان يظبر الرأي الصحيم | خيراً . وآتخذ المثل من 
الد كتور ايع نفسه > فقد نشر دراسته فى فى كتاب اذاعه على 
الناس > وقد رأى فيه كثير من القراء لاة فكرياً متازا » 
حديراً بأن بكون نقطة انطلاق نحواحاث أو سع وأشعل فى ف 
عرض هذه الدراسةعلى طنة 
من اللجان لأضاعت وقتها ووقته في كلام طويل حول زوايا 
حائمية من البحث قد -0 معه الغاية الرئيسية من الدراسة . 

أغائف رأي الد كتور ه صايغ 5 تأليف جرعمة تخم 
المفكر بن على اختلاف 0 هم لمعاطة سْؤُوننا القرمية © 
لاننى لا ارى فبها حدوى . والواقع ان دون تكوين هده 
الجعية اهوالاً شيا لقره 
'مختارون عليها ؟ بل من هو المفككر الذي ك1 الد كور 
صايغ + وهذا السؤال الاخير كان على المؤلف أن بحيب عنه» 


.. مهن ختار أعضاءها 9ووماه 


لا كتنف كامة م المفكر » من نموض ولما يتعلق ها من 
طفيايات . لست كهة « المفتكر » او رحل الفتكر من الككامات 
المحددة ككلية طبيب او مبندس أو مدرس » فقد تداخلت 
مفاهم الكتتاب هذه الككهة دتى اختاط المفصكر القيقي يغيره 
من له صلة ما باأفحكر واهله. ها هو اد الادنى الذي يتبغي 
ولا 
ريب أن توضيح منهوم المفكر» في كتاب عن الفككر العر لي » 


توؤر ه فْ الشخص أيصبح رعده رحلا من رحال الفكر ١‏ 
على جانب كبير من الاهمية»وخاصة اذا ظهر في ثنايا الكلام» 
ودصورة غبر واضحة » ان الد كتور صايغ ول دعني بال ماكر 
الممندس والطبيب والرسام والموسيقي وغير هذلاء من اهل 
الفن ورحال الاعمال ! 

وللا كان اتاب عن رسالة المفكر العر بلي 4 وكان المفكر 
العرلي نفسه جزء] هاماً من كيان العرب » فقد كنت اتوقع 
ان اول المؤلف مشكلات المفكر العر بي وعنونهة 4 م 
درس مشكلات الوض العر ببي. فاطيرة والغرور » والجود » 
والانزواء صفات تطبع كثيراً هن المذحكر ن العر ب ف هذا 
العصر »؛ وتفسد عليوم تفكيرهم وتحول لمثهم وين ان حظوا 
لدى المهور بالثقة والاحترام . 

لبدرس كل مفكر دا 5 هن قضابانا القومسة من ناحبة 
اختصاصه وخيرته 4 وليقدم تشبيحة درسه إلى حوور القراء 7 
'وأمدرس مؤلف كتاب 2 رسالة المفكر العر بي 4 بعص الاسدلة 
الى اثارها ف كمه وتر كما من غير حجواب 2 ولبنثر دراستةه 
على الناس 4 وعند ند كوت ولد ادى عقا افا هاما هن 


حوانب رسالة المفكر العربي . ريج عثمان 


بقلم الد كتور ادب نصور 


دار الءلى لهلايين » بيروت -.١؟‏ ص 

9 
ولكن هن يضمن حر القول الففكرين . 
واحيب:ومى ّكاثاافكر ون الكبار واصحاب الرسالات ينتظرون 


ان تبدى اليهم الحر بة ليقولوا ” اذا وحد المفكر الاصيل فانه ينح 
تفسة الخرية الكاملة ويقول م ينبغى انث يقال «٠‏ اديب نصور 


عيزت المياة السورية العر دبة» ف السنوات السبع الاخيرة» 
يتعاقب الحوادث العنيفة فيها | كثر من اي بلد عرلي آنخر . 


ىم 
5-5 
مم 


21 


وميز المواطن السوري العر بي أنه وقفف خلال هده الاحداث 
مكدوفاً سا يادىء الامر 2 حبادياً 5 فْ آآخره 4 
يتصيف بالانفعال ١‏ كثر ما سّصف بالفعل » ويتريث ريما تنتوى 
هذه القوى من لعيتها مكنف] لنفية راطناة.. 

وكتاب الد كور نصور ) قبل فوات الاوارل 0 الذى 
يتناول هذه الاحداث السورية بين م94١‏ و مه9١‏ /الدراسة 
والبحث ستوقفك اول ما ستو هفك فيه عذواته: هذا العنوات 
الذي يوحز احداثاً كبيرة في كرات قليلة . فهو بوحي اليك 
كس الزمن والتاريخ »وانك حزء منه وانه حزء فتك قات 
تطل ممه على الماضى القريب التعيد 4 وانت مع ذلك تطل 
على المستقيل م فيه هن امكانيات شو قت تحقيقها علنك 5 
و فضملته انه لا.حيد الحاضر من احل الماضى 4 بل حاق فسه 
قابلمة للثوثب والفعل 8 فالحاضر يبلغ أوحه خلال المستقبل 
الكامن فيه 6 الذي يشيح لافرد ارت حول امكانيات المستقيل 
الغنية الى قسم حي منه اما برفضتها أو بقبوها . 

والكتاب يقسم الى ثلاثة أقشام : الاول كتب قل 
الاحداث والثاني في تمرتها والاخير بعدها . 

قال الد كتور نصور ف مقدمة كتابه 3 وان كانت هذي الدراسات 
وااطالءات قل كتث او القيت في ظروف عتلفة اها تدور كبا حو لالخير 
العام » وقد صبفت ضمن اطار الاحداث التي حدات في الستوات السبع 
الاخيرات 0 وان وراءها نظرابة سراسية واحدة تحدوها روج واحدةوهذا 
م بعرر جمها بين دفي كتاب 4 والد كتور تصور لم يالغ ف قوله هذا 3 
فالكتاب برمته يصدر عن اعان حبق بالذمقراطية كافضل نظام لاجتمم » 
ومعر فة كاملة بقواعد الحكم الدعقر اطي واساليبه وشروط تقيقه . 
عقلى اصيل لص بصلا الحم الدمقر اطي 5 ولا نصءب على القارىء ان 


شين الى دانب ذلك أن الكاتب يصدر عن كقافة ماسية متيئة 4 ويحول على 


واطقيقة 


مستوى التفكير السياسي العقلبي في افق عال رفيع غير عادي بالنسة لادينا 
السياسي. ثم إن الد كتور تصور م دقف وقفة المتفرج من الاحداث السورية 
التي يكنب عنما بل عاش هذه الاحداث»ءم يميش احداث بلاده كل مفكر 
مهن لص 4 واتمكدثت آثارها ل شهوره بقوة وعاف 5 

تقرأ في موضم من الكتاب هذا القول : « ليس في هيدان السياسة 
السورة اليوم من عثل النظرية الدمقر اطبة بعمق وثمول وقوة تمبير م مثل 
النظر بة المار كسية مثلا بعض اصحابها » . وهذا الم وهو حك صحيح- 
ان دل على شيء فعلى الفراغ الفكر ي والواقمي الذي يعيش فيه ما تسميه 
بالامقر اطية السورية 8 فالمار كمي مثلا دين دصدر ف سلو كه وتفكيره عن 
فلسفة شاملة جامعة كية تقدملةحلا لكل مشكلة من المشاكل يقا بلهالدمقر اعلي 
العر بي أو القو مي العربي حائرا متردداً متكا ليس ديه مل تلك الفلسفة 
الثاملة او النظام الكلىي ليستوحي منهما . ونقرأ في موضم آخر منالكتاب 
2 والحم الدمقر اطي في سوريا مبها كانت هناتهة واخطاؤه وثغراته مل 
عر فنا حكاً آخر افضل أو اكرم أو اسم منة ف اأربع القرث الاخر أو 


في العبد الوطن الخالص بمد الجلاء » . فاذا كان الد كتور نصور يؤهنمثل 
هذا الاعان بالدءقر اطية » ويدرك في الوقث ذاته فشابا في البلادالعر بية لمق 
انا السو ال:ترى اذا انتبى النظام الدمقر اطي يننا الى مثل هذا الوضم 7 
من خصائص الكتب الغنية بالفكر انها تثير اعوص أأشا كل 
وادقها . وهذا فلَى رأبي احدى الميزات الى يشصف 5 "كنات 
لكاو عور انك اط لامر اطي فق بلادن هي ل 
ريب احدى هذه المشاكل الاساسية .غير ان الذي بدو : ان 
الكتاب يتضمن تشديدا على شبكل لحك امقر اطي اكثر 
منه على جوهره . ويدخل في الشككل اداة اك عداي - 
وحبازه . ويدخل في الوهر الامة واجتمع والفرد في الغخط 
الاخير . وعلى ذلك فحن نحد انفسنا سّاخصين بايصارنا صوب 
آمة الهرم واطاره ا كثر من ل 
ان اقول ان الد كتور نصور اهمل الذاحمة الثائية . بل ١‏ 
نظلم العاتب والكتاب لو ذهيئا الى مثل ذلك . فالد - رَ 
نصور بو كد في | كثر من موضع من كتايه : «م الاصلاح 
الفرد» و ١م‏ الخلاص 


قأعدته واسا 


المقيقى يبدأ مع الفرد في عقل الفرد وقاب 
قَ تك 
ايكن ف افراد قلائل ولكنبها / توحد حي الآن كاين قوعية 
: بالغماث. الاجياعي 
واطالك :رتدى المدالة الاعياسة بوسح مطاليها + أعليز حب 
ان يؤمن بيع الناس والغذاء الكامل والتكساء والمأوى اللائق 
والدواء والعلم بلا استثناء 
الى اعلى الدرحجات » ومثل هذه الاراء القيمة كديرة منتثرة في 
الكتاب . ومع ذلك فجواز الم وفك دجاو عفاي« اتكثر 


ون نفس عر دمة حدقي نفس ول تكون وحدتث قبل 


امنا هله 0( وفى مو ضع آخر 2 انا اطالف 


٠‏ وجب ان بر تفع مستوى الحماة 


على ند الكاتت . وانا أسدد بدورى حمث أتحة اشّديده بل 


حيث يتّحه تفكيرنا ااسراسي العربي بصورة عامة . 
حد تعبير فاسفي نؤْ كد بالدرحة الاولى فتكرة «الشيء بذاته» » 
و نضع في المرتبة الثائية الواقع التي الذي تعيش الفكرة في 
نطاقه » وتتفاعل معه » وتتائر منه وتؤثر فيه . وفي منطق 
. هكذا مثللا لو قارنا فكرة 
الدمقراطية المثلى كفككرة ذاتية مستقلة » بوجودها العربي 
لاتضح لنا الفراغ الرهيب الذي تعيش فيه هذه الفككرة ولما 
وحدنا من اللياة الدمقراطية سوى سُكلها او اطارها. وقياساً 
العررق عل شكال المؤسنات واطاراما 
اكثر مما نشدد على روحبها والقيقة اللية الفاعلة التى تعمل فها 
عن مقر الرسردار ع من وميه عيدنا ماك لأنابولدت 
شكل اطار ففط . او قل انها ولدت مائتة . 


الما 3 أة عحكس هذا (١‏ الثرتيب 


على ذلك إنشدد فىعتمعنا 


/ 


فذحن وحدنا فْ اطار طذامعة الء عر ديه 3 -- وهو حر د 
سكل السمور 5 200 1 اكثر تقرة ع لنزوع الروح 
الع ربيه نحو وجود افضل وا كل واقوى . فاذا بالوجود اي 


لضعد 56 يعد يوم » ووجباً لوحه» ام مام اطار احوف وأمام 


خممة ا 

وا د بعص امد ادىء الاسا أسمة ة ال ى لرتحكرزر النببا 
الدمقرا طبة امكل اشع بى الذي يقصح عن آأر | رادة الا كثرية 
الناحية 5 هل سكن ّ ان تتدداث عن عشل سعى بي صحيح 


صادق فْ كم اقطاء 5 اي أنسان عثل اي اسان في مل 


هذا امجتمع 3 واذا يا حقيقة مل هذا التمثيل الا رى انه 
لح مثالي 7 
اتتماله 9 وار اخد اسن , ا ري الا غارب 
للنفود الاقطاعي » فان الاقطاعية نظل مع ذلك 3 0 
لوست عرد نظا ام سناسى أو اقتصادي او احماعى .انما يدورها 


04 


حالة عقلية و نفسمة 07 0 شي ء اخر 
8 ميزه 'المبورة الكارى يا تقول التكتوان 


السعا 5 0-01 


يعدم ذاته بذاته وينقض هدفه م الوب صا( 


وا طارة ]. 
نصور يحق « حرية المواطن في العيش وطلب 
فى أبداء الرأي و تصريف العمل 
00 حكامه بواسطة الزواب » هم 
الكاتب ابلغ وصف في القول الذي استشهدت به في مطلع 
هذا المقال» والتي لها ونضعها في حيز المقدسات»هل نستطيع 
حقا ان نفصل بين المرية كفحكرة مقدسة والشروط لمارسة 
الى استعادالقري للضعيف ١‏ وعلى ذلك 
فوراء الحكومات واشكاها واحرزما الانساث الذي يعطي 
ى لحكل شيء خلال ما يتعكس من عاله الروحي العميق 
على العالم الخارجي الذي يتفاعل واياه . الدمقراطية العربية 
الصحنحة ... انها الفرد العر بي ا+ديد الذي سعى الد كتور 
نصور وكل مفحكر عربي مخلص خلقه والذي لم يوجد بعد . 
فالمشكلة أعمق وابعد واعقد يحكثير منر د مشكلة جهاز ا طم 
وشكله الامثل . 


وعلى هذا الصعيد من الثقد يبدو لبا ارك الحكتاب يثير 


رةه 
٠‏ حر ننه ف اختمار نواه 


ذه اطرية التي وصفها 


اهرية حتى لا تثقاب 


اسئلة اخرى كثيرة فى الاذهان لَى طليعتها علافة الاحداث 
والانقلايات السورية بكارثة فاسطين .وا اكراب الذي يحلل 


هذه الاحداث يبدو خلواً من اي يحث حول هذه المشكلة 
الاساسية وصلتها بالانقلابات » وتأثيرها على رداها مع الها 
حويم طعية 
البقية على الصفحة .و 


اترحيك 5 


تتمة المنشور على الصفحة باغ 


كانت دوت ريب عثاية الشرارة المنّي فحر ت زروت من احسة 
المريرة والام والنقمة. . والنظام الدمقراطي الذي تدم عة 
الانقلاب الاول الى بحت ن بدوره 00 عوق الفثل 
العامة 
بل وفي جميع البلاد امري ومتكة] 
مجعو عر ها والصلا عو الاة 


فى سورنا قحست 
ف فى سوريا هل 


مشا كل 


الغر د دمة بك ملها و عن 


الوطن العربي سكاو وه الأطيار الطبيعي ‏ الذي لا 
عكن ف 2-0 يلد عربي الا ضن 9 او فنك اسان 
الكاتب 5 آآخر الك ب الى هذا الامر شكل مختصر .و لكنه 


فى مقد مه 7 أيه إسكدر |ك هاتين النا صستن > 


لو وضع تحفظاً في 
ولشمر الى انه يقصر مه على الاحداث السورية ضمن سوربا 
فيحسب لكان افضل ٠.‏ واننا لنؤمل ان بفعل د ذلك ف طبعة 
مقملة ا نتوفع للكتاب من رواج جدير به . 

والكاتبفي حر صه على تثبيت دعاتم الم الدمقر اطي يذهب الى التار يخ 
الاسلامى البغيد ليحد شواهد فيه تؤيد موقفه. وهذا ما فمله في يحثهد مشكلة 
الحم على ضوء التاريخ 000 0 0 احاد كر ل الاحادة قْ وصف « ذبعة 
في اسلوب +طاني في بليغ »و تصويرها تمحلس 
شورى . لكن هذا الادت 4 1 آثاره في اغوار الحاة الاسلامية . 
ول عند فمله اكثر من خسةعثر عاماً على الا كثر انتبت بقتل عثان وخلافة 
علي م ثم تطور نظام الحكم في الاسلام خلال 
مما كسا قام الما كدة . وظل هذا ل الجزفي في صدر الاسلام حدثاً 
حزثيا معزلا » عاش ا ومثال لآ كقاعدة لايتة ع عتبها نظام 
حكم دقر اطي 

وذهب و نصور في آخر بحث هن الكتاب« اما بعد » الى انتقاد 


السقيفة 0 وقليلبا وسرد مناقشام 


هئات السنين الي عاشها تطوراً 


الفقرة الثانية من المادة عو من دستور سوريا لعام .١ه‏ و١‏ الي نصت : 
« لا يحوز ان يحل عا 
فلو ات لما على حد قوا«لم يستطع ان يعطي البلاد حك دقر أهسؤولة» 
هل تعيش البلاد ثائية عشر شهراً بدون 0 مسؤولة وبدون قرار »» 
ولكن هب ان مثل هذا الجلس قد حل واعيد عباس عاثل قاماً مع تعديل 
طفيف لا يغير شيا من دوهر الامور ترى ا تسل مشكلة الدعقر اطية 
ومشكلة حراز الك ام عاب كروهويل مشكة عاثئة_بعض الثيء * كل 
ذلك يدو بنا الى الظن ان الوقت ل ين بعد أن هكم احكاماً نبائيةمطلقة 


على الاحداث الا من تحفظات كثيرة . 

الفكر والسماسة : ف نوع من ازع الروحي العمية 
يتساءل الد كتور نصور :0 ابن بحري اليحث عن ااقيقة قُْ 
يلاد الشام اين تدرس قضايا الروح وتضايا العقل ومشا كل 
الاجِّاع والسماسة والاقتصاد بروح ١‏ 
الذين بعر فون قحط الواقع الذي يتساءل عنه الكاتب» والذن 
حسوت سُوااظل رياح الصحراء 3 على يلاد الشام فتحملها الى 
امتداد للصحراء 4 يدر كون و حدم فآمل ابة مرارة ينطوي 


س النواب قبل «غي قانية عه ر شهراً هن انتحابه © . 


تحر د والاخلاص 0" ان 


١ ١! ذاء‎ 


عليها هذا التساؤل. « مرت عاصفة فلسطين ولم تلق في عالم 
النكر سوى رسالة “كت على عحل »...ظ( والغى دستور 
تلسمع ا لكر بن ف 
ات الزدمان د 


ووصع دسدّور وعلى دسدور وم 
نظام الك وما يلاثم طبائع العرب وحابٍ 


ووحدثت الاحداث السام ما بدو اك مفكراً ولا اوحت 
بنظرئة أو راي صحييح © . 
وفي مكان آنخر من الكتاب : د ان الفتكر السوري لم 


يلعب حى الآن دوراً بارزاً ف حماتنا العامة ولا استطاع ان 
حل 0 الطبيعي ف نظا م ام الاسياء ؛ وشو مكان الدماغ من 
اسم 2 ولا عرف الناس له هذا المكان » . 

هكذا يأخذ الد كتور نصور على النخة الثقفة في مناقثة حكة حرادها 
الفكر ي والعملي وصدوفا عن ميدات السياسة . ولا تستطيع هذه الئخية 


الادعاء ان الخربة هى م ينقصما 00 والفكر الاصيل-على حد قوله.. 


كنسح نفسه ار الكاملة ويقول ما ينغي ان يقال » . وهواذ يناقش هذا 
التقص في حياتنا السياسية الفكر بة يشدد على اعانه بالعقل « مرشداً 0 
ومنظماً لماة | المع بوعل اشعية الروس انق بق الفين (الشياضيا 
اللذن ستطيعات وحدهها رفعة من فاقة الضيقة « فالعمل الاسايق 1" دي 
يب ان يكون عملا اخلاقياً قبل كل شيء ؛ عملا روحياً يقوم 5 الفضا 
الشخصية لا على نظرات اصالح » على الواجب لا على بحرد تحسين 20 
هنا تأت «سؤولية النخة ا قوهياً وفكرياً وسياسياً . فظرورهما الفعلي 
الوحود ذرورة ملحة . وتملبا هو السييل الوحيد لاعاقف الشكوى من 
0 الذاتية الضيقة الى العمل الخلاق . فالشتكوى اذا ظلت سحينة ذاتها 
ت الى شبه اختناق روحي هو في طليعة اسباب العقم الذي نشككو منه. 
ياة العالم العر بي هن 0 المراحل بليلة 
واعياماً + وهل واحب الفكر ان وحد وكات واعياً لذاته الا انث يزيل 
الاهام . قال املف :'« مشكة الحكم لا تعالج معالمة مده في مقال 


عا راو حدايث مر 


وقد ا المرحلة الخاضرة في > 


0006 تاج الى ادمغة قر تنصرف لادحث بضع 
سنين لتخرج علمةا اسدرانة حدية ورأي 5 6 

ما اكثر النواحى الغنية بالفكر ال يمكن الكدف عنها في كتاب 
الد توق اتصوو: اي كتاب « قبل فرت ارات #اقع انبا نلرة 
الكاملة وقال ما ينبغى ان يقال 
معالخة مشكلة الازدر دو اج في الحكم السوري بين الدلطنين الدنية 
والمسسكرية » ونقده اححكم الد كتاتوري . كل ذاك في اسلوب اديرفيع 
بليخ . « فقيصر واهل الرأي» مثلاتظل من ابلغ ما كتب في ادبناالسياسي 
وما اوحته الاحداث . لكن الكتاب اكثر من كتاب حول احداث 
معينة . انه بحث فكري عقلى في الحاة السياسية المر بية وما كما الاساسية. 
ونشير فوق هذا وذاك الى أمحمة والاءاناللذين يثمان بين سطورالكتاب. 


. ولشد ما تتضح جراته وصراحته عند 


تلك امحة التي <اء في وصفها انم ا 2 د سما سد 
ولا تنتفخح 2 ولا تطلب مأ لنفسها ولا نظن 


. » والتي حمات الكاتب 0 


.ولا تفرح بالاتمُ بل 
تفرح باحق : « من احب وطنه أحبه على 
علاته واحيه حي الموت » . وذلك الاعات الذي غير وحه العالم مستشهدا 
اكثر من مرة بالقول البليغ : « أن الءالم لم يغلب بالكيد والدهاء وافا 
غلب العالم بالاعات ... » 

«الاعات ... آه لو استطاع امر و ان يؤمن بشيء 


و يمكح إلد 85 »6 


للا ااا 


(يموعة من الخطايات التي أرسلتها اسسرة الاستاذ لطيف 
بالقاهرة الى ابنهم توفيق الموظف بأسوان ) . 

أخى العزيز توفيق القاهرة في ؟؟ ا كتوير عام ١ه9١‏ 

اهديك اشتياق والف سلام » نرجو ان تكون يخير وان تكون الخالة 
عند هادئة » فات الخالة في القاهرة في غليان لا نعم نهايته . فقسد بدأت 
الاضرابات بعد ان اذيعت مشروعات القوانين بالغاء المماهدة » ثم صارت 
الخالة على اشدها يوم الثلاثاء الماضي 2 ول مهدأ الالة حى الآن . 

وفي صباح الاربعاء الماضي اصبتث يفص حاد في الانب الأسر » وكان 
ذلك -<والى الثانية صباحاً » ول يبدأ ا افص رغم استمال الادوية المدثة » 
فذهبت إلى المستشفى في الساعة الخامسة صباحاً . ثم ما لبث ا مخص ات انتقل 
إلى الجانب الاعن . وحوالى الثامنة مساء أجريثلي عملية الزائدة الدودية . 
غداً ستفك الخباطة وانا بخيز . ارجو ان تكون انت في كامل الصحة 
والعافية . 

سأقترح على « المنزل » ان اذهب إلى مدرسة ليلية حتى لا تضيع السنة » 
لأنه يبدو ان لا فائدة من المدرسة النبارية على الاطلاق همذ العام » 
وعسامم الا يلغوا امتحانات آخر العام ايضاً . على كل حال سأعتمد على 
نفسي اعتادا تاماً بعد ان اخرج من المستشفى . وهأنذا أمتثل للشفاء . 

أخوك 


شا كر 


ولدنا احبوب الأستاذ توفيق ا من نوفير عام ١681١‏ 

اهديك سلامي وسلام الاسرة . والذتك تقبلك قبلات الحب واخوتك 
كذلك . احسات سافرت الى زوحبا بالاسكندرية بالسلامة » وتطلب من 
الله ان يحفظك من شر هذا الزماث. الامور هنا م أوضح لك شاكر في 
خطابه السابق بقوله « غليات » . نرحجو استمرار شطاباتك حىّ نطمئن 


عليك . 
أن شاء الله تكون مر تاحاً ف سمسكنك الجديد وترحو افادتنا عن 
احوالك . والدك 
لطيف 


أشي العزيز توفيق ٠‏ من نوفير عام ١9651١‏ 

لعلني ابدأ » او كنت سأبدأ محاولة تبرير سكواقٍ عن الكتابة اليك كل 
هذا الوقت . ولكني في الحقيقة كنت انوي ان ا كتب اليك مند زمن 
طويل لولا عدم وجود الاخبار الت تستحق ان انشىء منها خطاباً . لذلك 
فقد ألتقت رغبتك في ان | كنباليك « خطابا طويلا مع رغبتي في ان ارسل 
اليك مثل ذلك الخطاب وفي الوقت الذي اعتقد انني وجدت فيه أخبار؟ . 


4١17 


اللا لالتلا 


أخيك رفت . 
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فالكتائب الجامعية قد بدأت تدريبها تبيداً لذهاسبا الى القنال. ومهذه المناسية 
اخبرك بأنني قد طلبت اتجنيد في اليش واحاول الحصول على طلب من 
الكلية لتأجيل الاتجنيد حي اتم دراستي الامعية » وهو طلب تصر الكاية الا 
تعطيني ايأه إلا بعد دفع رسوم الاتحادو انا الآن فيانتظار نتيجة بعض امحاولات 
لاعفائّ منها . وعناسة الاتحاد فقسد بدأت المارك الاتتخابية في الامعة, 
لعضويته » واجد في تأييد بعض المرشحين والمرشحات شيا من اللذة . 

وكانت مظاهرة يوم الاربعاء الماضي استفالاً بذكرى الشبداء شيفاً 
رائعاً حقاً وناجحاً جد وانت لم تعرف عنها الا من الضحف . اما نحن فقد 
اشت ركنا فيها . وبمد ان قتا بدورنا وقفنا زهاء ثلاث ساعات نشاهد الكتل 
البشرية التي لا تدرك العين نهايتها تحمل لافتات لا عدد لها كبا سعلىء عمات 
وعبارات كبا جديدة على الحياة السياسية المصرية . ان التعليقات التي سستها . 
عن اللوحات الرائعة التي اشترك مها امتظاهر ون لاستحق حقاً ان تسجل » 
فانها لدليل يطمئن على ان شعبنا الذي لا يستطيع ان يقرأ » في استطاعته 
ان يفهم وان ينفمل واث يعمل. هل تصلكم الصحف بائتظام .7 أن الصحف 
هذه الأيام مها كان لونمها لا تستطيع ان تعطي التمبير الصادق تما يسود الجو 
هن احاسيس وانفعالات . 

سلامي الكثير اليك ؛ وار دو ان تكون مسروراً ومرتاحاً في اقامتك 
وطعامك » ونتمى ات نراك بكامل الصحة والعافية . اصدقائي يرسلون اليك 
تحياتهم - كال وصلاح مثلا . سأرسل اليك خطاباً آخر في اقرب وقت . 

اخوك 
رفمت 


ولدي احترم توفيق ١‏ من ديسمير عام ١هو١ا‏ 

أهديك سلامي القلي » و كذلك كل افراد الأسرة يقبلونك قبلات 
الب الخالص . 

عزيزي ! لقد كتيت خطاباً ومعه عدة رسائل لاخوتك وكانت هنال على 
وحه خاص رسالة هن أخيك رفمت » وذلك تقريياً من .مدة أسبوع أو 
عثرة أيام » واذا بك ترسل الينا بأنك لم تتلق شبئاً . لقد دهشنا جداً حداً 
لهذا الخبر لأني انا الذي وضعت الطاب ببدي في صندوق البريد. فا هذا9 
ان افي هذا عجباً . ولكن لا عجب في أعمال زمننا الحاضر . وإني اطلب 
من الله أن يرسك دائاً ويحفظك . 

لقد كتبت هذا الخطاب بسرعة حى تطمئن علينا وسنلحقه #طاب آخر من 
والدك 


إف3 


اخي العزيز توفيق من يناير عام ١585‏ 

غية وسلاماً وبعد » نأفي أهنتئك بحلول العام » رادية ان تكون من 
اوها إلى آخرها سنة سعادة وهناء وفرح داتم لنا جيماً . وقد وصلةاكل 
تهنثاتك فشكرا لك » والكل يقولون لك : كل سنة وانت طيب . 

لقد أسفنا كثيراً عندما سمعنا يمرضك فسلامتك ألف سلامة » ربنا يديم 
عليك الصحة والعافة . ومبذه المناسبة أخيرك أنني ووالدقي كنا مر يضتينادة 
عشرة أيام تقر نياًءوكانت والدتي ملازمةلفر اشها لشدةوطأة الانفلونزاعليهاء 
وكنت أنا كذلك مريضة ولكني ل أرقد في السرير الا يومين . 

وفي يوم رأس السنة اجتمعنا بالمتذل وأكانا ديكاً رومياً كسبه والديفي 
يانصيب أقيم ليلة رأ سالسنة بالشركة التي يعمل بها ءولم يدفم إلا عشرة قروش 
ولولا هذا كا تذوقنا طيماً مثل هذا الاحم اللذيذ. وقد اخذنا صورة تذكارية 
هذه اأناسية» وكانت أكلة عظيمة لكنما تنقصك. وبهذه الناسية أخيرك أن 
احوال المنزل المادية ليست على ما برام » فالة الطمام في احكثر الأحايين 
لبست مغذية أو مف.دة؛و اخوتي فيحادةالى ملاس حديدة وأحذيةجديدة. 

أما من حبة الخلافات المائية وسؤالك عنبا » فالحدلله عي أحسن بكثير 
عن ذي قبل » ونحن جيعاً نحس بذلك.ولكن سمير لا يطيع احياناً وأنت 
تمل انه قد بلغ ذلك العمر الذي يتاج الى كل عناية ورعاءة في المماملة » فقد 
اخشوشن صونه و بدا له شارب خفيف»وهو احياناً يتشاجر مع اختسميرة 
أما شاكر فأنه احياثاً ما يتأخر في الخارج ليلا مما يقاق والدتي عليه وتظل 
ساهرة تنتظر يرئه ؛ وهي تفترض عشرات الفروض الخيفة التي قد تكون 
سباً لتأخره ء ثم ما تلبث ان تسمع وقع اقدامه تدب فوق درجات الل . 
والواقع انه منذ غادر المستشفى بعد عملية الزائدة الدودية » وتحن لم نشءر 
أنه بدأ يذاكر الا من اربعة ايام فقط . وفي بعض الأيام يأتينا شاكر 
وقد بح صوته فيقوم نقاش حاد بينه وبين والدي الذي يدرك أن شاكر 
كان يخطب في طلبة مدرسته الذين يتزمبم » وهو يريد أن يحنب الأسرةاي 
اضطر اب » وشاكر برى ان الصمث في هذه الأوقات جريرة » وهكذا 
يستمر النقاش الذي يبلغ أحيانآ حد الثجار > و كأنبيا يسيران في مين 
وتو ازيين'ومع ان كلا منيا يدرك انه لن يقنم الآخر إلا الها يستمران 
في النقاش حي ليخيل الي احياناً انها يدان لذة في هذا الثجار الذي لا 
طائل وراءه . 

بقي أمر لخطير مأهمس إليك به مضطر 1 فالكثف الطيي على المطلو بين 
اتحنيد سيكون في الوم العاشر من هذا الشبر» ورفعت 0 يستطع حي الآن 
الحصول على طلب تأجيل تجنيده من الكلية لأنه لم يدفع اشتراك الاغاد 
البالغ قدره ثلاثة ذنيهات ونصف > وليس لدي الأزل ما يءطيه له » وقد 
حاول أن يعطي بعض الدروس الخصوصية فم يفلح ولم يوفق إلى مل مسائي 
في الصحافة م كان يحاول . فأرجو ان تقتطع من حاجتك وتقرضنا هذه 
الجنيبات . آسفة حدآ لازعاجك مثل هذه الامور . ولولا الفرورة الماحة 


لا ذكرت لك مهنبا شياً. افيدك بأننا سنتئتري لك جموعة الطوابع التذكارية. 


التي صدرت اخيرأونرساها لك لتضمها الىتموعتك . طعا عات ان الطاممة أغلقت. 


واخيراً سلامي الحار اك وهن والدتي قبلاتها 0 أنتك 
سعاد 


3 
عزيزي «توفيق مساء الاريعاء .م هن يتاير عام ؟5 ه5١‏ 
أرجو أن تكون متمتعاً بالصحة والمدوء 5 


نحن جميعاً بخير وقد وصلنا خطابك واستلم أني النقود . وإفي لأشكرك 
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0ْ 


هن <اني كل الشكر على هذا الفرض » وان كنت آسف لإثارقي مشكاة 
«ادية في حياتك . أرجو أن أرد لك دين في أقرب وقت . 

وبالمناسبة » قانه بعد حو ادث الديت الماضي » أعلنت الاحكام العرقية» ثم 
القي القبض على شاكر ليلة الاثنين » وهو الآن موود بالقسم بدون 
#قيق »2 رغم أنه م يغادر المدرسة إلا إلى البت وذلك يوم السيت الذي 
حدثت فيه الحوادث الت أدت إلى اعلان الاحكم العرفية . ولا تمتقد الا 
أنهم سيفر دوك قرييا عنة . 

يع افر اد الأسرة بخير » ويهدونك السلام » ويردون ان تكون 
مطمئناً كل الاطمئنان إلى ١<والنا‏ وسلامتنا جما وختاماً اكرر لك 
أخوك الخاص 


رقدثت 


شكري ثآنية 8 


« 

أخي العزيز توفيق مساء اميس لاهن فبراير عام »!ا هةة١‏ 

سلاءي وشوقي و#ساتقٍ وبعك - قيقك ما سوعوعدث دن اضراب 
وتكسير وغطم يوم الاحد المشرين من ينار الماضي ؛ قررت الوزازة 
وطيعاً كانت الوزارة السابقة - اغلاق المدارس ثم اعادة قتحبا يوم 
ألسيث 5 وقد ارسلت ادارة المدرسة الى سوير وال كل طالب كدرسكة 3 
تطاليه يدقع حنيييتن وفرش صاغ غر امة سيب ها حدث أدرسة,م 34 فتجمع 
يذلك النقود الكافية لاصلاح م اصاءها هن د مير وتخريب : 

وفي يوم السبت 5؟ من ينار ذهينا الى المدارس . وكات يوماً مريماً لم 
تره القاهرة لم نره من قبل . ففي الصباح كانت الصحف تفيض بأخبار 
الانغجلز الذين قتلوا في القنال عدداً من رحال اليوليس الأمصري .وف الظير 
قبل لنا ان القاهرة ترق » وكأ اذ ذاك في المدرسة . وم تثرك ادارة 
المدرسة واحدة هنأ تخرج اللا اذا حضر اهلبا لاستلامبا 75 وقد حطضر والد 
تفيذة تسكن بالقرب منا .» فها تأ كدنا منه انه عكننا العودة الى منازلئ! 
خر حنا معه » ووصلنا ميدان العتبة عن طريق شارع فاروق لاننا لم تتمكن 
من السير في شارع الملحكة » وإذا بنا نرى النيرات وألستتها الملتبية ترتفع 
و السياء 35 وكان شارع فؤاد دن اوله أل آنخره 3-3 بل قل هون ميدان 
الاويرا حى قمر اليل 35 عيارة عن فرت مشتعل ونار متأ دحة ٠.‏ وعنده ا 
وصلنا الى قصر النيل وحدنا سمارة شركة الطيران الانجليزية وقد انداعت 
فها النيران 0 كان منظر ا يخطم الاعصاب دى اقفنك وقف شعن رؤوسنا 
واسرعت دقات قلو بنا وحن رى الخراب والدمار في كل مكاك . وعندما 
وصلت أل الأزل كات سهاير قل عاد هو الآخر هن مدرسيةه ول يدفم 
المنيهين لحن الحل 8 وي المساء اعلنت الاحكام العرفية وصدر أمر ديم 
التجول بعد السادسة ( وقد عدلت الآن الى التاسمة ) واحلت الدراسة الى 
احل غير مسمى ؛ وقد حدثك رفعت تما حدث لثا كر كلا ندري ما سوف 
م في امره . لقد اخذ من وسطناء» هذا كل ما في الامر »؛ دون تفتيش» 
دوت متاقثة . دوت أن يسأل أو كيب ٠.‏ وهو ليس متبماً 2« ولا ندري 
ماذأسمونه 2 ولا ندر ي وى يرج ٠.‏ وطبعاً يمكنك ان تتصور حالة اللزل 
وخصوضاً حالة والدقي ووالدي 8 إئة مشغول ذا ا أوضوع الى حانب 

لا تتأخر في الرد وخصوصاً وإننا لم نتلق هنك ردآ على خطابنا السابق 
الذي ارسلناه بتاريخ الاربعاء ؟؟ من ينار » فتردو ان يكون الام 
خيرآً 0 وات يكونت خطاني قد وصلك 5 ولر<دو مرة أخرى سرعة ارم 
للاطمئتات عن صحتك وسلامتك 5 


ثلاحظ على غلاف هذا الخطاب 
هنك رداً حال وصول هذا الخطاب ٠.‏ ولك هي سلاهي الخاص 2 


طابعاً حديداً من فئة القر وش الثلاثة 


اختك 
سعاد 
5 
عزيزي توفيق ١‏ من فيراير عام 5هو١‏ 
بالأمس حاست بعد العثاء مع ألي وامي نتحدث وكان موضوع حديثنا 


هو تأخر رسائلك؛ وأخذت اهي تذكر مخاوفها من الظر وف الخالية. لملك 
لاحظت اختصار خطالي السابق ثم استرسال سماد في خطابها » ولم يكن 
ذلك عض مصادفة بل اتفقنا ان اكتب لك انا ما أريد بكل اختصار ثم 
تكنب هي في استرسال لاننا نمشى ان تكون رسائلنا عراقبة ولا نعرب 
ها يسمح به من اخبار وما لا يسمح به ؛ ورجحنا أنه اذا متم الخطاب 
الطويل فسيترك الآخر . ولكن ها نمن نرى الصحف تفيض بالامس في شرح 
تفاصيل اليوم الادس والعشر ين هن ينابر . وقد كنت يوعبا بالجيزة اتلقى 
محاضر اتي بعد ظبر ذلك اليوم بالجإمعة.و خر حت مع صديق في نحو السادسة 
لثرى الغيوم تغشي قرص الشمس. الذي كان يقترب من الافق الغربي . 
لكن الغيوم كانت ثقيلة منتئرة سوداء تميقة . وحين حولنا بعرنا نحو قلب 
القاهرة وجدنا ان الفيوم ان هي الا دخان حريق هائل يلف المآذن 
وتمارة الاءوبيليا ‏ كانت القاهرة تترق فعملا ... كبا » فقد شوهد 
الدخات على بعد اميال رغم ات الهواء كان راكداً ؛ ولو كانت الريح 
شديدة في ذلك النبار لاحترقت العاصمة عن آخرها بلا شك . ولم تكن 
هناك مو اصلاتفمدنا الى دورنا سائريئ. وفيطريقنا الى منازلنا رأينا الموائط 
التي احترقت . وفي اليوم التاللي شاهدت عمالاً لا حصر 
لم حلوساً امام ابواب محال الهم الحترقة المدخنة»وقد اسندوا رؤوس,م الى 
أكفيم » واحلى معافي اليأس مر تسمة في عيونم»وأمامبم في عرض الطريق» 
تتكدس اكوام الاقثة او بقايا السيارات او حطام الموائد او شظايا 
الزجاج يلفها جميعاً سو اد فاحم اطفاً الماء بريقه . وهنكذ! قضينا الساعاتدوت 
اننحس” الزمن ونحن نشاهد واحهات احال الكبرى؛ لم تعد هناك واجبات» 
لم تعد هناك محال إت المكان الذي مسته النار لم تثرك فيه شيثاً » أي 
شيء - إلا جدراناً سقط طلاؤها » وقضياناً من الحديد التوت واسودت. 
لم تعد هناك دور سينا بل ,كوف مظفة كأنا هي حفر يات بوهي الي غضب 
وكاث المتوقع الا تمس 
اسرتنا بخسائر في «ثل ذلك اليوم لاننا في ضاحية بعيدوت عن قلب الماسصمة » 
لكنهم في النصف يمد الواحدة من صياح الاثين 0 ينابر 2 طرقوا 
الابوات واخدو ا هاان» وعل اسفلت القسم تر كوه . وفي اليوم التالي 
لا لابساً بدلته على برش وحيداً في 00 بعد ات أمضى ليلة 
مع « افرازات امجتمع المربض » كا يلو لك ان تصفهم » وكأفا نيه 
هناك المسثولون . واستطمنا أن تراه واستطمنا أت ندخل اليه 
الاوامر الصادرة بتحريم ذلك علينا . وقد قص علي” جانبا مما رآه ليلا 


التي تهدمت والبضائم 


عليها فيزوف دوماً ما. إن القاهرة الوم حزينة ٠.‏ 


رأيته حا 


بطمام رغم 
وم 
يكن يتوقع ان يشبد مثله في حماته.فقد هاج احد السجناء الاهمين باحراز 
رة . لقد انتحى في اول 
الامر ركنا في الرئزانة حيث قضى حاجته » ثم عرى جسده كله وأخذ 
يطليه 
ويذهب الى المرحاض » و<ين فتح له خرجٍ يعدو » وعندما اراد الخارس 


بعض الخدرات 3 وحاول ان عوراب بطر يقة 1 


6.06 م اقترب هن الياب يطرقه طالياً دن الخارس أن وه له ليخر ج 


لحف 


ان يلحق به ين له ان راغته تفوح وأن هناك شلا ما منتثراً على جسده . 
و تجمع المسحونون يشاهدون المخركة بين زهيليم وقد تللح سلاحه ذاك » 
وبين سحانهم الذين كانوا يخشون - مم تكئرمم ‏ الاقتراب منه فياوث 
هم بدهم النظيفة اللامعة . وأخيراً احضر بعضهم قطماً فن قاش ومزقاً من 
ورق ؛ م هجموا عله . ويبدو ان الامر لم مخل من تلوث خارس أو 
حارسين . ولقد حدثني شاكر | كثر من مرة انه يود لو يستطيع ان 
يكتب اليك وسالة يصفف لك فيبا هذا الحادث و<وادث اخرى عدوية 
مشامية تحدث في هذا العالم اتختفي وراء القضبان » ولكنهم لا يسمحوث له 
الا يتكتابة طلياته الضر ورية فلا ال لديه في الافاضة والوصف والتعنير ٠‏ 

لقد ملنا على إرساله الى النحافظة باعتباره مر يضاً » ققد عاد جرخ العملية 
القدعة يئر ماء يؤلمه ٠‏ ولكن الطيب أعاده في المرتين دوث أن يوقم عليه 
كشفاً بعد أن كتب امام أسمه « ليس به مرض » » وأضرب يوماً عن 
الطعام » وأرسلنا برقية الى رئيس الوزراء وأخرى الى وزير الداخلية » 
وقابلنا نائب داثر تناو أعطيناهالتّاسأوعد بعر ضه على صديقه امم وزير الداخلية 
ولا زلنا تتتظر . وأنت طبءاً تذكر كيف كان والدي هو أحد الماعدين 
المبمين الذين ساعدوا هذا النائب حتى ظفر بكرسي النيابة فسى أن 
ينجح مدماأة . 

حاواكت أن أذهب الى المسثولين لأستفسر عن مصير أخي فنءوني من 


الدخول » س:حدد مساعننا »؛ وسارسل برقيات أخرى » فان مدرسته قد 


فتحت» ولست أدري مصير عامة الدراسي بعد كل هذا ) واني أقومهذه 


0١ 


الأيام بدور الماطف لأمي وأني؛ وأعتقد 3 نادح إلى حد كيبير» فلاتقلق 
كثيراً هن حهته) ؛ خاصة واني أتولى | كير حرء هن مبمةالاتصال بشا كر 0 

حتى لم يمد أي يشعر بوطأة الأمر» 0 منا فا نأخبارهداماً مع والدقي. 
أما حالة شا كر امنوية قمالية جداً . سنخيره بوصول خطابك وها طليثمنا 
أن نقوله له » وهو يرسل اليك تحياته . وقد أعطيته بض الروايات التي 
طلبها مع أقلام وكر اريس »ولك نأظن انالجو غير ملاثم لكي يذاكر» 
لأن عدد المتقلين معه كبير حداً . 

ستفتح الجامعة يوم الدبت » ولسنا ندري الى متى ستظل مقتوحة لد 
كات الاساتذة يشعروت بكل ما حدث من بدء العام الدراسي » فكانوا 
يسلقون المقررات سلقاً ومع ذلك تقطع أكثر من ثلث المفررات »ولكن 
هذا لم يمطلني لأنني أراجع دروسي معتمداً على نفسي الى حد كبير . 

سماد تذهب الآن الى مدرستما بانتظام » اما سمير فل يدفم أحد ممن في 
مدرسته مقدار الغر امة بعد © لهذا 1 ندقم نحن كذلك » وله ذا ايضاًلم 
يذهب الى مدرسته ونحن ننتظر أخوك 
رفت 


ولدنا العزيز توفيق 5 من مارس ه9١‏ 

اهديك سلامي القلي . لا تؤاخذفي لتأخير الرد عليك بسب ظروفنا 
الخاصة والعامة . أعر فك ان شاكر] قد نقلوه الى الماظه . رفعت يزوره 
دائًاً ويعطيه ثيابأ نظيفة ويأخذ المتسخة كا يعطيه طماماً ونقوداً . 
أصابته الكحة أخيراً قأرسلنا له دواء وحيوب « سلفا »> ا يلثناه سلامك 
وهو يبلفك بدوره سلامه . سمير ذهب الى المدرسة ودفع الحنببين والقرش 
صاغ التي حكت بدفعها إدارة المدرسة تمويضاً عما تكسر لها . أما اللامعة 


فقد أغاقت من حديد وكذلك بعض المدارس الثانوة . 


وقد 


كتنت هذا الخطاب وأنا نعسات فالساعة الثانية عشرة مساء 
والدك 
لطيف 


. وفياطتام.. 


ولدنا العزيز »؟ من مارس عام ١9855‏ 
من أعماق قلي أشكر ك لأجل شمورك المي وعطفك » فجمال انة 
المضيئة بأشمتها المطبرة ظهرت في خطابك الأخير بل تجات فيه عساطفة 
الينوة الصحيحة الكافلة . 
نحن نطلب من الله أن يخرج شاكر لأنه صغير السن ولا يتحمل كل 
ذلك وأمامه الامتحان . على كل حال نحن ننتظر ترج الله ما يقول المثل. 
فان صديقنا النائب - صديق الوريا- مدل 
خائف من التدخل في المألة . ثم أعرفك ان الوريقة التي كتبتها لك المرة 
السابقة إفا كتبتها قبل وصول خطابك » لأنه تأخر نسة أيام » ولذّلك 
شغلنا عليك » ويستحسن ان ترسل الخطابات على عنوان عحمك خليل » هذه 
هي ل ع عه اكثر انتظاماً 
؛ قالرسائل التي على عنو اتنا تتأخر وأنت تعل الدبب . 
نحن نشكر ك على قولك بأن ضيرك , ينك احاناً لأنك كنت تريدات 
ثشار كنا مشغو لياتنا ١‏ ولكننا مستر يمون حداآ 5 لأنك دعيك عن هذه ااشا كل , 
زيارة شاكر بانتظام الآن وباذنمن المثولين » والزيارة ربعم ساعة 
شقط » ولا يدخل إلا زائر واحدفقط في وقت واحد . إلمم «ضيقوت عليهم 
الخناق بشدة وكل محنة لها ثاية . وقد زرناه أخيراً وأخذنا له طماماً وموزاً 
وشاياً وسكرا وصابوناً وفهمنا انه يذا كر في ممتقله . رما ينفع التظل الذي 
رفمناه أخيراً . 
ستحاول شراء طابع بدلا هن الدي لم يصلك وذلك ان كان ما زال 
موجوداً » لاثنا أحفرناه من «البوستة» العمومية لعدم وحوده في منطقتنا. 
وختاماً سلامنا الى كل اصدقائك. والدك 
لطيف 


شيا » يدو أنه هو نفسه 


وأضن 


ولدنا العزير وا من ابريل ؟هو١‏ 


لأجل شعوركالرقيق وبتك القلبية . لقد وصلتنا الحوالة وصرفت المبلغ. 


١١١١‏ لا ١١١١١‏ لا !لاا ١١١١‏ ا 1١!‏ لااعة !!!ا !1 ذا لس 1 سي 


صدو حديثاً 


من اروع النتاج الغربي المعاصر 


ثقلها عن الفر نسمة 
الد كتور سهدل أدرس 
دار العم لاملايين . 
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ال باس الل 
نت 
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وكنا نشكرك . أما #صوض شاكر فقد ذهب الى المستشفى منذ مده 
ليعالج من جر حه » وقد ذهبت ازيارته في المتشفى فنموني وقالوا لي : 
« تعال غداً » فطلبت من البواب أن يعطيه الموز الذي كنت احم 
وفي مساء ذلكاليوم نفسهجاءني خبر بأنه اعيد من المتدفى الى المعتقل دون 
أن يم علاجه وذلك عقاباً له لنشاجره مع حارسه. فذهب رفت لبحضر اذناً 
بزيارتهة حسب العادة فقالوا له انها ممنوعة الى آخر هذا الشبر . 
والدتك تقبلك قبلات الب واخوتك جمماً يبدونك السلام . 
والدك 
لطيف 


عزيزي توفيق ؟؟ من مايو عام ١855‏ 

لقد بدأنا فتحن منذ أسبوعين وقد صرح لشاكر بأن يذهب لتأدية 
امتحانه واستطاع والداي أن يشاهداه اخيرا بعد ان تعبا في أول يوم 
لذهابهما الى أقمى القاهرة ثثالاً واقصاها حنوباً باحثين عن طنة امتحانه 
وذلك بعد ان اشيع انهم لن يذيموا مكانها. لهذا قررا في اليوم التالي ان 
يذهها ليرياه وهو خارج من معتقله في طريقه .الى تأدية امتحانه . وعندما 
ناه خارجاً بين حراسه حاولا الاقتراب منه» فتمهها أحد المر اس وهددتها 
بأن اخرج مسدسه ووجبه نحو والدي . ولكن والدي ل يأبه لهذ االتبديد 
وتحدى الحارس فاتّاً له صدره فحأة وصارخاً بانفمال « اضربني هنسا» 
اضر بني هنا » وشغل الدارس بوالدي بينا اندفمت والدتي نحو ابنها ثقبله 
وقد اغر ورقت عناها . ان هذه الاحظة في حاة والدي » حتى ولو كانت 
مؤقنة وعاطفية » إلا انبا كسب لشاكر في ذلك الدل المشمر القاثم بينه 
وبين والدي . وقد سألته والدتنا عن امتحانه فأحاب بأن احابته بالامس 
كانت احابة حسنة وير دو البوم ان تكوت احابته افضل.وييدو أن المنف 
الذي بذله والدي قد اساء الى معدته فر جع يشكو من سوء في اطغم 
إلا انه أحين أنه قد انتصر اليوم . 

سعاد وسمير وسميرة مشغولون بامتحاناتهم وسلغونك تائم ٠.‏ 

رفعت 

اخي العزيز اول يونيو عالم ؟5هو١‏ 

سممنا هذا الاسبوع خيرآ مزعجاً لا نكاد نصدقه» ذلك أنهم سيقدمون 
شاكر لحا حمة بتهمة التحريض على حرق أحد الال التجارية يوم <5يناير 
رغم انه عاد مباشرة من المدرسة الى اللمأزل كما اخيرناك في حينه .وما 
ليثت الاشاعة أن اصبحت حقيقة حين نقلوه المسجنمصر واخذوا يحفقون 
معه . وقد ازعجنا ذلك جما ولكن والدتي كانت ا كثرنا انزعاحاً » ففي 
الوقت الذي كانت تتوقع فيه نجاح مساعينا والافراج عن ابنها في كل لظة 
اذا بها تسمع هذا ابر فيقم عليها وقوع الصاعقة . وقد أصيبت منذ يو مين 
بارتقاع كبير في الضغط وما يشبه الشلل افيف في يدها اليمى. وقد ذهنت 
الى طيب للأمر اض العصبية فوصف ادوية يلغ جموع نبا خسة حنيبات ما 
عدا حنييين دفمناها ثنا الكشف . 

وانت تعرف أن المتزل لا يتتظم بغيروالدقبالاشر اف الفعلى عليه؛وهو 
يصبح فوضى في حالة غياييا او مرضها » ومع ذلك فان حالة الاضطراب التي 
تسود الاسرة من نواح عديدة حملت العلاج. شبه ميئثوس منه في هذه 
الظروف لات سبه نفسي قبل كل شيء » وهي تعيش في الو الذي سيب 
لها المرض . لهذا انتقلت بالامس الى المستشفى حيث قضي بضعة ايام فيراحة 


وهدوء » فالمستشفى خُير من |اتزل بلا شك . 
لقد ترددت في ات اخيرك بكل هذه الاخار السيئة» ولكن فضلت ان 
تعرف كل شي اولاً بأول بدلاً من ان تفجأ ما لا يسر 1 
وختاماً تحاتٍ إللك » وأرحو انابعث اليكبأخبار طيبة في امرة المقلة. 


اخوك 
رفعت 
0 
اخي المزيز لا هن يوثيو عام ؟5هو١ا‏ 


كانت اليوم حلدة الحكة » وقد ذهينا جيعاً » فيا عدا والدتي الي ماتزال 
بالمستثفى دون تحسن كبير لانها داتمة الدؤال عن شاكر وهي لا تتفاءل 
باحاباتنا الغامضة عنه . وقد كانت روح شاكر المتوية عالية دا طوال 
الجلسة واة اعتبر هذا امم شرء » فالحوادث الخارحية تمتاف أهمية باختلاف 
صداها في نفوسنا . لقد شبد شاهدات لا نمرفها بانمها رأيا شاكر صباح 
السيت 5؟ من ينار وهو يتزعم جاعة تحرق محلات « الامي ر كيين > وقد 
تناقض الشاهدات فثبد احدتههما بأنه رآه يدخل امحل لثمل الثار » بِينا شبد 
الآخر انه لم يدخل انحل بل كان يءطي اوامره من الخارج . وقد طعن 
شاكر في شبادة اوها لانه سبق ان تشاحر معه وكانت الغللة لشاكر في 
المعركة . وسرعات ما تبين زور هاتين الشبادتين عندما شبد ناظر” المدرسة 
بنفسه ان شاكراً ل يتغيب عن المدرسة في ذلك اليوم » وشبد ائنان من 
المدرسين بتفوق شاكر في دروسه وشهد طالبات من اصدقائه بأنه خطب 
في الطلبة يوم الحريق طالباً منهم الا يخر وا او يشاركوا في عمليات 
الحريق الت لن تعود على الوطن إلا بأسوأ المواقب » وقد استغل المحاهمي 
ببراعة تناقض الشاهدين وشبادة شرود النفي واكد ان براءة شاكر لا 
تناج الى برهات . وقد شكرنا هؤلاء الذين وقفوا الى <انبنا ساعة الحنة » 
واحلت المحكمة النطق بالك الى يوم الاربعاء ١١‏ من يونيو » ترجو 
ان تكوت النتيجة خيراً . 

اخوك 
رفمت 


اخي العزيز ١١‏ من يونيو عام 5هو١‏ 

اجل النطق بالحكم الى يوم السبت المقبل . وقد تحسنت والدتي قليلا . 
وظبرت نتيحة سير وسيرة وكلاهما تاجح .. وانا وسعاد وشاكر ها نزال 
تنتظر تتيجتنا . نتوقع محيئك في اول الشبر م ذ كرت في خطابك الاخير 
لتقضي معنا شبر اجازتك. م انني قد | كون نحت فتساعدني على الاتصال 
بشخصية تعينني على الالتحاق بو ظيفة هنا في القاهرة لاظل قريباً من الاسرة 
حيث مم في حاحة إلي ما دمت انك بعيداً عنرم ٠‏ 

نرجو أن نراك قريب وسأقوم ممك بجولة في القاهرة لنرى آثار الحريق 
فهى ما تزال باقية . 

رفعت 

توفق لطيف - تلفر افياً ‏ الساعة الحادية عشرة من صباح السبت 6 ١‏ 
يونيو عام ١985‏ 

احضر - والدتك تريدك - الم اشغال شاقة سبع سنوات . 


2 فعت 


القاهر ة بوسف الشاروني 


ردق 


0 


بعض منشورأات 
عات ا مارت بوت 


ساحة النجمة 


يروث 


هاتف 88+1؟ ص. ب ١075١‏ 


٠١‏ الثقافة الف نسية في رعاءة الشمرق الاوسطت رحمة فروم 
٠ة؟‏ الوات من الغيرة قصص تحلملمةالد كترر جمد فتتحي 


٠‏ مدرسة الغرام 0 مر ابو النصر 
٠٠‏ اميرى في البلاد العر ببة 0 را بو النصر 
ءءم الشعسراء الاعلام عرد اللهان نس الطباع 
٠٠١‏ قصة أنسان من لمنان مصطفى فروم 


ها حامعانفي او ثورة الطلية ‏ مكسيم جوري 

| رياح النيران عيد الر حمن اليسي 

6؟ ا الحماة ف الاتحاد السدوفياتقي بعدستا ليذهتري حايرو 
تحت الطبع 


شاعر النى حسا نين ثابت الانصا و يعد الله انس الطباع 


رحلة الى عقر جمد طليه رزق 
اعرف مذهصك ترحة ا حمد المصر ي 
٠.‏ 


كتاب الاهوال سد القمة البولنسة والمغامرات 
يصدر شهرياً عن ممكتبة المعارف في بيروت.تراجم لأ كبر 
مؤلفي القصص الغربية كل كتاب قصة أنيقة > متعة 


الثمن ٠ه‏ فق . ل . 


ا 


5 


5-5 1111م ولد 


١ 

للناقد الفني »+ مكانة ما بين الفنان والمهور . وحيها يبدع 
الفنان فان على الخهور ان يبحث بنفسه عن رؤاه في لوحاته . 
اما الناقد فهو حلقة الوصل بينها » هو امسر الذي سيمر عليه 
امور كى ستوعب العمل الفنى . فالناقد لهذا السبب بالذات 
يضطلع :سؤو لية عظيمة ازاء ثقافة الجيل >لانه جدير بإزالةالجدار 
القاعم بين الفناث وابمبور وسد الهوة التي تفصل بينه) .١‏ 

ولكن الناقد من ناحية اخرى مسؤول امام العمل الفني 
نفسه > فاذا كان على درحة ملائة من النضوج ؛حسث 507 
الفنان نفسه في ثقافته وفى بحثه المستمر عن القمٍ الانسانية 
واعقالية » اصبح بمسوره ان يطور ار كة الفنية او يسرع في 
تطويرها على الاقل . وحينا برسم الرسام فهناك ناقد داخلي 
يصحم عمل على الدوام » فهو كامن في ذانه لكي يظهر في 
الوقت الملاثم . ولكن جهوراً خارجياً هو الذي سوف 52 
عليه في النهاية . وقد يحدث ان يبرز من خلال هذا اجمهود 
لضن مثدرسن منقد:ماتراه لبمئل هن بعد رأي لبور . اما 
اذا حدث ومثّل المهبور سُخص قلدل الكفاءة »ذفان ذلك كفيل 
بان يسيء الى العمل الفني والفنان واجمهور على السواء . 

والثاظر ان يتجاءل ١‏ بعتزلة ) مند المداية الا تعيجبني 
هذه اللوحة ؟ ] او ان برفضها متدماً ودوما اعذار [ كلا . 
انها مسخرة ! ها اروعه في مثل ذلك!. .الا ان عليه قبل هذا 
ان يتأكد من وحبة نظره . فلا حاباة ولا تظاهر ولا نكاية 
في تذوق العمل الفنى . 

العمل الفني هو استبعاب كلي . وما تقذفني بضع غحامات 


+ امقال هو تموعة من الاراء حول فن الرسم والتقد الفني » اثيتما عناسبة 
ما كتب من «قالات حول المهر ضالسنويالثالث[ لماعة بغداد افن الحديث] 
وما تعرضت له لوحاقي خصوصاً من نقدات . 

٠١‏ الاشارة هنا الى موقف امهور من الفن الحديث . فهو . موقف 
يكاد ان يكون سلياً يثلب الفنات في جبوده وقد يتهمه(بالثءوذة ) فيحين 
ان ضحولة ثقاعة الجبل من حبة وتفاعل العمل الفني مع العلل والفلدفة من جبة 
اخرى هما السب الاول لذلك . 


4» 


لوا ص رواكر ريت 


00 


0 


بقام شاك سرت يعبر 


رمادية اشاهدها في امسية ربع ما خلال احزاني او آمالي» 
ستقذفي بضعة خطوط واشكال والوان في تلك اللوحة دفعة 
واحدة نو انساننتي . وكل ما سبتسع ذلك من تحليل فاما 


.هو تبرير فحسسب. اللوحة الفنية شرك يقع فمه الاخسان» وسعادتنا 


الحقيقية هي ان نحابه هذا الشرك لا ان نتأملك فحسب . ومن 
هنا فلا مسوغ لي ان اسعى عبئاً وراء التفاصيل لتبرير حال 
اللوحة او قبحها. اذ مها كانت تلك التفاصل منطقية فائما هي 
القناع الذي يلسه المتذوق امام الآخرين . ١‏ 

ومعرض الرسوم هو العمل النهائي للرسام . ولكنه بداية 
رؤيا الناظر ومايتها . فا شحزه الرسام في سور واعوام 
اعد النظازة 
- دوا رويّة - على اعمال الفنان احكاماً نهائية لكي يعلنها 
للآخربن . وهنا تكمن خطر جسم . فحينا أسعر غر في شِ 
ان اعزل نفسي عن الاخرين اثلا تنتقل العدوى اليهم . والناظر 
الفج في احكامه الثوهاء خلال الصحف او المحاضرات مريض 
يحدر به أن ينقذ الآخرين بالا يعرضهم لفحساحته . 

ومع ذلك فقد يحدث احياناً ان يتكون الفئات نفسه فيا 
لكي ينذر اجمهور بالشر والسلبية وهنا يكمن خطر اجسم . 

ولدس ما هو ا كثر نقاوة من العمل الفنى بالنسمة للفنان . 
فمن خلال الالوان تزخر سْى لقي . ومن ثنايا الخطوط تحيا 
ست التعابير . وبامكاني انا الرسام ان اعيش حيافي كا هي 
خالصة من الشوائب حينا ارسم . بيد الي لن احتمل سُدْود 


يستوعبه الناظر في للظات . ومع هذا فقد يح 


الظروف حينا اععش بين الا كاذيب .ذلك ان وضعي الانسافي 
هر ( الصدق ) . 

ولكن حياة (الانساث) مزيج غريب من المتناقضات . ف) 
بين نتن اليف وروائح الطيب يعيش ذلك الحاوق المثابر . 
ومن هوم العمل و لغط السابله وضراب دخان السكاير ورائّة 
البول في زوابا الازقة تتحرك العجلة باستمرار . بيد ان لغة 
العمل الفني هي ان يناضل الفنات ضد عدو ما معلوم وعهول 
في نفس الوقت . ضد الفجاحة والسلبية واللاواقمية لان في 


ش نخلائي اي 
م 1 ام الاوحة الفنمة م كفيلة بان 7 مي 


جرارة كف وصدق لهحة ونقاوة سريرة سسعتٌ 
. ويضعة لأظات ١‏ 
معى د « كفيلة بان تبعثني خلال أنسا: نيي . 

دشقى الرحجل لاه بريد ان يفعل د وبرى ان هناك ما 
يحول دونه . ويشقى الفنارتف لانه يحد ان الاخرين لايفبمونه 
كا شغي . ولكن الرسام دجل وفئارل ١‏ 


وهن هنا فات سقاءه م زدوج . سّقا وه ان لا يستطيع وار» 


كان غائب 


فى الوقت نفسه» 


لا يفوم مع : فهو يحد نفسة فعدياً حينا لا بفعل كل ماينيغي " 


ممما بعذيه عَاماً ان لايرضي الوا انخزه. وهنا لسوف 
| ايئيه ف لوحاني 
أنا الرسام يكتسب من يعدي صفة مشوهة 5 اعنها مادامت 
الاجيال لاتكثف:* يعد عن 
انسانيتها فيها م) ينيغي . 
لبن ما برممه الرسام 
وشقة اعتراف اكثر منه 
سلوكاً انسانياً . بد انما 
بغري الرسام بالاستمرار 
في سبيله هو اله يحقق 
ساو كه الفني الانسانية جعاء. 
فمه| كنت لارسملوحاني» 
فلن ذلك لطرافتها وحد تا 


تتعرضص خلالي الانذسا أنمة ه التمزف ١‏ و تكاد. 


بقدر ماستتعر ى خلالها انسانيتي 
لعرون الآخريئ » انا هذا 
العالى لاني للك اها 
يدفع بالرسام نحو الابداع 
هوران يساهم م المساههين ف 3 اء العام البشري» وان كان غير 
متأكد بعد من م اي ة ممله» لا نه سيظل ١‏ لشعر ابد ازه لا بؤزال ف 
منتصف الطريق»وأن كان ما سمصله من م مراحل لا 4 مريكلنه 
الله لنهائية ٠.‏ كات دل كلانه لاب بالضبط اذ ايرسم؟ ام أنه يضق 
555 ذله 9و لكنه سربقى متا كد هن أنه بطو زر الحضار 5 
أن حول 
وما هذاسوى المشيد الاخير 0 0 حر أنه المتككررة . 

هناك اذث ما شو اءعظ م من ال ان ( كفئان ن)» اذ ليس عله 
ارت 0 فحسب و 7 يخاص في أذ راغ عرئه غلى ساحل 
الخليج النا نئي ٠‏ لقد 5 احنق هن تفسى 06 كنك في 
لا أصنع كل مكنا شغي . وقد كنت "فهو الى الحد الذي 
امزق فيه اللوحة امير أو ان ارسعها من حديدل 3 وهن 


والانسان>وانه ما بمله ويإن نه حائل ماعدا الموت. 


إحفية 


الحلال والحصاث ‏ لوحة زيتية على الحشب( برعا م62 ١”‏ ( 


00 


قحم الفنات رؤياه 4 ومهما الع 


خلال تلافف دماغي كانت تتبلور سنى القبم اق "كنت 
اعيث بنفسى حمنا ال ذلك .؟ ام كنت احقق 0 
لقد ظل خلالى كائن ما يتعذب باستمر أر 5 ولس لك لانه 
م يامس معنى حياته في رسومه » ولم يتعرف على رك الات" 
في مرآته . وتحتم على* ارنف ١‏ . وتم على" ان احث 
عن ( انسافي ) من خلالي . مخلوق يتجسد في كل الاخرين 
انت وهو مثاما ستحسد فى انا . 
1 5 

( زين العابدين ) و ( العباس ) و( الطلال والحمات ) و( الفلاحون 
والقمر ١)‏ . ان اعم اي مهود كنت #بذله في انجاز هذه اللوحات » واي 
عناء كات يصيبني لاقامها ٠‏ أهي ملكي أهي ملك الفراشة تلك 
الوط الناحمة خيوط الثرنقة 9.. بيد ان حبودي ' تعلى رودي ؛ 
به ان الوح 1 تكن 6ن 
وحدي ما دمت سأرسها للاخرين ٠.‏ 

وهكذا فان بامكان كائن من 
كات ييا (اأسانه) حقاً ان يرى 
نفسه في ( زين العابدين ) واث 
يشعر بنفسه في ( العباس ) في آن 
واحد . قليس ما برسمه رسام هو 
شخصه بالذات بل هو الانسات 
ممكوساً على ذاته.وهها استدم (زين 
العابدن ) ومها ترد ( العباس ) 
فأنما هما شخص واحد منظور من 
زاويي نظر متداخلتين وعتافتين 
معاً.وان بامكات الناظر أن يستوعب 
حياته من حديد على سطح اللوحة 
وان ييز الفارقما بين عالين 
يعيثها خلاها.عالم غخوطه المتناقضات 
واللامنطق . وعالم آخر منطقي يحم 
به انسات العمر الراهن . ومهما 
ش دودة القز ف شر نقتي | فان صر اعاً داخلياً 
لا بد وأك استمر خلالي إنا الاك اي . صراعاً رهبا عزقني ونا هوادة. 
ومن هنا ذان رسومي لم تل من 0 والمذاب مثا لن تلو من التمرد؛ 
ذاباني ويلهب قردي م 


سطير 


اذ 6 


تصوير يحبى فاق 


فا بين حبلين اعيشهما في أظة واحدة ستو مض ء 
توهض شرارة النار بين ححري صوان . 
ولكن ما بره الرسام المعاصر يستدعي معاصرة الناظر في استيعايه لاعمل 
الفني . ذلك ان غياب الانساتث خلال النمخ الزائفة للآخر ين هو المجاب 
الذي يفصل م بين الفنات الحديث وجتبوره . وهم ذلك فقد #دث ان 
يشعر الانسات احياز انا نأ شعورآ ميهماً حضو ره ففي لحظة مايستيقظ بغتةفيد | خلي 
ذلك انين الر |5 اتخلص من حجان وخا قار - حقاً بعينيو أ تنفس يرئي. 
هناك فحسب سأفهم معى حياتي بكاملا . وهكذا . فحى بالنسة انظر الساذج 
قد تنحلى له بعض الاصمال الفنية ساطعة نابضة حية . و حيئذ ستتلاشى كل 
تلك الحقبة الطويلة من التراث الفكري امام الانسان المرد ليلتقي بنظيره 


. أسماء بعش لوحاتي التي عرضت في المعرض المذ كور‎ ٠ 


خلال الاشياء . ولكن دور الفنان بالنسة اناظ. لا يتعدي حدود رمه » 
اذ ليس بستطاعي ان ازيل اقنمة الآخرين واغا اتر كم لأنفسهم وحخدم 
لازا لها 2 لخر ي:ىم ف التعرف على حيو اهم :وهم ان الاخرين م الذين 
سيكلون عمل الفنات في استيءامهم آثاره » بيد انهم مع ذلك مخضيرون في 
النفاذ الى اعماق النفس الانسانية خلال عمله الفني. لقد قذف بغتة بزهرة بيضاء 
عند ضفة الساقية بيد أن ه| شيهديني وبرشدق الها م يكن سواي ©» سوى 
رغبت لرؤيتها او ثمها او قطفها. 

تساءل احد معارفي هما يمكن ان اقصد ب ( الحلال والحصان ١)‏ 
ول احر جواباً : كنت سأجيبه خلال رسومي فحسب » خلال حملي ٠.‏ وما 
أحيه بلساني فات انطباعة الاول عن لوحاتي لن يزول . لقد اختار ازائي 
يصدق حكنه منذ البداية ومبما يصحح هو من نفسه فانًا يصححها كأ بريد ان 
يبدو امام ؛ فهل سيكوت حو الي له اكثر من انه رأي طاريء..7؟ 

العمل الفن لا يدتوعب قطرة قطرة بل يعب عب . وان من الارتواء 
ان ينبل المطثان الماء . وان من الصدى ات يتطلع اليه فحسب . ذلك ان 
خيطاً خفيا لا يفتأ ربط ما بين الفنان والانسات . فبو إما اث ينقطع أو 
يستمر . وما على الناظر ان اراد ان يستوعب العمل الفني الا ان يستمر . 

وما قبل عن ( الملال والحصان ) ينطق على اللوحات الاخريات . 
عن ( الفلاحوت والقمر ) مثلًا. ثة فلاحون ما بين رجل واعرأة وشاب 
وشيخ . وما وراءمم هو كتلة القمر بدراً بحجمه غير الطببعي .ومنازل بعيدة 
بعد المراب . ولكن ( الفلادوت والتمر) مع ذلك عالم بكامله . وباختيار 
الناظر ات ياجه او ان يحم عنه.فًا جدوي شمور الفنان وعطفه وتفكيره 
بالآخرين اذا كان لا يكب الناظر الى جانبه ءن اول وهلة؟ وما جدوى 
هذا الاغط الذي يدور حول ما هو حديث وما هو اكاديمي اذا لم يشعر 
الفاة سواة ها توس يه تازه وهاذا متخن تلك الذنار.-ء عاذ|: 2 

هناك عالم يتويني . لا يتسى لي ان اتعداه ولا يتمى له ان يتمداني . 
وهذا المالم هذا الحكون هو [ انانيتي ] . وهو هو ذلك الفلاح الماشي 
نحو الافق برجولته وانثويته » بشبابه وطفولته وشيخوخته » ( بقطيعه ) 
الذي يلبس فيه جسد الانسات ويذوب في دمائه . ولقد كات ( العباس) م 

كشخصية تأريخية او ميثولوجية | اذ ات الوقائع التاريخية التعافة. بمحنة 

كربلاء ومقتل الحسين وحاشيته تبلورت خلال ( ادب المقاتل ) من كونها 
حوادث الى كونها اساطير ] هو الادة التي سانفذ من خلاللها! نحو نفس 
( الاندان ). فبما يلح اذن 0 في الاوحة كآثناً معذباً او حزيناً او 
متحفزاً فاك ممناه الحقبقي هو ( حقيقة ) الانسات التي يصاللها لطر في 
العمل الفني : في ذلك المزيج الرائع من العواطف والاحاسيين والمشاعر 
والاقكار ..ثة عالم آني" اشاهده»ولكنه في الوقت نفسه عالم سرمدي قريب 
وبعيد » جيل وقبيح » خير وشرير . واما ( العباس ) ازائي انان القرن 
المثرين الموجب يتدفق نحو المياة والخصب بكليته» بمحاسنه ومساوئه؛ باحز انه 
وافراحه ؛ باحقاده وعطفه . 

ولكن [ زين العابدين ] انسان آخر » يعيش في اهاي انا الرسام حينا 
ارسمه كا يعيش قاماً خلالك انت الناظر حينا تنظر اليه في اللوحة . وهو 

١‏ النظر الصورة [٠٠‏ الالوات زيئية. المقياس ( و١‏ ئ*#» ورول). 
تصور يحي فائق ه98١‏ . 1 

؟ الاشارة هنا الى رأي الفيل.وف الفر نسي 
فيا يتعلق مشكلة [ الاختبار ] . 

+ في اللوحة [ بالالوات الزيتية.على الخشب ] هو الانسات والهيوان 
مما » الفارس وحصانه المتحفز . فا الباس كشخصية اخرى سوى مادة 
ابناء ورمز اتعبير , 


( جات بول سارتر ) 


يق | 05 


كان غرسته الْياة وكيلتة بقيو دها » هو انسان القرث العشرين (الاسير) 
قل ان يكوت تلك الشخصية الدينية:من احقاد الني ( محمد ) » وهو ملك 
الحضارة وليس ملك حادثة تاريخية اومركاة معينة. انه ملك الانسانيةوالفكر, 

الا ات حياة الاوحة المرسومة حياة غير مباشرة . ف 
ازاء الآخرين ولكني احك على الاوحة امامي . ومعمق ذلك افي لا اعيش 
سوى الاوحة الت اتذوقها . اما تلك الت ارفضها فلا . وهنا يصبح للاسلوب 
دور هام في نفاذ الناظر الى عالم الاوحة المرسومة . يصبح اوت الزهرة 
ورائتها وحلاوة رحيقبا دورفءالفي احتذاب النحل والفراش وار اهقين . 
فبالقد ار الذي تولد به مواضيمياذن خلال 0 خلال الاسطورة 
او الحادثة او الفمل سيتسد الطريق من عندي امام الانسان . وما ذلك 
الطريق سوى أسلوي في الرسر . ومن ثم 0 1 الاسلوب الثعي ] ١‏ 
هو طريقي للوصول الى انسانيق » وهو ما سيفتم براعم الانسان : هذا 
الحيوان ا الحر . لقد طمسته اللا وضاع |ل سلمية لاحياة فهو «سربل بالدم 


والصديد وهو ابدآ اديم طنولي ملطخ بالقروح والبثور . لقد القي باؤلوة 
في مزيج من الطين والاقذار . فا على الفناث الا ان يمثر على تلك ال و 
الضائعة لينقذها . 
ولحكن هذه الماكنة الممقدة ( انا ) هذه اليد الباحثة عن اللآليء » ما 
اشد كآبتها اذا هي لم تزدحم بالاشياء » بشظابا النفوس., البشرية الحية . بيد 
ات الاشياء نفسبا لا تبقى حديرة بالاهتام اذا هي لم تكن طبيعية تيش في 
الكل والزء في نفس الوقت . وهكذاء فن خلال 
واحلام وهذبان تلك الحكائتنات البشرية سينتزع الفنان رؤاه وفاذجه . 
0 ان يكتفي بوصفرا من الخارج لأني ان اصدق الوصف اذا لم ييتديء 
ني انا الرسام . ولقد يتتزع الفنان كل تلك الرؤيا قن بع زفات اشييياة 
وأساطرقا ولا شور يتممها مثها ينتزعبا تاماً من عالها الخارجي . وما 
ذلك الا ليعيك هكذا من عنده نوها وعبرهاء فلا هي ازاءه من الاموات 
ولا الاحياء ولكنها من كيها ٠‏ 


أنا اختار مو قفي 


أحساد وعواطف 


ور 
الفنات هذا الوق الغريب . : كان يضيء 
ذات مساء طريقاً للاخرين .وقد كاد عود ثُقا ثقابان حرق أنامل . 
بنك ان وما عيقاً كان يجذره 4 وم تحذر ععداور السدرة 
اعقاشيا من الرعوذا كن سشدرة ذلك الصوت النا أي . .ولكن 
ثّة حروفاً لا بد وان تترك آثارها من احل النور. ومن اجل 
النور ايضأ كان سْضِحّى حتما للاخرين . 
وكذلك تنمو دودة القز باستمرار لكي تنسج خيوط 
الحرير . فاذا انقذت الشرنقة فى الوقت المناسب ماتت اليرفة 
في داخلبا . امااذا احتفظت الصدف حماة الفراسّة فان كُن ذلك 
خبوط الطرير 9 وخو طاطرير والفراش كالعمل الفني والفئات ٠.‏ 
بغداد شا كر حسن سعيد 
من جاعة بغداد لافن الحديث 
١‏ المقصود به هنا نقطة انطلاق الفنان الحديث في التعبير من خلال 
الطبقة العامة وهن متو ى الوك شامل دوجد بن التفكر والشءور 
واللاشعور في العمل ألفني . وهي نقطة انطلاق عارسها الفثات ااغمور في 
تاريخ الفن الحديث ( روسو - لودونيه ) 


ما ا سك عناعه 
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هوغو : ( يصرخ ) لاء لت قابلا للاسبترداد بد ولا صالحاً لممل . ] « الايدي القذرة » 
© 
فاعة تزيد حقداً وتفوح ركعت روما وهيض الموت 
شيعته يفم أمرا يصيح” : لا فاض بالنور الضريح 
«خائناً با خائناً بدعته كفر صريح» 5 
خائ]! ماذا 9 أضيثي يا جروح” ادنس والمسيح 
من على حرهته سالت على المق الطروح وطريد يلتقي الموت بحفن لا بشيح 
4# غده ملحمة تزهو » بطو لات تغني وصروم 
١‏ ومذى »والليل اسراح وريح ثم تعلو : كاتا ناكا ددعته كفر صر بح 
يكشف الصدر هول الدرب غدهفير البغايا» 
يلاه يحفن لا يشبح حفرة منسية » وسُوك وريح » 
ثم تعلو «خائنا باخائنا»» يعلو الفحيح البطوللات تداعت والمروح 
خائنا إبعض حروف.. ام رؤذى سود تلوح كاد ان بصرعبه الموت الفحبح 
هب تعدر في عيلبه لجبار] وتروح * 
ومضة من ننجر الغدر ومفدور طريح 0 * ادنس والمسيم ! 


اللفيي “رقن .٠ق‏ اللسق عمل المع ! 
0 ار الى 3 الج سُلأدا اضلعه » قولا له : 
ع 0-5 
5( ' تود نت ماعهر لا الكوةهتنا الأعى لم2 
1 / 3 كسبيح 
34 وه ان اعانا سقاه الدم لا يتلفه سو س و يطو يه ضر يح . 


ذنيه ارث الذرى البيضاء فى عينيه 


0# 
ات في ضير الليل مصباح واشباح ومفدود طريح 
اديس والمسيح : في ضير الليل عين شهدت ما كان » مصباح سحيح 
قصة طالا انشق فا المسكل 5 
في القدس » وفي الارز السفوح أترى تحتفل الشمس بذ كراه 
وتفشى في عروق الوحش كبريت تتحق غنه يرما بوتيوم * 
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لعل الزمن 


قائمارت فْ مستقبل الزمن » 
والزمن المستقيل محتوى في الز من الماضي 
فاذا كان جمع الزمن حاضراً خالداً 


فجميع 
وها م 


لازال 


فى رد عال من التأمل . 
ماقد يحكون وما كان 


وقع اقد 
1 اسفل ١‏ 
ونحو البواية الج في م نلحها اقط 


ل 


١ لعت‎ 


تسكن 
عيحلوا قا 


عند - - خلال البوابة الاولى 0 


المنا راكد وى 


٠ ٠ 
5 7 © 
7 ١ 
لماع جص . ليون‎ 
رتس اراقم براليب‎ 


0510 ل1اللا8 


هذه هي احدى تصائد اليوت التأخرة ١‏ . فيا الاستغراق الفكري 
والوجدالي في مشكة الزمن . في الزهن وحده تتألق الخيرة البشرية وتتضح 
هاما وتبين في شماع الوعي وحال الحركة . 

ولكن في الرهن ايضاً اوت والفناء وعزلة الاندات المريرة.بيد انالرهن 
عاضيه ومستقبله تمع على اطر اف الاحظةالراهنةدفيالتقطةالسا كنةامالم الدوار». 

وفي حلاء هذا الالتقاء» في ااحظة النادرة للاشر اقة الصوفية ‏ لظة بستات 
الورد » وانثافه الاوتس » ومنقوط الشماع السني على صفحة البركة - توترعيف 
وشوق يزازل اركات الخياة البشرية » لا تلبث ممهانتنفلكوتتباوي وتفى وتفسد 
من الالفاظفتظا,ا ال-ابةوتتيدد ضحكات الاطفا الصاعدة من بين اور اقالشحر. 


ن الحاضر والزمن الماغي 


الزمن اذن ضائع » 
56 حكون ( تريداً 


امكانئنة دائة 


ونادتالعصفورة» ديفا نه 


في داخل عاانا الاول» فهل نتبع 
خداع السمنة ؟ داخل عالمنا الاول . 
هناك كانت »> جليلة » غير مر ئئة » 
تنحر كدو ن وقع »على او راق الشجر الميتة 
في قر الخريف خلال البواء المتجاوب > 


ووفع اع سني غير مشاهد» فعلى الورد 
ارتسمت صورة أزهاروقعت عايها | لاعين 
دشيران الى اية » واحدة قائّة ابدا هنا ككانوا كضمفانتزلوابنار اضينءرضيين 


[في الحاضر . ||| فانثنينا وم » في صبغة مرسومة » 


ام تتجاوب في الذا كرة 


لجازة التي لم نطر قها لدنظر في الاركة لياف + 


افرغوا ماء البركة 4 أفرغوها<تى 


1 


ن الورد . وهكذا » أت معراء الطواثشى 


ولكن لاية غاية 


وامتلأتالبركة ميا هأ من في اس 
قاقر ليك اللوتس» وثيداً وئيداً » 
اثير الغيار على اصصة اوراق الورد ||) وتألقت الصفحة من قلب ضوء» 


على الدرب الحالي» ف دائرة الصندوق» 


4 


عل . وكانوا خافنا 4 وقد اتمكسة صورم 
واصداء اخرى | |[ على صفحة البركة » 
٠ 0‏ فهل نتبع عند ذاك مرت سحاية فغاضت البركة 


201 


10 .5 .لل بوط : قام )هنيو ريده 1 


امضي » قالت العصفورة » فأوراق 


مختفين مستثارين » وقد احتواهم الضدك» 


2 211742 عت" تذخ ذخ ذخذذذذذآذذ ذأ 


امذي »> اهمضي » أمضي قالت العصفورة : 
[ فالبشر 
لاستطيعون حمل قل الحقيقة 
الزمن الماضي والزمن المستقبل 
ها قد كول وماكات 
بشيران الى .ابةو احدة"» قائة ابد فى الطاغر 
؟ 


| الثوم والياقوت في الوحل 


انعقدا على الجذع ١‏ 
والسلك 1١١‏ رتعش في الدم 
يغني مس دوب ميدة 
كن م غاثلة عروب طاك تس مام 
والركقة على الوريد 
وتدفق الده في العصب 
هرسومة 5 جار اق ورم 
صاعدة ل 8 ف الشحرة 
ونحن نتحر ك دوق الأخبار الناف 
000 الورقة المرسومة 
و تصيخ السمع على الارض المخضلة 
اسفل » حيث الكلب ااطا ارد وانزير 
المطاراد 
معانو بعاد رسو ندر 
ولكنها في وثام بين النجوم 
في اللحظة السا كنة في العالم الدوار ٠‏ لا 
|[ المسد ولا المتحرد من اللسد ؛ 
لا « من » ولا «١‏ نحو » ؛ فى الاحظة 
الساكنة » هناك الرقصة » 
ولكن لا انقياض ولا حركة . ولا 
[ نقل هو رسوخ » 
حيث يجتمع الماضي والمستقبل ١ ٠‏ 
1 حر م هن » ولا م نحو » 2 
لا ارتقاء ولا تدهور . الا للنقطة . 
] النقطة السا كنة » 
فلس من رقص ولس سوى الرقص 
ولا استطيع سوى القول» هناك كنا: 
[ ولكني لاا ستطيع القول ابن ن كنا. 
ولا استطيع ان اقول» حتى متى ظللنا» 
| فهذا وذعه موضع الزمن. 
اللزية الواخلة فق ارقة العلة + 
الانطلاق مناطركة والمقاساة» الا نطلاق 


3 


20000 [1 
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ممََََككََممم 


القسر الداخلى واحًا د 15 
بنعمة من الاسة » ضوء ابيض سا كن 
|[ ومتحرك» 
ارتقاء بدون حر كة » تر كيز يدون 
ازالة » كلا ا عالم الخديد 
والعام القديم وقد اتضحا وأدركا 
ف كال حالة من الوجد اللزئي 5 
في استقر ار رعبه الزني 1 
ولكن تكبيل الماغي والاضر 
وقك لسع ١‏ في ضعف اللسم المتغير» 
ضوى الشتر رن مق البنياء و الديونة 
ونالا ستطيع الحسد ان نحتمله» 
ارهن اللامن :والوين المتقيل 
لا يتبحات غير قليل من الوعي . 
ان تكون واعياً معناه ان لا ذكون 
في الرمن 
كن ف الزمن وحده تستطيع أظة 
| ستان الورود » 
طظة الجبلة حمث ضربات المطر» 
اللحظة في الكننسة التي تخترمها الريم 
عتداسقوط الدعات 
ان'تذ كر وقداختاطت ,الماضى وااستقبل 
شلال الزمق يقير وتعده: از من 
5 
هنا مكان السخط 
الزمن السابق والزمن اللاحق 
في ضوء قاتم : لا اسئعة النهار 
وقد همرت الشككل 1ك ون هي 
وحولت الظل الى حمال حاثل 
بدورات يطيئة تشير الى الدوا مم 
لا ظامة تنقي اأروح 
تفرغ اأس باكر مان 
تغسل الب من الزمنى 
لا فيض ولا فراغ » بل ذبالة 
ترق الرسوة الخناقة مل راط الزميق 
اماع دناللا لال 
طافمة باحتالات وعالية من الممن 
رم بلاثر كيز 
رجال و قطع من الورق تسفهاالر يح الباردة 
التي هب قبل الزمن وبعده» 


حمود مدو 
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ريح من صدور مر يضة 

الرمن النارق والزدن اللاطق: 

تمشؤ لارواح علية 

في الهواء الباهت -- القذيقة 

المنطلقة على الريح التي دمرت تلال 
[ لندث الكثبية 

تلال هامستند وكلور كنويل »كاميدت 

[ دبونتي 
هايحست وبرعروز ولندجيت . لس هنا 


ليس هنا في الظامة في هذا العالم المغرد . 


اهبط نازلا « اهيط 

في عالم الوحدة الدائة 34 

عالم ود سعالمأ »يل ذلكالذي لس 8 بعالم » 
ظلام داخلى» حرمات 


وتحرد من كل ما نملك » 


و تشر بح لعالم المس » 
وهحرة لعالم الخيال 3 
وتعطل لعالم النفس 04 
هذا هو السبيل الوحيد» والآآخر 
مثله» لس فى الأرجمكة 
بل في انتفاء لمر كة كينا العالم يدور 
في سوقه » في طرقه المعدنية 
ارش الاق والزمن المتجميل. ‏ 

8 
الزمن والاجراسوارت«اليوم»التراب 
والغامة السوداء تحمل الشمس بعيد]ً . 
فهل تحو لزهرةعياد الشمس صفحتها ونا 
هل تمبط اللملابة الينا وتتشايرك 
اعطافيا وأوراقنا 
وتصطفق ؟ 

نت 
و الاصايع الثلحية لشحرة الشو حتتقلص 
هابطة ونا ؟ بعد ان اجاب جناحالقرلى 
الضوء بالضوء» وغشاه الصمت» والضوء 

زسا كن 

في الاحظة الثابتة للعالم الدوار. 
الالفاظ ت- تتح رك 0 والموسيقى تتحرك 
في الزمن وحده ؛ ولكن الذي بعش 


[ هو وحده 
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مع الموت . الالفاظ » يعد 
0 فراغ 0 . 
تدخل السكون .بالشكل وحده والنسق 
تستطيع الكامات او الموسيقى ان تبلغ 
السككون» مثا يظل اصيص ديني في خر 11 
دائة فى سكونه . لا سكون الكران » 
ّ [ با النغمات تتجاوب » 
»ولك الوحودالة شمع » 
او قل ان النهاية يحب ان تسيق البداية» 
وان النهاءة والبداية كانتادائما.هناك 
قبل البداية وبعد النهاية. 7 
وكل شيء داع الآن 3 لفاظ تثوير » 
تتقلص احماناً تكسو ) نحت الثقل 
نحت التوتر» تنفات » و تنز لق » و تفى 


لق تظطل مكانها» 


الذي استطء 


لس هذ | فحسب 


لان ب الو 6 


لن تظل ساكنة . والاصوات التي تأر 
المؤنية الساخرة او التي ترغب فحسب 


اتصلاهم داعا . الكاية ف الببداء 


تصلاهاً اضوات الاغراء 2 
الظل الصا رخ قُْ رقصة ة اطنازة» 
الولولة العالة في التهويلة الملتاعة 


تفصيلة الصيغة هي الخر كة » 

كا في صورة الدرج العشيرة. 
الرغبة نفسها حر كة 

عن برغوية ل لبها 

المب نفسه غير متحر ك 

ولكنه مصدر ار كة ومنتهاها 
بلا زمن ودوت رغية 

الا في سكل الزمن 

مششسكة ف صورة الحدودية 
بن اللا وحودية والوحود. 

في سعاع م 5 ن ضوء الشّمس 
وحق عزنا يتحر ك الغبار 

تتعالى الضحكات افية 

سريعاً الآن » هناءالان» دامًا- 
ما اسخف ضياع الزمن +١‏ 


فدأة 5 


عند قبل وبعد . 
القاهدرة 


تقلا إلى العر بية 


م2 
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5-2 2 بعش ( حماته 4 وحماته مأناة 98 
مأساة انسان انقب م على نفسه » عن مع نفسة »6 وفىي 


الدئيا » حوله » بعش الأنا ان مع الانسات 
55 
والانسان » فى غير بلادي كاثن قلق » جاوز قلقه حصد 
الدثيا. قدماه لاصقتان بالحاضر» وعرناهغارزتان فى غورالمتقبل 
للتشنان#يخناد مضيو أسْرته و اهته والكاسن »قر كاله فى الاسانية. 
.. هو كائن يبحث عن البقين .. عن التوازن . 
5 
والااضات ؛ في بلادي » تهافت على نفسه » وها ثار عسلى 
الخال . ه نع بواقعه » لأن قلبه خلا من رغبتين : 
رغمة 000 الى الخحاضر 8 
ورغبة التبصر في المستقبل . 
24# 
كان اشارت يلادي بعش 4 فْ الماضي 3 على حساب 
اهل الماضي 3 على حساب الانسان القديم الذي سقي ف سييل 
القن عاق ضيل التواوت.: 


كان يبعش على أعانه بالله ا 2 
الذى ورثه عن انسان الطميعة / | | 
المكر : الانسان اليدا؛ ي الذي ١‏ 7 و5 ! 

ف اران : دع 

الخوف من 3 5 1 


والخوف من الموت . 
فبحث عن البقين -- عن حقبقةالطوارىء الطبيعية - ليحيد 
الدفاع عن نفسه في حاضره » فكانت ارادة المعرفة » 
ونحث عن المخر رج الذي يؤمن للماته الامتداد في المستقبل 
فكانت إرادة المحاود الني وحدت (اوجدت 9!) الله » 
وجدت الدين ! 
4# 
أرادتانت حققنا » ف حماة الانسان الخائف 0 ومن 
الموت » الثوازن الذي ورثه انسات بلادي » في الماضي 
4# 
وانسان جيل - في بلادي فقد المر نكر ز الديني . ة 
ارادة الخلود » لآن الأنسان » ف غير بلادي » نحي الله . 
وفقد ارادة المعرقة » لان الانسات »فى غسير بلادي » 
قنير ع ويشير- قوئ الطبيفة :؟ : 
عادالى| طخلل »وما سعى الى التوازت الذي بة بقضي على اخلل . 
والسرفيذا ان الانقط جاع او الخلل الذي 50 يه 
التوازن لا يدادق الا بالثورة على الخلل + الور :ليقع مق 


ليق 
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ارادة الانسان باطماة »؛ من رغمته في الاطمئئان الى اميم 
ورغيته ف تبصر ال : 

واننان حيلى يلو بالثورة ولا يعدشها » لأن قله خلامن 
الرغتين : 

رغمة الاطمئئان الى اللا أضر» ورغية ة التبصر في المستقيل. 

١# 

الانسان اطحديث » قِ غير دلادي » ثار على اطلل بالرغية - 
بالارادة اراد اكرائة « لأن العرو دنة خلل . 

واراد العدالة العدالة على الارض لا ف السهاء - للار”ت 
الظل به 

وارادالسل : لان الحرب خلل . 

اراد » وما ا كثر ما اراد ؛ وسعى الى ما 
السبعى في طريق التوازت . 


اراد » فسار به 


3-5 
والانسان » في بلادي - انسان جيل - ا كتفي بارت 
كام ا 
أنه انسات متهم : 
متهم بالكفر - 
حى بالحراة 55 متهم بالكسل ٠‏ 
والكمل كلل : 
يرضى بافكار جاهزة » 
وبرفض اخرى» من غير روية أو 
تدبير » لان الككسل من طبعه . 
و بعف .عن التفكير الشخصي » لان اللكسل دن طبعه 
الانسان » لان الانسان لا يثير فنه 


0 


| م» 
8 
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ود بعش تعيك ا عن 


حس * الانسان / 
بعش مع 0 على نفسه » لان نفسه فقدت 
عنصر النشاط ‏ فقدت ارادة المماة والفت الجود . 
35 
وانسان” مأساته الجود يحتر ادياً ميزته الجود . 
فالببحث في شأنالادب)خا رجحياة اهل الآدك؟ متعقع؛ 
والتفكير ف امر الآد 3 عل التفكير ف امر الاديب © 
القشية : اليوم» قضمة ة الانسانفي بلادي . قضلة ة اثارةرعمته 
أرادته ‏ ف الاطمئنا نالىاها ضر »ورغمته 5 بعر ا لقال 
القضية قضمة اخذه بقانوث المياة ‏ بقانون التوازت . 
5 
واليو وم الذي يحد فنه انسان بلادي ارادة اما أة » ببدع » 
تنا ادا فى الا مور س كامل 


معركة « الوضع الشري » 


اقتس الاديب الممروف تيبر ى مو لنيه «#عتسصلية81 .1 رواة اندره»ه 


مالرو الشهيرة « الو ضع البشر ي > عستقصصطط «متكنوده0 م1 تأحغليا مسر حية 
كبيرة لا تزال تعرض في باريس منذ بضعة أشهر . 

وقد أثار اقتياس الروابة وتحويلا إلى مسرحية طائفة من التعايقات 
والانتقادات تناوك مسائل كثيرة تتعلقبالمو لف و امقتيس والمسرحية.وكانت 
أم مناقثة تلك الي شارك فبها مو لنيه نفشسه ورينه لالو. لمآ .8 وغايرييل 
مرسيل إوع<ة]ة .0 و انس سيرير نرهوط 6م50 © وكارم هن مشاهير .الادباء 
والنقاد في فر نسا . 

هذه الرواية؛ أليست حديرة.بان تفسم امجاللوء تفاهم ميق اذا ذكرنا 
ات مالرو الذي كتبها عام ١5+.‏ وكات اذ ذاك قريباً من الشيوعية » هو 
الآن بعيد جداً عن الشيوعية ؟ وهل يمكن » بعد ذلك » ويل مثل هذه 
. الروانة الى ممرحية من غير المساس بقيمتها 7 

وقد بدأ الناقثة في أحد الاحتاعات العامة غابرييل مرسيل » فبدا انه 
لا يؤمن بالرأي القائل بان تحويل رواءة الى مسرحية ار خاطيء . إن 
رواءة « الوضع البشري © هي أحدى الروائم الي اصبحث كلاس كية في 
عمرنا الخاضر ؛ وهي تتمتع بوحدة اسلوبية واضحة » ولكن الاوحة ال 
ترسها لنا على حانب كبير من الغى والتعقيد . ولقد حافظ مو لنيه على تعد”د 
الصمد التي تجري فوقها الرواية . وما كان له ان يفمل غير ذلك » إلا اذا 
قصد الى خمائتها غر انهلم يستطع أن يتفادى من خلق إحساس بالتوزع 
والتفرع لدى القاريء » وقد كان هذا إحناساً ميث : 

اما مانيس سيرير » فيعتقد أت « الوضع البشري ©» رواءة فلسفية ليست 
محددة بسهات الشخصيات » ولا بالمواقف »وان هي محددة بالاوضاع الاسناسية 
لابطالها الرئيسيين . وهذا ما يملبا تنتمي الى الأساة اليونانية ويحربها من 
امكانية الاخر اج على الممرح اخر احا مثااياً . 

وكيب هو لنيه على منتقد نه فيقر بأنه خاق نوعا هن « الشيطات 0 
بارزبمين شخصية وسبع وعثرن لوحة » ولكن همه الاساسي كان الابتعاد 
عن خيانة روح اأؤاف . 

وفيا يتعلق بتغير موقف مالرو من الشيوعءة » وبانتصصار الشيوعية في 
الصين » لا يشك غايرييل مر مديل لخضاة في اث مارو وهولنيه م بريدا على 
الاطلاق خدمة الدعاية الشيوعية مبذا العمل . ومع ذلك فانها فملا ذلك 
على الضبط . 

غير ان مولنيه يحيبه بقوله إن انا الحق بان نشعر باخوة المكافحين 
الشيوعيين » بصفتهم بشراً . بل هو يعتقد ان في اخراج أثر ادبي يلعب فيه 
الشيوعيوت « دوراً ظيباً » ضرية للدعاية الشيوعية التي تتهم خصوعها داءماً 
بسوء الية والقصد . 
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الرواية الخدشة وموصوع الأب 

ع التاقفك المعر وف بيير هنر ي سيدو ن يتحدث عن تطو ر هفبوم 
الب في الرواءة الفر نية الحديثة » فسجل ان اهتّام كتاب اليوم بالحب قد 
ضعف كثيراً عن اهتامم به منذ اريمين سنة مثلا . فات المفاهم الت يمتنقها 
حل سانت ١‏ كزويري ومالرو وسارتر وكاهو وانوي ٠‏ تاف في هذا 
الموضوع عن هنفاهي جيل بيير لوتي ومارسيل بريفوست وباتاي 
وبورتورش . 

واستطرد بير هئثري سيموث الى القول +« شغي ربط هذه الظاهرة» 
أي تقبقر هو ضوع الحب » بأزمة حضارة ليس في .وسهبا بعد ان تجرب » 
من غير فكرة مسيقة » ملدذات الماة الخاصة ومشكلاتما » حضارة مسوقة 
الى طرح قضايا الوضم البشري بحظ اوفر من الاناع والممق . على ان 
هناك ظاهرة اخرى؛ءذات طابع مختلف » تتبدى عامة في الآداب المءاصرة» 
هي في طريقة معالجة الحب » فليس هناك فقط رفش عل الب مثاليساً او 
رومانتيكيا » بل هناك حرص على تناوله على صعيد ا<واله البيولوحية » 
ورغبة شديدة في تصويره وهو في حالة التنفيذ والا كتال » بل حى في حالة 
الانخطاط احياناً . » 

ثم يرى الناقد ان في انعلاق الب دوت المظاهر الاخلاقية والعاطفية 
دليلا على تغير عحميق في الاخلاق والساسية » وانه قد يكون في ذلك 
لون من الصفاء والنقاوة يتمثل في رفض الومم » ولون من الكر امة يتمثل 
في ارادة المعرفة . 

على ان بيير هئري سيمون يحذر من الاغراق في هذا الصفاء وتلك 
النقاوة ويطالب باحترام السر الغامض » وبعدم إضاءة مصباح « لسيشه » 
إله الحب - طو ال ساعات الايل ! 

أشتات ادبية 

© ماحت دائزة د«دل دوكا وعس© آ26 هذا العام بالمناصفة الى حان روسولو 
00 .ل مجمرعة آثاره الروائة والشعر قوداكت شيري 0607 .ل الاديب 
الثابمؤٌ لفر واية«السك كين من الاحتفال»مة" 18 عل غصمه «سوعانه0 نمآ 
وغاية هذه المائزة تشجيع المتحقين على الاستمرار في انتاجرم بنجوة من 
الحاحة المادية . وقيمتها مليوت ونصف المليون من الفر نكات ( زهاء اثنا 
عشر الف ليرة لينائية ) . 
« اقتبس البير كامو رواية « دالة هامة » للكاتب الايطالي ديئو بوؤاني 
مس8 . وتثل هذه الرواية الآن على ٠سرح‏ لابرويير في بارس . 
ه منحت لطنة من الشمراء ؛ بيهم حاث كو كثوء جائزة ما كس حا كوب 
الى هاري حوزيف عطمءوول عنموآلا مجموعتها الشمرية 2 العيوثت الممصوبة». 
ه يعرض سرح « الثانزليزه » في هذا الوقت تثيليتين لببرانداو ا 


2 الزهرة ف الفم » و2 اسطورة الصي المندول © . 


5 راحم العدد دوع ١‏ من محلة « ليتوفيل للقيرير » . 


7 سر اسجكا‎ ١١ 


صوت توماس مان 

عاد الكاتب الالاني الشهير توهاس مان الى قراثه برواية حجديدة يقبل 
عليها الهور اقبالاً شديداً في هذه الأشبر . وهذه الرواية الي تدعى 
« فليكس كر ول » [ا[نما بزاءم لبت حديدة بالمعى الصحيح © فهبي تتمالة 
غطوطة كان « مان » قد تركها في الماضي ٠‏ .وقد صدر القسم الاول منها 
منذ حين . والاسم الكامل لهذا القسم الثاني هو«اعترافات فليتكس كر ول . 
القسم الاول هن المذكرات > . واليطل شحمية مءقندة ليس هن اليسير 
استخر اج خطوطها. وقد حدث ات ااوّلف قرأ لاجمبور الفصل الذييصور 
فيه رجلة البطل بين بارس ولثش.و نه وحديثه هم مدر متحف التار يخ الطبيعي 
اليرتفالي » فكانت النتيجة ان اغرم المستمءوت مبذا الفصل » و ببراءة مان في 
الحوار و الوصف وروح النكتة . 

ومن الطريف ان دار النثر التي اصدرت هذا الكتاب » وضعت في 
ابيع ؛ في الوقت نفسه » اسطوانة سحلت على و <هيها سين دقيقة منصوت 
توهاس مات وهو يقرأ فصل الهوار بين البطل وبين رفيقه في الرحلة » 
فياناولان شؤون الاضي واصول المياة العضوية وفرص الانسانية » كلذلك 
بروح نكتة رفيمة حداً تشيع السمة على الثفاه » من غير ان تتدول هذه 
البسمة الى ضحكة عريضة . وهذا التجديد في بيم الكتب.» اي تدجيل 
صوت ااؤاف على اسطوانات ؛ ليس اختراعاً رديثاً » بدليل ان عدداً 
كبيراً من الاسطوانات قد بيع مع الكتاب . 

ومعلوم ان توماس مات يعيش الآن في سوسرا » ولكته كثيرا مسا 
يزور المائيا ويتحدث الى الصحف وياضر الطلاب واخمهور اأثقف © وقد 
استعاد شعبيته بين القراء بصورة سريعة» ويعد الآن اشبر الكتاب الالمان 
وكتبه اروج الكتب . 

وحوه الادب الالماني 

بالاضافة الى توماس مان » تسيطر اليوم على الادب الالماني ثلاثقوجوه 
هامة قارس ١‏ كبر التأثير على تطور الادب . وأصحماب هذه الوجوه مم 
أرنستيو كر «ومصة[ ؛ممعط الذي ينامي الى الخيل القديم ؛ وهتريك دويل 
لاة8 طوتهدنع181 وفو لفغأ - كو بن موممم؟]! عمدوكاه؟1 اللذين لم تحمىا دمد 
الحرب الأخيرة . وقد أصدر كل منهما عدداً من الروايات تكادتقتصر على 
تصوير الروح النبعثة من هاض قريب كان يزخر بالجراتم والارهاب 
والفظاعة . فان بويل مثلا يصف تمع ما بعد الحرب ا يبدو ار اهقين 
سقط آباومم . أما كوين فيصور آخر ايام قضاها حترال نازي اختبأ في 
روما . إن هذين الكاتبين يجدداتيصرهها » عبر ازدهار توم به الانوارء 
غلى الخرائب والقطاعات النفسية الت لا يعاد بناؤها بالسرعة الي يعاد مها بناء 
الببوت والعمارات . إن حاحة هذين الكاتبين لاتذ كير ببعض الحقائق الى 
يخنثى ان يدر كا النسيات تمل منيا شاهدين اكثر هما تمل منها موّلفين 
م.دعين. وإن الواقم الذي عاشاه مهما ١‏ كثر هما يهمبما الخلق والابتكار» 
فهها في الطليعة من الادباء الألمات . واس كتاب بويل الأخشير بالالمانية 
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)11 عصط© عمو الذي مكن لرحته بعيارة 2 فوضى وأم ممجل »> »اما 
أسم كناب كوين الأخير فهو ددده8 مز قه1 ع2 « مأت في روما » . 


ومكن ان نضيف الى هذه الاساء ؛ اعاء هر ماث هس ووغ8]1 .]8 الذي 
سكن سو شن | ولا يستطيع ان يشتقل دن مكان ال آخر سوب مر ضه 3 
وارئنول زفيغ ع7 .ى وايوت فيتشفا سر موعمقسطعانهة1 ..آ الذي 
يعيش فيفر انكفورت وانيت كو لب طامكا ماأعمصة الي ياغت الثانين وتعميش 


الآن في بارس . 
الا محاد الشوثيلك _ 


ذونات حششدي ... زائف ! 


ما هي الاصداء التي تركم! امؤتمر الثاني للكتاب السوفيات: الذي عقد في 
موسكو اواخر العام الماضي 9 

هذا ما يعالجه < سكي أعافههلءل .ىق .>1 مما ةمسهية في مقال هام نشر ته 
حلة وموبوعم في عددها الاخير ( هو؛:ءمارس ) وننشر فيا بلي اهم ما 
جاء في المقال : 

عبرت الصحافة الغر بية عن خلتها من مؤقر الكتاب السوفيات “وقد 
قدمت رواية اهر نبورغ الاخيرة مفتاح هذه الخيبة : « ليس في الاتاد 
السوفياتي ذوبان حدد » وهذا يمني ان هناك حدانوفية حديدة في الادب 
السوفياتي . والمعروف ان الجدانوفية كانت قد هبطت بالانتاج الادبي الى 
مستو ي ير ثى له » وكانت ظاهرة الجدانوفية تتملق بسكو لوجية لالخوف 
اكثر من تعلقها بسياسة ادبية . وهذا يمكن ان تكوت هناك شكوك 
مشروعة حو لامكانة وح<ود « اذب 4 سوفراتي عفروم الاتصال البشري ٠‏ .6 
على ان هذا لا يمني ان الكتب السوفياتية ليست قوية متاسكة » «زودة 
يسيكولوجية صحيحة » وإن كانت اولية . فلس هناك » على ها يبدو » 
م عنم الكاتب السوفاق من ان يلغ مستوى الكتاب « اليد » في إطار 
مفرومه عن عالم معين» يستكنه رحال يشيبوت الصورة التي يتصور مها نفسه : 
امار كسيوث »> جاعيوت « مدؤولون » و« محدوت » يني بعضيم بعضاً 
في امحتمع .وم احياناً ( بصفة شو اذ يو كدون القاعدة ) اناون وسارقون 
وقاتلون » ما دام هناك شيطاث خارجي . فابطال الروايات السوفاتية ليس 
ها عنمهم من أن يفتكروا! ويعملوا ويتكدوا ويتأملوا المناظر .. ومن 
المرغوب فيه ان يعرفت القاريء نفنه في البطل الاياني واعداءءه في 
الخثاء الأشرار . ' 

ويسدو ان المؤقر الثاني اتكتاب السوفيات قد ادرك هذا . فكأنمم في 
الااد السوفياقي يخحلون من امثال بأبايفسكي تعاوووئوطة8 وبالتزيف 
81126 وسائر الكتاب المزعجين الذين ينتموت الى العبد الجدانوفي . فان 
جبع الخطب التي القيت في الموتمر تار عن روح الزعاج وضيق بالنسة لقيمة 
الانتاج الأدبي في السنوات الأخيرة . وقد تبين ان ضرورة الموهة شيء 
معترف به.. بل ايضاً ضرورة التنوع . ولا شك.في التباين بين مختاف 
التصر يحات والخطب ٠.‏ من ذلك ان كاتاييف 18108 قد صر ح بقوله: «حين 
تضءعف روحي الحزبية ؛ فانتي أسيء الكتابة ؛ وللكن هاان يقوى 


اتحادي بالمزب » حي | كتنب كتياً أفضل وأحدن كثبرأ». أما قيا عين كافر ين 
مسنوعة»1 فبو مقابل ذلك ير و على مواحبة ادب سوفياتي بعيد عن جميع 
الطوابع والشعارات » ادب يحب هاضيه » فيءترف مثلا بتراث تينيانوف 
«مسعءرصوة في الرواءة التاريؤية وتراث بولغا كوف؟ماموآنه8 ف المسرح. 
ولاكات تنانوف وبوائا كوف قد نقدا الحظلوة وسقطا في الاضطبادءفات 
حر أة كافرين تستحق التقدي . 

ولكن ما عساها تكوت الأدود الي يقل في اطارها قليل من الماة 
وقليل من الالوات وقليل من التنوع في الادب السوفيات بمد الآن 8 

إن الجواب على هذا يمكن ان يكوت واضهابالنسية اراقب خارجي. 
فليس هناك اية قضية انسانية من القضايا الجوهرية يمكن ان تطرح في العالم 
اديب بولوني شيوعي هد وقتث ير يلم" على 2 
تقبو اكرة ق الزير اباضي زاعتاق ]نا ارك لين 


السوفاق . لقد كتب 
شيا 22 وذحياً 6: :وإت 

هذا شيء مضحك بالطيع » ولكنة ليس خالياً من المفووم «الاشتر اك الو اقعي». 
إن اموت لبس شيثاً هاماً في نظر الاندان السوفاتي » حتى ولو كات حدثاً 


عاهاً ٠.‏ 000 ان الانساثت عوت ب ولكن تمع الشبوء بعش داغاً ! 


يي 
ليس الادب السوفياتي شكلا من الاتصال بين البثر ؛بل هو بالاحري 
عثابة « وزارة للاغاد او لاتناول » بين الشر . قد سقط الفرد المنمزل 0 
اما اممتمع فيجب أن يبلغ هدفه ( بل هو يبلنه في كل لحظة لأنه هو بالذات 
هد فه الصوفي ( وإن الفرد ينجر قدره على الصعيد الوحيد الذي 6 0 بات 
وتعدك باجتمع ٠.‏ و طبيعمي اث هذا للا ترك ساحة حركة للادب م تفييه 0 اي 
مصراً على طرح عدد هون الاسئلة دول مدق الودود البثر ي وغايته 22 6 
فضوكه في نبش أاق الانسان وتسجيل ها ينج في قلبه حين يب وحسين 
يأكل وحين بوت . فا لا شك فيه ان دفقة الوعي الباطني ونصف الوعي 
لبست لدى هواطن دبلن تتلفة عنها لدى مواطن «وسكو. وحتى الوحجود 
الخارحي افرد ليس حديراً به ان يمالج في الاتحاد السوفياتي الا على ها.ش 
الحياة الاحتاعية.لأن مثل هذا الوحجود ليس إلا بقية من يقايا الر أسمالية.. 
فاذا نظر نا الى هذه الحدودالموضوعة ادر كنا جيداً لاذا شجيت دراسة 
بو ميرا نتزيف 69 ودوسروط عن « الصدق في الادب » ؛ فكأن ‏ كلة 
الصدف توحي باهر طقة ا 
ولنذ كر هنا همسر دية 22 زورت »6 2701116 الي نرت في العام الماضي 
في علة 0 واليي تتحاوز ا شك الخدود ال يي يمكن 2 0 يه ©« الكتاب 
السوفيات ان قارس في اطارها. ة ي هذه المسرحة الك في لسعى «المدعروث» 
رى بيروقر اطيأ ة 
ومقابله ند طائفة من الناس حكم علهم احد القضاة السوفياتيين حكاً ظالأ» 
وم يحاولوث ان كدق ابراءتهم بالتوجه عبشا الى جميع هو ظفي الدولة 5 
ولكن 0 وري وى لان لدو لذه تطوراً 


قاسياً تعدير 3 2 ُوذجي « لطيقة احيّاعية معياة 4 


طبيعياً وضر ورياً . اما والد الرجل البيروقر اطي فبو باثفي قديم يراقب يلم 


اغميار فك ل 
وقد اصبح رحال مثلك بيروقر اطيين متعالين ومكتفين من غير ادنى اتصال 
ولكني لم اتذوق السلطة , 
اما انت فقد احبيث السلطة منذ طفولتك فكان ان سمتك » وتقول اخته 


2 لقد أصردت اليلاد أقوى والناس أغنى 
بالشعب » أو يقول له : « لقد عفت هع القادة 
معيرة عن اميارة 2 إن هناك كة صضيرة : السلطة ع 


5 ولا عحب بعدذلك 


ا 


17 


في ان توحه الى هذه المنرحية انتقادات عنيفة حداً . 


والآن ؛ ما هي منظورات المستقيل في الادب السوفياتي 9 
بوسعنا أن نو احه هذه القضية على عدة ميادين . فان الادب الذي هدو 
مر آة السياسة الداخلية والخاردية في الااد السوفياتي » شأنه في ذلك شأن 
الصناعة الثقيلة واخفيفة ؛ ينضوي دون شك نحت برنامج رمي اندر. و نحن 
نخد هذا الير نامج 7 أمر دوهي صادر عن رتابة منظمة لكفات » وذلك في 
الرسالة « المفتوحة » الت اصدرتم|ا الاجنة المر كزية لاحزب في اأؤتمر الثاني 
لاكتاب السوفات : ْ 

د تطلب الاجنة المر كزية إلى الكتاب ان يدرسوا الواقع على اساس 
التطبيق الخلاق لد ا الليننية الي تسمحبادر اك حقيقة الماة في جوهرها 
وفي تعقدها » كيف تتمشل في الملاقات الدولية المماصرة » وفي ظروف 
الصراع الذي يقوم بينم كر الر أعالية الاستممارية ومعسكر الاشترا كية» 
والدعوقر اطية » ويفهم النمو الذي احرزته بلادنا تحت قيادة الحزب 
الشيوعي 60 6» 

إن على الك 
تحر رت نفسيته من بقايا الرأسالية © . وعلى الصعيد الايديولوحي 3 
على الكاتبات يكافح«ضد السقوطءرة اخرى في القوهية والكوزمو بوليتبه 
وسائر «ظاهر الايديولوجية البورجوازية » وكذلك ضد اخطار سقوط 


أتب السوفيائي ان يصف النموذج الجديد للاندات « الذي 


3 


الادب مرة اخرى فى سطوة البور<وازية المزوة الى انعدام المقيدة 
الحزبية والى الاغطاط > . 

الى هنا وليس ثة ما هو حدايد وغير ممر وقا. على ان ف التقر بر 
عبارات ذات مغزى : « لقد شك الادب السوفاتي وتألم؛ في بعض |أؤ لفات 
مهن أزعة أن دهعل الوأقع.مثالياً والى حنق صوتث الصراعات والصءويات 
التصلة بول نمو » وكذلك 
النقد الطبيعي وأهانوا الشعب السوفاق من غير ما حجة . » 


د لقد ذهب البعض مذهياً بعيداً جداً في طريق 


ففي عانيت العيارتين انمكاس الفيق الذي ظبر في مناقثات اأؤتّر الثاني 
بالنسية الى الآثار التفائلة الي مي اسوأا آثار العهد الجدانوفي» م ان فئامن 
حبة اخرئى خوقاً دن « عدم الانقيادية » ومن التبرم الذي تواحيه كن 
هن مثل 0 ذوبات الجليد » و2 الفصول 6 وإذن » فانث الامحاه الادي 
للانتاج السوفياتي الجديد سينحصر بعد الآن ضن هذه المدود الواضحة . 


هزه الجر 


طبعت ف مطا بع 2) الآداب ع« || بندى تعلن استعدادها 
اطبع ١‏ كنت رزافلات والنسرات التحاريةٌ طبعاً أنيقاً 
وسريعا » على آ لاتها الاوتوماتكية . 


بيروت + اختدى العبيق 


- شاوع الشدياق 


ص. ب 6م١٠1‏ تلفرت ١94945‏ 
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دار صادر و دار ببرووتث 
للطماعة والنشر 


في طبعة ممتازة ومحققة 


- بان 


للعلامة أبن منظور 


يصدر منها حجزءان كل شبر » من اطزء الواحد م ليرات لمئانية 
صدر الازء الاول 4 صفحة من القطع الكبير 
2 2 الثاني م١‏ « << « 2 
مو « الثالث م١١9‏ « « ١.‏ 0 
) ) الرايع ١48‏ « « 0 0 


يعدن اخزالاول قري 


تباع كتينا في عموم المكتبات الكيرى في العالم العربي 
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دوعوت او معادعوت ا اولئك الذين يعتبر ون دعوة 


00 الادب للحماة» دعوة 1 ادب سعى اهنا المحدوعون فضحانءا 


وامل واليهم خم تدوحه اطباوى 0 


فم ساحى 58 خاطيء عمد ا بد ينا ف عطف وحب 
أما الحادعون فيرموت 
- معأسيق الاصرار ‏ الى بيع المسألة وطيس معالما 
ويقصدوت الى التنفير دمن دعوة الادب لاحماة باخفاء حقمقتها 
وراء صورة تامجة مخفة : ولسمنا نعلق على هذا النوع املا 8 
يا اننا.- بصراحة - لا نشعر وهم بعطف او حب أو 
احثرام . فهم يقاياون حق دين دعوة ّم الادب للادب «( ودعوة 
)1 الادب للحماة (( ولكنهم اذ برادفون لسوء ثمة بين الادب 


الشعبي لاحياة فانالادب الشعبي يصبح بطر يقةميكانيكية مقابلا 


لدعوهة الادب للادب ( رغم ان يعدا 06 بن المدلول. 


الشائع للادب الشعبي والمدلول المقيقي لادب المماة يجعل من 
معلمة الأرادفة بينها عملية ذات تانيج تبلغ حداً من اأطورة 
يضعها في مستوى التجريم .. 

فهذه المر ادفة سمح للبعض بان يقول ان الادب لاحماة 
دعوة اهبوط الى مستوى الشعب !.. وحين تصور أأسالة 
لاضحايا هذا التصوير فانهم سسفضلون - معذورين - اليقاء في 
مستواهم الآني الاعلى من مستؤى الدهماء م والغوغاء والسوقة 
والصعاليك » !.. وشكراً لاعقاد الذي عامنا هذه ااترادفات 
لمفووم الشعب لديه. 1 
في حلول حم 


بالتحقق والتحسد والتفرد 


معنى هذه مر ادفة ذوبان فردية الاديب 
اعي > في انضواء قطبعي لا سمم لذاتية الاديب 
. واذ تصور المسألة للضح_ابا بهذه 
الصورة الشنيعة » بين ادب يتيبح لذاتية الاديب ارك تتحقق 
الادب 
!.. فان الضحايا سيختارون التفرد والتأله والاستعلاء 
سناع عن النفس- . وهذه 
المرادفة هي التي المح [لمجمعيين ان بلطيو! الخدود ودرا 


المدوب على اللغة العردية . أذ تصبح دعوة الادب للحياة 


32 الادب للادب_وادب بلغي هذه الذاتية ويديبها 28 
لاحماة 


ليقفوا هن الادب لاحماة موقف الدفد 


2 


510 


دعوة الى العامية مادامت ف ظنهم دعوة الى ادب سُعبي » وبذا 
تكون مؤامرة دنيئة براد مما القضاء على لغة القرآث. . و مصادرة 
الاسلوبية .. وغلق المجمع الاغوي امسن 
اخيراً هي الني سمح للبمعضص ان بلس قناع الواقعمة نزولا على 
ف الانتاج الادبي. فادامت 
سلعة م السشعبية ») هي الراتحة المطلوية فلمكتب من شاء عن 
الشعت . 
المتنع فانت بلا سك واجد فيها اساساً عريضاً من سوء النية 


وو ادق 
فقتخيات: قائرة العرض والظلت 
ولككنك حين متحن كتابات هذا النوع البهاواني 
او من الغياء . فهو يكتب عن الشعب بروح اخرى غير 
1 


الإسياء 


او الاجواء الشعبية في مسرحية او 


.. روح مضادة للشعبية .. يخفييا ببراعة وراء 
الشمبية فى ققة "او الامتعازات الشعية فى 'قميدة 
3 الشعارات الشعبية في 
مقالة . أو هو 528 عن الظواهر الشعبية بلا وعي للعلاقات 
الموضوعمة يينها لاسياءا وعللها ودلالاتا الجذرية 
العميقة المنشا انكة . يلا وعي للصراع 3 "لاحر كة الصاعدة التي 
تعتمل نحت طبقات اليد والتي تحاول ان تتتكشف عن نفسها 
من خلال كفاح بطولي مستميت مععوامل الضغط والزممرير. 
1 بدو الام غر يما إلقا رىءلو عرف انه ف داخل الادب 
الشعي ذاته .- دلك الذي نحسب او براد له ان يحسب مقايلا 
الغو الادت الأم د مكل لامرك اطاذة ينها :ين اذت 


.. بلا وعي 


سعبي «للحمأة» وادب سعبي 0 للادب ٠)‏ !1 

فبناك توعات من الادب الشعبي وه بالشعيية ١‏ وفي 
هذا فقط ستوبان. 5 ف عرد الامم .' 7 ولكنها تراه من 
حسث الموهر» من حيث المضموت. .فيندرج أحدضض ات دعوة 
الادب للادب ويندرج الآنخر نحت دعوة الادب للحماة. ومن 
حق القارىء ان يعرف اي النوعين هو الشعبي حقيقة هن حيث 
المصدر والحتوى والخصائص والغاية كي ستطيع في بسر ان 
أروع م أخر حته المطبعة الممرة في فئرة ما بعك الحرب 5 


.٠٠‏ وهوهن 


( 


فرق كيك آذاب الحماة و ذاب الموت 55 الني كثيراً ما تدرج 
هع جد كدق للغيار ف العروت ا 
أو كالا لتزام . وهكذا سنتطرق بالقارىء قُْ النهاية الى هذه 
المشكلة التي أصبنا من الصراخ علييا بالصداع .. مشكلة 
الالتزام 3 لنساهم ف وضع حد لتصادم مفاهم الالتزاء كنا 
جماعة من العنات تتسابق داخل فشساحة مدورة . وسئختار 
الادب الشعبي نافدة نطل منها على هذه الدعاوىي والا كاذيب 
والتضلملات المثرا كمة . 

الادب حمل ذهني وما يفرف بين نوعي الادب الشعي هو العلاقة بين 
الممل .الذهني والعمل اليدوي في كلا النوعين من حيث الاتصال او 
الانفصال . وظاهرة انفصال العمل الذهني عن العمل البدوي ظاهرة حديئة 
في حساب التاريخ الانسافي الطويل . ففي المنطقة التاريخية التي نسميها ها قبل 
التاريخ » كانت ضرورات الحياة تستغرق وقت الانسات وتتبلك طاقاته 
وتسآنفد غاية جبده2 فٍ تكن هذه الفرورات بظروفها القاسية وما تتطليه 
من صراع شاق بين الانسات والطبيمة في سبل القوت لتسمم بالتفرغ لهارسة 
العمل الذهني كنشاط مستقل عن العمل البدوي. فكان هناك ارتباط جذري 
بين النشاط الذهني والنشاط اليدوي» اذ كان الانسات بيش لصق الواقع » 
وعلاقته تلك الوثيقة بالواقع هي التي كانت تتكفل له البقاء في تلك الظر وف 
القاسية . وني هذه الظاروف نتج ادب تلقائي ليشبع ضرورة حياتية ... كان 
نتاجاً لفعالية و انفمال متبادلين بين الانسات والطبيعة . وكات متناساً فيتلك 
الفترة من المساواة الفطرية ‏ مع مستوى الملاقات الاجتاعية . وارتباط 
هذا الادب بالحمل » والشروط القاسية للعمل » وتلقائية هذا النشاط الذهي 
كأشباع ضروري لطاحة حياتة .. كل اولئك كان من شأنه عدم الاهتّام 
بالصنعة والصياغة وامحسنات والتكلف والاصطناع . لقد كان الادب تمبيراً 
تلقائياً عن جريان شعوري دفاق وكان ام ما بيز هذا الادب واتميته 
الضارية الجذور في تفاصيل الحياة اليومية » وجماعيته » وانسانبته الشفافة... 
وكان للادب في هذه المرحلة هن المساواة الفطرية وظيفة تعسيرية فقط. 

ورويدا رويد » كانت تزداد سيطرة الانسات على الطبيءة اذ كانيتءهد 
ادواته وآلاته بالتحسين ال مطرد لتظاهره فيمو اجبته ناظر وف الخياتيةالقاسية 
وتكفل له كمية ا كبر من الانتاج يبد اقل . ورويدأ رويدا كانت تاسع 
رقعة الفراغ . وصاحب ذلك حرمان البعض تدريجاً من ادوات الانتاج 
لنتر كز تدريجياً في ايدي البعض الآخرء واتترن هذا يحرمات اولثئك من 
نعمة الفر اغ التي كفلبا التقدم في ادوات الانتا ج وقتم هؤلاءالذينيتملكون 
الادوات ويختزنوت فائض الانتاج بهذه النعمة . وهكذا ظبر التناقض .. 
وظبر نظام الاحجور ؛ فاصبح هناك من لا يعملوت » ومن يعملوك من 
أجل من لا يعملون . وأصبح في مكنة اوائك ان يشتروا عمل «ؤلاء بحد 
مميشي أدنى روعي فيه داماً ان يكفل للأجر اء مواصلة العمل ليس غير . 
وهكذا ظبرت الساطة مت كزة في تلك الأيدي القليلة التي تتحكم فيوسائل 
المياة وقلك ان تهبالياة 0 تقبض الحاة .. وظبر القانون الذي يحمي 
هذا التناقض . فظبر - مثلا ‏ القانوت المدني الذي يقوم على الملك 
الفردية حيث توحد 0 قلك شيا غير العرق والدم والدموع . 
وظهر القانوت الْنائي الذي يرتب العقوبات حماية الوضع 
اعتداءات القاعدة . وظبرت الشرائ 


اصطلاح و أون كالشعبية 


التصاعدي من 
ع الني و كد . هذه التصاع_ى بة بسوط 
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الغسة وتصور الحتمع السماوي تمعاً تصاعدياً كالجتمسع الأرضي ٠.‏ ع ظبر 
اوعلاً عيوت الاغلبية بالغبار 


وينفث في عرو ع خدر السموم . ندتطيع ان نمي هذا النوع من الأدب 


الأدب الذي يهي هذه التصاعدة ويدعو له 


يأدب الساطة او الأدب الرسمي او ادب الاحتراف . وقايلون بل ونادرون 
اولئك الأدياء الذين قدمتيم الطبقة الما كمة ون صلما على هر العصور. ولقد 
كانت اغلبية الادياء الرسيين منفصلة عن مصدر احتماعي قاعدي » أي عن 
الطبقة السفلى » ايرتيطوا نائياً بالطبقة الخاكمة . هؤلاء يتفر غون من العمل 
اليدوي ليارسوا العمل الذهني - 
الأدب ويسيرون في ركاب السادة. ولأدب هؤلاء وظفتان : 


الأدب - نتاطاأ مستقلا .. الهم يترفون 
الو ظيفةالتمييربة 
ومن شأنها الاعبير عن السادة وإمتاعرم . والوظفة السياسية ‏ إن صم هذا 
التعبير - وهن غأما الدفاع عن السادة والدعا وة لقيمهم ومفاف. مهم وتوطيد 
التصاعدية بطبع النناء الاجتماععي فيمو احبةالأغلبية الجسيرة بطايم إلهي أل 
وإذنث فنظبور إل" ناقض الاجتماعي ظهرت الو ظيفة | 0 سية الأدب وانديحت 
في الوظيفة التمييرية انذماداً م . وكانت للأدب - أي ادب - منذ 
ذلك المن هاتان الوظيفتان - التعيبرية والسياسية - عسلى مر العصور 
واختلاف السادة وتان فوت التميير والدعاوة والام تناع والدة فاع . . وكات 
هذا هو أدب المتر فين الذين تفرغو| من العمل | .دوي ٠‏ وعلى ص المصور 
كان للأغلبية ايضاً أدها 50 
ضرورتا الخياتية بالتعيير عن 


وظيفتاه التميرة والسياسية » فكان يشبع 
فر احا واحز انها وآهالا تمبيرا تلقائاً صادقاً 
عر تبطاً ارتباطاً حذرياً 00 التي ترتبط بالعمل وتتوتقف عليه .. هذا هن 
ناحية .. ومن ناحية أخرى كان أدب الاغلبية يتمرد على التصاعدية ووسد 
التناقض تجسيداً ثورياً هادنا . 

00 تجد طوال التاريخ الانسافي تياراً ادبياً هابطاً من القمة إلى 
القاع .. من السلطة وأدبائ! إلى الماهير الحكوءة الأسوانة . يمل هذا 
التبار - 0 الجاسة 2 واس يهيلها على عقو ل الماهير فتترا ك لتافع 
الملايين بالمدمية واليأس والسلبية والغيبية.. يقابله تيار آآخر صاعد من القاع 
الى القمة زيح - بو ظيفته السياسية ‏ الرواسب ما امكن ويخر ب في القمة 
ها أمسكن ويتمرد على الفاعية والتناقض ويبعث الميوية والامل والايحاية» 
وينزع في إصرار إلى مستقيل هن النور والخيز والحرية والملام . هذا 
وظاهرة اتصال العمل الذهني بالعمل اليدوي التي قلنا انما كانت مو جودة فيا 
قبل التاريخ وقبل التقدم الآلي وقبل ظبور التنساقض الاجتماعي والتي كانت 
شائعة بالنسة للآفر اد كافةفيحال المداواة الفطرية ثم أصيحت حكا سيزيفياً ١‏ 
على الاغلبية من الأجراء على مر الءصور: بريئة منه أقلية من السادة.. هذه 
الظاهرة تواجرنا عندما ندلف إلى القرية موطن الأدب الثمي بتباريه ٠.‏ إذ 
يواجهنا صراع حاءمي الوطس بين تيارن يبط احدهنا ثمن انفصلوا عن 
طبقة الأجراء واحترفوا الأدب وارتبطوا بكبار اللاك » ويصمد الآخر 
من صمي طبقة الأجر اء؛ فلكل منبما مصدره الاجتماعي ومتواه: وخصائصه 
وغايته »؛ ولكل هنا وظيفتاه ‏ التمبيرية والسياسية ‏ : على ان عراقة 
الأدب الشعي و اصطدام تباريهكل «نهما بالآخر كان من شأنه التداخل 
والتذاوج بينها بطريق التواتر ما يناج إلى حملية غربلة في جيم فنون 
الأدب 0 تستغرق وقتاً طويلا 0 <روداً حيارة 
واعة لة طيوم ان تفرفق بين المفاهي «المطبو خة» الي تعو“ق الحياة والمفاهم 
التلقائية الي تساوق الحاة.ذلك لأن مفاه, السلطة فياتصاها المستمر بالقاعدة 
لا تلبث ان تجرى في عروق الماهير عرماً تصبح عقيدة ظاهرية تكن 2تا 


وعيوناً 8 حخصة 


. نسبة إلى سيزيف الشبير‎ ١ 
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عقيدة حياتية لا تكف ابداً غن التمرد والمراع . 
فأدب السلطة .. ادب الاحتراف .. آدباء الندماء .. يمسير عن حياة 
السادة ويو كد أزلة التصاعد .. بينا يعبر أدب الشعب .. أدب العمل.. عن 
حاة المسودين ويتمرد على الاي والتصاعدية. ولنحاول أن تقابل بينهذين 
التيارين في الثل الشعي وهو أحد فنون الأدب الشعمي . نرى السلطة تؤّ كد 
إلتهايز بين الانسات والانسات وتيرر هذا التمايز : 
« اا انا امير وان امبر افن لوق امير 7 ».. ولكن الياة 
تمر على الماواة بين الانات والانسات لأننا جيناً د أولاد تسمة أشهر » 
. والسلطة تسوق هلايين الممال إلى اعمال السخرة .. ثم تحث السواثم على 
الاخلاص في العمل ولو كات بلا مقابل لتيرر السخرة : « اشتغل بقلبكولو 
وأما الحاة فتمر على الأجر : « أعط الأجير حقفه 
يقبل ها ينف عرقه » .. وتصر على التكافؤ بين الجبد والأحر : « الأجر 
على قد الشقة »> .. والسلطة تمر على التناقفض « قسك ينحسك للا جيك 
أنحس منه » ! .. والماة تتمرد على التناقض : « إن مين اللى تمول .. 
إن اللي عندها الأ كول . وأبن مين اللى ماشي'.. إبن اللي ها عندها عي». 
و .. « أبوك مات من الجوع .. قال : هو لو طال حامش كات مات !7» 
والحاة تتمرد على من يأكلون ولا يمملون : « وآ كل شارب على امار 
راكن © ...وتثمرة عسيكلى استغلال الانسات للانساث : « إخدهوفي وانا 
سيد » و .. « إجري يا متكاح الي فاعد مرتاح » و « إذا رأيث الفقير 
بيجري إعرف انه بيقضي حاحة لنني » .. والحياة تتمرد على البطالة 
. فالبطالة هي الجوع والتشرد .. فتحث السيد امالك على إيجاد عمل ناماطل 
ولو ان حفر ثرا م يعود فبردم هذا البثر غ» أحفر يبر وأردم بسر ولا 
تملل الأجير » 
في الغيب تو حل إلى ما بعد الموت : « إحييني النبار ده وموتني بكرة » .. 
والحاة تريد الخز يد الوعود ولا القول امول : د« إشيعني من بطي 0.6 
والحياة تريد السلام.. فبذه أم حسرى تنصح ابنها الذيسيق وقوداً الحرب 
المطامع فتقول : 
خايفه عليك م الحرب يا قلي 
لياخدك فيب النار يا شلي 
با ولدي اوعى تقف في الحرب من قدام 
لياخدك هيب النار يا عجبات .. 
با مين يقول لي درب ااغلى سدوه 
كفوا الينادق والبارود كيوه !! 


كان سخرة » !! 3 


.. والخياة لا تعرف التأديل والتدويف ولا تعرف حنة 


هذا وأدباء القريةالذين لم يتفرغوامن العمل اليدوي ول يحترفوا الأدب 
وم يتكسبوا به .. أولئك ءرموقون من ااهير بالإحلال والاحترام 
والتقدر . واما اديب السلطة » هذا الذي تفرغ من العمل واحترف 
الأدب ومفى يطرق به الأبواب العالية » هذا يسميه الثغب بد الأدباق».. 
وهي تسمية لاذءة ساخرة في 0 الشعبي تتضمن بالغ احتقار لهذه الفئة التي 
يعني الأدب عندها كل ما يرضي أسادة من إمتاع هم ودفاع عنهم .فهم ضيتو 
الأفق محدودون بقضات الصنعة 0 والزخرفة وم ندماء السادة 
و سلا حهم في إن ٠‏ وم عاحزوث عن إرضاء حاحات الأغلمية اروحة بحم 
ارتباطهم بالدادة .. وم الآباء المرولون لنظرية الأدب للأدب رغم ان 
السيادة التي يخضم لا الآن دعاة الأدب للادب أصبحت سيادة غير مباشرة 
وأضيحت تبعبتهم لاساطة تبعية غير مباشرة . 


لندقق النظر . . ما من أدب على الاطلاق في تاريخ الانسانية الطويل ” 


و 


يمكن ا تيسمى أدباً للادب سواء في لغةالمامة او في لغة الخاصة (النصحى ).. 
والخادعوت يعون ان للادب أي ادب -- وظيفتين في متمع التناقض . . 
الوظيفة السياسية منديحة في الوظيفة التعبيرية بحيث لا يمكن الفصل يينهما . 
وتتحد ملامح الوظفة السياسية ما اذا كان الأدب أدب السلطة واتباعبا 
وابواقها ‏ في سبادة مباشرة أوغير مباشرة - أو ادب المحكو مينالبعيدين 
عن الساطات . إن هذا الذي يعر الخادءون والخدوعون - الأدباتيون - 
على اعتياره أدياً للادب هو في جوهره أدب حياة..وأدب إنساني.. ولكن 
أنة حاة 9.. وأي إنسان ؟. وهنا مر بط الفرس 
كا يقولونت . 

رأينا في الأدب الشمي نوعين من الأدب .. أُولما ادب البلطة وهو 
يبر عن حاة السادة ويشبع تزوعهم الى الثرف والتعة والزينة .. م هو 
. وهذه السيادة»ويؤٌ كدها وي#مها ويدءو هاءمم هو ينثر 


. هنا مفترق الطرق ! .. 


يرر هذه الحاة. 
في المسودين التشاؤم والسلبية والقدرية والهزعة كطريقة من طرق الدفاع 
عن الانساث السيد. وأحاناً تكوت هذه التشاؤمية والسلبية والهزعة تعبيراً 
عن حاضر الساطة الأزوم في فترات اهيار الطبقة الحا كمة وصءود طبقب 
تتحكم في وسائل الانتاج عند تغير 
هذه الوسائل في فترة تاريخية معينة ..٠‏ والنوع الثاني الذي قابلناه في الأدب 
الشعي هو أدب السودين وهو يمير عن حياة هؤلاءويتمرد على هذ هالسيادة . 
فأدب المحترفين إذن ليس ادبا للادب .. وإفا هو ادب حياة معيئة - حياة 
السادة ‏ .. وهو ادب أنسافي عمن معين - الانسان السد- .. هذا 
الممتى النسي لاحياة 
عندما نتحدث عن الادب في الاطلاقوالتجر يد والتعمي . فا من ادب وحد 
في تاريخ البثرية - بعد قاور التناقض الاجتاعمي - .- إلا وكانت له هاتان 
الوظيفتات مما ... التعييرية والسياسية .. والقول بأدب للأدب إت هو إلا 
تضليل وزعم لا يثيت على أضامن من واقع أو من تاريخ. وإذث فكل ادب 
في كل مراحل التاريخ الي أعقبث التناقض هو أدب متحيز ..وادب دعاية 
إما لأيديولوجية صاعدة او لأيديو اوجية هابطة . ولافتة « الأدب للأدب» 
لافنة مغرية مصطنعة مكتوبة بحروف من العسل لتخفي وراءها حقيقة تميز 
أنصار الادب للادب . وإذن لم تمد المتكلة ان يكتب الأديب عن السادة 
او عن المسودين .. وإفا هي ما يستبدفه الأديب بالكتابة عن .اولك او 
عن هؤلاء . فالواقع 
بين ادب وأدب هو الناية التي ينئدها الأديب من تصويره لياة السادة أو 
لحياة المسودين ٠‏ ققد يصور حياة السادة ليبررها ويدافم عنها .. وهو 
نوعياً .. كذلك الذي يصور حياة المسودين لببررها ويرد ظواهرها الى 
علل غيبية محاولاً ان يطمس المراع وان يعوق قرد المسودين على النتاقض 
بالتخدر والسموم . فالغاية هنا واحدة رغم اختلاف نوع الحماة التي يصورها 
كل منبها . وقد يصور الاديب حباة المسودن ليجسد ما وراءها من تناقض 
غير مشرُوع وغير إناني يمد جذوره في اماق امجتمع فو يضع يد الفارىء 
بتعمير جوري على « اليط الذي لا *يرى » .. الخيط الفي الذي ينتظم 
جيع هذه الظواهر .. فبو يعان التمرد على هذا التناقض ويتعث في نفس 
القارىء هذا التمرد . وهو 9 كذلك الذي يصور حياة السادة ليبرز 


أخزئ تشرع اللطاث رويداً رويداً اذ 


.. وللانات هو ماتريد ان ندق عليه حى لا نتورط 


ان الأدب يمير عن أي حياة . ولكن الذي يفرق 


ما تقوم عليه هذه الحاة :نْ تناقض غير مشر وع وغير انساني . العيرة اذث 


اولاً واخيراً با يستدفه الاديب من كتابته رغم اختلاف امجال الذي يغمس 
فيه الاديب قفه . وما يدتيدفه الاديب هو ما يلتزم به الاديب . وإذت 


فالديرة مبذا الذي يلتزمه لا بحر د التزامه . لانه لا بد ملتزم .. لا د 
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هادف بكتابته ‏ شاء او لم يثأ ‏ إلى غاية تحددها له وضعيته بالنسية لاتناقش 
الاجتاعي ٠‏ وضع طيقتة بالنسة لاحه التطور أو موقفه بالنسية هذا التناقض 
وموقفه بالنسية لاقّاه الحركة الاوك . هعى هذا ان الالتزام مفروض في 
الاديب 2 مفر وض على الاديب ا أي كانت غايته من هذا الالتزاء- ويبقى 
من حقنا دائاً ان نكثف في كتابته عن هذه الذاية إذ لم تعد السألة مسألة 
ان يلتزم او لا يلتزم لأنه حبر على الالتزام . 
ا أوقف هو الذي كلاد نوع التزامه . ٠‏ واتجاه هذا الالتزام 
نصدر من فهم حديد للأدب يعتير الادب كأي نشاط إنسافيظاهرةاحتّاعية» 
ومعى هذا خضوع النشاط الادبي اتفسير نفسه الذي يضم له كل نشاط 
اجتماعي ٠ ٠‏ و مقتضى هذا الفهم رفض النظر 0 الاثيريةالادب إل يي تقوم العمل 
الادبي في ذاته ععؤزل عن وعائه عن متمعه ب والق تطبعة بطابع إغامي 
شيطاني تحمل من عام الادب عالاً فوق | تمع :و وفوق الطبيعة وفوق م 
سئمية وكل ضرورة وكل قانوت . . عالاً هذ 5 ادبياً > كالعالم الميتا فمزيقي ٠‏ 
ومن شأن نظرتنا إلى عالم الادب كظاهرة إحتماعية إعتبار الفنان ‏ لا ا 
إية متوحدة ‏ بل كائناً إحتماعياً له في الوقت نفسه ذاتيته وهو يستمد قيمته 


مير على اتخاذ موقف . هذا 


. ونغحن هنا 


لا هن محرد هذه الذاتية القفلة بل هن تكامل لازم وضروري بين هذى 
الذاتية وبين كينونته الاجتماعية . فب-ذه الذاتية متأثرة بامحيط الاجتاعي 
00 بوحه هن اوحه النشاط الانسافي في المحيط الاجتاعي . وتبادل التأثير 

كا لا لسمح بزعم انمز ال ٠‏ فالفنات في اشد حالات توحده وتفرده 


واثقلاقه واثعز ال متطو إوحة أن الوحوه مؤثراً ومتأ أغرآ .. فاعلا و متفملا. 
وعندما نقول احياناً إن اديياً م انمز الي فاد بس معنى 0ه كا ا ثتفاء التفاعل 
البندولي نين الجتمع والنات 4 وإنا لعفي نه قلفه عن مسار ة اغاه الخركة 
أالاجتماعية الصاعدة الحادفة ‏ في فترة ة تأريخية معيئنة 18 تو طيد «نطق 


أما بالنسية لتفاعله 

المتمع فهو منضو بالفرورة في حركة اخرى مغادة ستبدف تعويق 
التيار الجارف في صراع مستميت . فا من اديب إلا وهو منضو إما في تيار 
اهامي او في تيار ورائي . وانضواوه في هذا التبار الاخير هو ما نميه 
نسبياً بالانمزال . ممق هذا ان وراء كل اديب: موقفاً اجتماعياً معيناً 
- ادرك اولم يدرك - يحب ات نفتش عنه فيا يقدمه الينا هن مل لتعرف 
مع اي الخر كتين سير . 


التطور . فبو انمز الي بالنسبة أوقفه من هذا الاتاه .. 


321/2227 77/122212 
مكتية هام - شارع سوريا - ديروت 
: تلفوث ولاء.5؟ 
كتب هدرسية - احدث اأنثورات الادبية ‏ ادوات قرطاسة 
معمل اختسام كاوتثوك ‏ تليد كتب ‏ تصليح اقلام حبر 
تعيئة اقلام ابر الناشف 
من «ؤلفات الحتيد الا كير المرحوم اليد محدن الامين 
دعبل الخزاعي العلويات العشروت 
1 ديوات أمير امو منين 
عجائب أحكام أمير ألمؤْ منين 
زيد الشبيد ابن على بن الحسين 
الثهيد الثافي 2 
لواعج الاشحاث 
اصدق الاخيار بالاشذ بالثار 
الدر الثمين في اصول الدين اعان الشيعة الجزء دم 
ديوان ابو قام آعيات الشيعة توعة هم جزءاً 
وكتب مختلفة تطلب هن المكتية بالخلة والمفرق 
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ابو نواس 

الرحلة المر اقية الايرانة 
احالس السنية ١6‏ جزءاً 
تبصرة المتعلهمين في احكام الدين 
نقض الوشيعة 

منانرك الحم 
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ومع هذا أن المادية في الأدب -- تلك التي يسا انصار الادب 
فالأديب لكوم عليه 0 75 
بأث يسار تيار التطور وإما بأن يضاد هذا التيار . أما 


للأدب 35 0 كبري حب فضحرا 
بالالتزام . 
الأديب 00 0 ما الموقف الحيادي للأديب.. 
سطم هذا الكو كب ولن تحدث . لأن من ط 


فدالة لم تحدث يعدعلى 
مة العمل الادي ونوعيته 
إستحالة الوقوف موقف اللياد من صراع يدور في ساحة المتمع . فالعمل 
الادلي بطبيعته نشاط إناني في مواجبة متم .إنه علاقة بين الاديب والمتمع 
يلعب العنصر الذاتي في هذه العلاقة الدور الأول.ويتأئر هذا المنصر بوضعية 


الأديب في الجتمع .يعبر الاديب عن هذه الوضمية ويستهدف حايتها اوتفييرها 


تبعأ اقتفى الال واتاه التطور .والموتف اليادي للأديب أمر غبر متصور 


لأنه في يتمع الصر اع محسكوم عليه بالمشاركة في الصراع على نحو ما .. إذ 
لا يتصور حياد الانان إلا 
الحقيقة على تدخل ذاتٍ أو تأويل شخصي .. أي عندما تتوقف القيقة على 
منطوق الموضوع لا على تدخل ذاتي بالتأويل .. شأت الممؤفة الممية في 
الممر الحديث في الرياضيات والعلوم الطبيعية والعلوم البولوجية - وإت كان 
يجوز فا الوعل الشخصي- إلا انما أبرز وآمن ءالات الموضوعية رابعدة 
عن التدخل الشخصي إذ يمكن أن يقف الانات منبا موقف الخياد . نم 

محالات لاملاقة بين يك والطبيمة . والطقيقة المفية في هذه الحالات لا 
تهبدد وضعية العالم الا<تماعية تهديداً ماش را .وبذا ترفع الخصانة عن كل معر فة 
لا تتوفر فيها شروط المءرفة العفية من إمكات التوقف على منطوق ا موضوع 
وانتفاء اتدخل الشخصي ٠.‏ فلا تتصور الخيادية في العلوم السياسية والاحتماعية 
والاخلاقية والسيكولوحية الشائعة ما لا تتصور في الادب والفن والفلسفة 
ما لم:تدرس هذه امحالات جميماً على أساس من القانوت الطبيعي .. قانوت 
الديالكتيك 
الموضوعية إطلاقاً ما قد يتدادر إلى ذهن القارىء» وإفا نءني أن دراستها على 


ف حالة واحدة ليس غير : عندما ليه تتوقف 


. فحن إذن لا نقصد إلى ان هذه المحالات عرومة من 


اسان غر 0 هو الذي يسمح بالتدخل الشخصي . وأما دراستها حدلياً 
فبي وحدها التي تتوفر فيها الموضوعية . وفي هذه الحالات انحرومة من 
الحصانة - يمنى - يككون علينا دائاً أن فر عن هذا التدخل .فال وضوعية 
القاغة على أساس غير حدلي - في هذه انخالات تعبير خادعو عازي يقنضي 
غير قليل من الهذر والتريص .. وعلرنا عندما نواحه احد هذه المالاتأن 
نواجبه على أساس من الحقيقة العهية الموضوعية الى يمرخ مها منطقالتطور 
فالادب اذن ظاهرة إحتماعية لا يتضور معبا حياد .. وعلى حك التعبير 
القانوني نقول إن براءة ذمة الأديب أمر غير متصور . فذمته داثاً وأبدا 
مثغولة تملة بالتزام . وتحدد نوع هذا الالتزام ومضمونه وغايته مصلحة 
اماعة التى يرث وضعيتها في البناء الاجتماعي .. 
طرفي الصراع . 

شنج مسن هذا ١‏ أن ن لس ُة أدب للادس ب على الاطبلاق 
سواء في لغة الخاصة أو في لغة الع 
فْ حيط الادب لكي 2 وهو أدب العامية ونستطيع أرك 
أن نقر أأدياً لأنصار الأدب 
للادب كمأ بزعوت 


وإنسات معن .. وهو ادب ملتزم 


0 سه 
او كدق اجر موقفة دن 


لامة . وقد رأينا هذا جبداً 


نواه في أدب الفدحدى 3 نستطيع 
للادب فتتكشف لنا العين الفاحصة أنه لس 
بل هو أدب لحياة معملة : 


بغاية معدئة اس وى إلمها 


2 و شنج من. هذا كله بطلات المقايلة 


بين الأدب الشعبي على إطلاقه والادب للادب ٠‏ وينتج أزن 
الذي ينيض بروح صاعدة ‏ سواء في أدب العامية أو في أدب 
الفصحى - هو أدب للحداة .. وأدب إنساني وأدب ملتزم - 
كالادب لادب عع نسبي حب ألا مخدعنا عنه تصادم 
الدلالات للاصطلاح الواحد . والمسألة بعد لرتعد مسألة هيوط 
الاديب إلى مستوى الغوغاء هايصورها العقاد» مادامت المعركة» 
راتما » دائرة رحاها في ادبالغوغاء أنفسهم وقد تكسن 
العقاد أو طه حسين أوتوفيق الحكم او تيمور بالعامية ويظلون 
مع ذلك في زمرة ( الادباتيين ).. والادباتيون في نظر الساطة 
اعلى من مستوى العوغاء .. ولككنهم في نظر الغوغاء . . فئة 
حتقرة . . ويمكننا بعد هذا ارك نكشف الادياتيين . . والتتحار 
المقندعين وان ننفت اعين أو انك الضحايا المخدوعين . 

وهكذا ايض لْ تعد المسألة مسألة عامية اوفصحى أو عجمى 
ما دامت المعركة بين الادب لشي ( للحماة ) والادب الشعبى 
( للادب ) مستعرة داخشل الادب الشعبي ذاته وهو ادب 
العامية .. ومعنى هذا اخيرً ان القضية لم تعد قضية ذوباتف 


او توحد ذاتية الاديب . فقد رأينا كيف ان مؤدى نوعمة 


العيل الادبي استحالة الحياد .. و كيف ان الاديب في أضيق 


حالات تفرده وتحمده والعزالةمتضى ختماوجة من الوحوه.. 
ركف اماشكوه عدويطية ل الالقر البو ورانا كيك 
ارت أنصار الادب للادب منضوون وملتزمون ومتحيزون. 
فكيف ترام حتفظون بذواهم متفردة غير ذائية ماداموا 
منضوين بالفعل وما دام في الانضواء ما يدعون ذوبات ذاتية 
الاديب في محاول ماعي ؟ ! فنقط نريد منهم أن يعامونا 


واطق انهم يعون فْ النهاية ارفك انضواءم و تيزم والتزاممم 
هو وحدهالذي يشبح أن .ينضوي معهم ان يحقق ذاته..أما اي 
انضواء مغاير .. وأي تحيز مغاير .. واي التزام مغاير .. هن 
أنه ذوبان ذاتية الاديب .. ثم مم بكل تبجح يفترضون ان 
هذا سىء قابل للتصديق والاجازة »وأننا من السذاحة والغفلة 
وطيبة القلب حيث تصدق هذا اللف وهذا الدؤرات .. وعلى 
مود تعبير 5 العلا ء : 
هذا كلام له خبيء 
ثرى هل لنا عقول 99 
هذا ما يشك فيه الادياتيوركف [.. 


ممئأة لدت لنا عقو ل 6.06 


إلقأ هر هََ 


نجسب معرؤور 
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رار بجروستت : الطباعة والششثر 


مناية اللمّازاريّة , سَلمون نهشا بيزوت - لبكنان 


صدر حدثا 


تشايكو فسكي 


الككتاب الثاني 
من موعة أعلام الموسيقى 
انف ٠‏ 
روستسلاف هوفان - حيرالد أبراهام 
ترحمة الدكتور فوّاد ابوب 


الثمن ليرة ونصف 


3 
الكتاب الثامن 
من المجموعة العقائدية 


الثين ليرة ونصف 


تطلب في بغداد من السد مود حامي - العراق 


« تونس من السبد حمد خوحه - ثمالافويقيا 
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ابو خليل .- تأجر المطارة المتيد الذي تفوح من ذكانه فى زاوية الحي 
روائح القرفة والقرنفل والحببات والحنّة-ذواقة نساء ولكن في الحلال.. 
ذا جمع على ذءته ١‏ كثر من اثنتين او ثلاث. أما عدد النسوة اللاتي كان هن 
في يوم من الايام حظ الانتساب الى حر به فقد يتجاوز عشرا...والوحيدة 
الت لم سرحبا ابو خليل بطلاق اولى زوحاته . ويقولوت إنه ابقى عليبا 
اعترافاً بكريم خلفبا واكراماً لخاطر ابنه منببا ( ممود ) الذي يحبه 
ويؤثره ... ثم جاءت فترة لم تكن في عصمته من النسوة غيرها فاعتقدنا أنه 
تاب عن هو أيته » وآثر ان عضي شيذوخة هادئة لا تفسدها غناقات 
زوحاته ومائدهن .. 

الا امي »فقد ابت أن تصدق ان الرجل يتوب » فهي تقسم أنه لا يكاد 
يرى اعرأة تقطع الخارة الا ويطل برأسه المطربش من باب الحانوت . ثم 
يتفحصها من الرأس الى اخص القدم »ويمود بمدها يسرح لخيته القصيرة الخضية 
بالناء باصايم يابسة .. كنا نعمرف ابا ليل من دكانه .. وكا جاراً لنا 
علك داراً قدية تلاصق دارنا .. نطل عليرا هن النافذة الصغيرة الت تتوسط 
حائط مطبخنا العتيق .. اسكن فيها ذات مرة احدى ننسائه » وكانثت 
اموب لا يكاد يخصها ابو خليل بليلة حى تقوم تشتكل رأسها بوردة كبيرة .. 
تثبتها عنه, طرف المنديل الملون الذي تعقد به رأسرا وتروح ترشق وجها 
بالوان من الحضاب .. وما تلبث اصوات نقر الطيلة أن ترتفع فيبلغ خيرها 
مسامع زوحه ام حمود فتضعح اك 
وتقول : «مادام إلا الدايم 
غداً يطلقها .. »> 

وقد تطول «غداً »> شير ين 
او ثلاثة او سنة .. ولكتها ما 
اورت" العام قط .. 


سلا ده 


ليا 
وظل البيت 
يعمر بالزوجاأت ويفرغ .. حق 
اشاع الحي بان ابا خليل آثر ان 
يثيب ام تمود على معروفبا فيفرغ 
ها ولبنيها وبناتها الستة .. ولولدن انجبتها له زوحتات من زوحاتة .. 
واحد ها يزال في حضانة امه والآخر انفم الى اسرة ابيه .. يأكل وينام 
في رحاب ام مود ٠‏ وينتظر مع اخواته ان يكون له نصيب هن 
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ميراث أبيه 6.6 
.. قالك : « لو كاث ابو خذل 
احتياطاً اطوارى».. 
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غير ان امي ابت أن تصدق قصة توبته 
قد تاب حقاً لكان أحّر الغر فتين وماخلاهها فارغتين 
فنفس الرحل خفراء .. وما زالك ل في النساء نظرة 

وصدقت امي .. كنا يوماً نجلس وبعض جاراتنا على ( اأصطبة ) .. 
فرأينا شاك الغرفة التي تواجه مطبخنا تفتح .. ورأينا امرأة تنفض الغبار 
عن دنتي النافذة شبه الحلعتين .. فانتصبت امي على قدميها ولكزت حارة]ا 
وقالك : « أ اقل * زوحة حديدة لاني خليل .. » 

ووقنفنا على اقدامنا نتطلع بكثير من الفضول الى الوحة المطاسل من 
الشباك ... كاث وحباً بابسأ لكهلة غطت رأسها بنقاب ابيض ... واستعدنا 
ان تكو هي العروس.. فرأي الي خايل في الزوجات يتمثل في ارداف 
ثقيلة .. وعيوت زحاء وصدر يجب أن يكوت عامراً .. ويدين لا بد لاني 
خليل ات يلوني) بحناء يحملبا من دكانه .. 

وائتشر الخبر في المي .. وتدلى من كل نافذة رأس امر أة تغمز بعينها 
لاخرى .. وتصوبت العيوت باتجاه بيت اني خليل حىّ اذا جاء في المساء 
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ال يات ححا حو الحو جو نحو ا ايو الحود ارو لدم ١‏ 


تصخسهام هيلام 
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بتو كأ على عصا ويلس بذلة ( الدخلة )5 تسميها نسوة الي وهي سروال 
يغطي ساقه القصيرتين .. وصدرى تتدلى منه سلدلة ساعة ذهسية ٠٠‏ تفوح 
منة راغة عطر الورد 2 وتلتمع الحناء على يله . . حق قطمث شكو كنا 
باليقين وتصينا ليلتبا ١‏ كثر من حلقة سر نبشنا فيا هاضي أني خليل وسيرته 
مع زوحاته الكثيرات . 

واننظرنا طلوع الصباح فيفات لنتطلع خبر العروس ونعرف اذا كانت 
بيضاء ام سمراء » سمينة ام نحيفة » لعوباً كتلك التي طلقباء ام ساذحة دفعت 
الى الزواج بأكثر من سبب 8 

وما استرحنا الا حين تر كت الستارة بعد يوم من ليلة العرس واطل 
وحه ابيض حين وعينات م يفلح الكحل في ان يزيد مناتداعبما » وما ليت 
النافذة ان فتحت واطلت امراة برأسها الى الطر يق فبدت غضة ما تكاد تبلغ 
العشرين ؛ فعضت أهي على اسنامها وقالت : « قبحه الله من رحل لا ستحي 
كما كبر ازداد حبالة » . 

ولا رأتنا المرأة تحملق فيبا ابتدمت ابتسامة لا تخلو من غناء وادارت 
فها بتظمة من اللبات تضغا » ثم توارت وراء الستارة المتيقة » وما رأيناها 
القصيرتين وكرشه البارز . 

وما ان احدت نسوة الجوار بخلو الجو حتى قررن اتيماحلن العروس 
بزيارة يقصدنها مدوقات فستمتعءن 
بالقبوة والبجاير » ونتطو'ع كل 
منبن لتكون ا اختا وصديقة 
وبدتطلعن مهن احو اها م يكشف 
عن المر الذي ربط هذه الخلوقة 
اليضة السمينة هذا المحوز اليابس 
ويعدتث بحكانة يتندرت ما اياماً . 
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وعدن يقر رت بالاجاع اثاليت 
بت فقر »والا ما كانت رضيت بأني 
خايل تتزوحه على الأصير» ولا بتكاف من امر زيته ما يتكلفه الازواج» 
فا في الغرفة | كثر من سرير كاثلاربعاو خمس زوجات من قباهاء وخزانة 
متداعية و كراس مخلعة الارجل؛وما في ثرامها ما يزهو به روئق عروس . 

احل فقبرة بنت فقير » والا فا معنى ان تقى امبا ممما * 

وقالت واحدة : « هذه تدايير العحوز امها » زوحته ابأها على امل 
ان يموت فترث ابنتها ٠.‏ » 

وقالت غبرها : « ما فكر تصاحتنا الا في بطنها حين رضيت بان يمقد 
ها عليه ... الا ترين فبا لا ينتأ يدور كدها اطلت من النافذة 99 » .. 

وفالت ثالثة وهي تشدملاءتها:< دعكن منيا...ما ارى آخرة الي خليل 
تكوث الا على يدي هذه السمينة الاكول 1 » 


وضحت الغرفة بضحكات رفيمة #طوطة . 
في 
ولا ادري لاذا تذكرتنيوءة المرأة بعك ملاثة شبور» حين قرع باينا 
قرعاً متصلا وسمنا ام فبيمة - وفهامة أسم زوج بي خليل سم تسأل اهي عن 
اقرب اطباء الحي » فابو .خليل قد اصيب بازمة في صدره نتيجة ارتفاع ضغط 
الدم . ودلتها اهي على طيب الناحية فبروكت من فورهاتدءوه؛وكانكت أم في.مة 
بعد زيارة لابنتها تفد علينا بين يوم ويوم فتنكوم قريب من الباب وتدس 
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يدا في صدرها فتخرج علبة من الصفيح حثتها بالتبغ الناعم وتاف لتنفسهأ 
سيجارة تخرج من بين اصابعها رخوة تكاد لا تتماسك فتشعلها وتبلم 
دخامما بتلذذ . 

و كنا نألا لم لا تصحب معرا فييمة فتقول .. : « اعذروها ... زوحهبا 
غيور لا سميج لها بمثرة حارة لثلا تفسد من ا ممه ») فبي قعيدة 
البيت ها دام هو هو جوداء وهي ملازمته ايضأ ما دام غائياً خشية ان يبعث 
بصي اغل يفتقدها فلا تكون » .. ولا توطدت الالفة بينتا وبين أم فهيمة 
صار من حق امي ان تسا لم زوجت ابنتها بهذا الكهل المزواج فقالت : 
د زية البنتك ستر لها . خفت عليها ان تعرى وتجوع واولاد الحرام كثر.» 
طأّ وثلاثة 
اثواب ودزينة من الصابون الءطر وزوءتبا اياه « فات عاش عاشت 
بره .. واث مات اخذت غيره » الس هذا خيراً لحا هن شاب يضرمها كل 
لية يا كات ابوها يفمل بي » 99 

و يقف بام ي قضوفاء فراحت تاها عما اذا كانت ابنتها تطمع عيراث 
قتحهم وحه اأر 1 قليلا وقالت .. « وألل ما ا كتمك يا دارة أن ابن حمقاء 
ها استطاعت ان تأخذ من شفتيه كلة »2 فلو عاحله القضاء لا تر كتبا ( ام 
تود ) صل حقاً او باطلا من ثروته التي لا ندري اقليلة هي ام كثيرة . 
والمصيبة انها لم تحمل منه ولم يفلح فيها التداوي ولا حجاب الشيخ برمكات 
الذي كتبه لها .. ابن 


ورأينا محا بة أسى تَعشى وحة امر 3 5 


وكانت تبدو على الرحل نعمة فاشترى لا زوجينهن الاساور وفر 


: 9 , 
هذه - كأمبا ناقصة يت . »© 


وكات هذا قبل ان تقرع بابنا تسأل عن طبيب » ووقع الرحجل عريضاً 
وتأزمت حاله » وكانت أم تمود توفد ابنأ من ابنائا مرة ة كل نصف ساعة 
إستطلم حال الرجل وكانت ام فهرمة مرع الينا ص ة كل صف ساعة تندخحن 
آفافة وتقول د حاب السرايا غير حساب القر ايا .. مأ كات ( الضغط ) 
في بالنأ 3 لو مات الرحل لشحطتنا أم #ود هن الفرفة وما تر كتنا لبت ليلة 
واحدة » فالدار يا سمنا مكتوبة باسبا أذ خصبها ابو خليل عا . اقد كنا 
جقاوين حين تاهلنا فل نطلب منه حي ثاثا مناسياً .. كنت انوي ان ادع 
قيعة تاه و ل يناجله الرض. 
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ركع مما مضه لايع رورس عن 


وو مطل اد مي 


"ليف المز. رن لقال البو 21075 
شار ة انرا اميه الروف: ا 


بسي بس 


7 الطبعة خدوةة :با دز المت ممشواع د 
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حلي 


سدم 
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| جهتها وقاك : 


ولا ادري اكانك امي جادة أم هازلة » حين اوعزت اليها ان تدفع 
فيمة في ساعة صفاء وتطلب اليه ان ينذر امام الله نذراً بأت علا غرفتها اثاثا 
لو من”الله عليه بالثفاء » الا ات المرأة استطابت الرأي فانبسطت خطوط 
.. فتملقه بالحياة اقوى من تعلق ابن عشثرين>» .. 
د يا قلت ص 
يا حارة » لقد وعدها ان شفي بسريرين وخزانة جديدة وبذبيحة ينحرها 
على بابه في عيد الاضحى . » 
شفي الرجل » لا نعرف كيف : أببارة الطبيب ام بشفاعة الاولياء 
ام بنذور ام فهيمة * وقام الى دكانه ذات صراح»وهرعت الينا الام تقيض على 
إن ابا تمود اعطاها اياها لتشتري ستارة حديدة لانافذة 


2 معقو ل 


وقامت عنا مبرولة لتعود بعد يومين راضية وتقول . 


بعض النقود وقالت 
ووعد هو بان كر بالسوق ويوصي لحا على الخز انة واأسرير . 

ومضث أأر أة وعادت بعد قليل مل قاشة دفعتها الىامي لتشذب حواشما 
وتسوعها لها ستارةفا ات اناختفت الستارة الكاطةالمترئة ولاحت الجديدة 
وردية عزهوة كخدي فهيمة . : 

ويوم حمل الأثاث الى البيت عاد ابو خليل في المساء مبكر] وكات يبدو 
على لخيته انها حديثة عبد بالخضاب . 

وتحر كت اكثر من عين لاكثر من جارة في تغمزات خبيثة . 

ومر اسبوعان كانت تنكشف فيه الستارة كل صباح ويطل وحه فبيمة 
المورد وقطعة الابات تدور في فها » فتسألنا عن الخال وتبتسم ابتساهتم! التي 
للا تعي شيا 1 

وفي يوم ل نر فهيمة » شأننا كل صياح ء بل رأينا امها قر بيبانا مرولة 
في طر يقها الى عيادة الط.يب تستدعيه ليماين ايا خليل . 

ومرت المرأة واتتشرت الرؤوس على الشبابيك وعادت الفمزات تتحرك 
والالسنة تدور وصوت حارة خبيثة تقول علء فيها « لو مات ابو خليل في 
هذه المرة » فع الف سلامة؛ ستارة وردية وأثاث حديد لا تدع فريمة تبقي 


بلا زوج | كثر من ثلاثة ايام ٠‏ 11 © 


معيرة عزام 


لل الل 


صدر حديثاً 


لبته لم يعد 


موعة قصص احتّاعية 


بقلم 


الثافن “مقدمي. :النامن 
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سعيد تقي الدين 
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ونيا لأول مر سَرَةَ مثاهراعريان عايشا حص مها : 
ا جزرالت 7 ايبنأك 


5-4 


سسبر ل وبعسان 
نقدرا مسالمرييي : مرّوالت هابرئ 


ىقري : 5 
جه 7٠١‏ فصصضن سترتّت مكوم . 
© مرجبًا انيتا انمزن - فرفموازسَاعَامت ٠‏ 


دغ يها مرن ران القمرعن العا فو ىافررك 5 


7 3 


م 


007 


مر 355 فتطفو عليها الظذو 5 
تطاردها تداك" “الكناه 
فتعثر ف السو | كالغريب 
ولى قلمها حرا ت ‏ الدموع 
تحداق قْ أوحه العابرين 
فتحتقر ور”ت 5 رو حهبا 
ولكزنبا وهي ف رحسهنا. 


تلمع كّ حسداً عارياً 
تقله. ذوق نير ا 
فتاتٌسمو نك لا و حا عها 


0 
0 


, ظانوت ان مار هواها 


تدلت لكى تعصروأ نورها 
فان خطر تفوق دوق الدروب 
عترم يا ترؤوالئر 


كأ لسخر اعلا كو ن لشعب 


مظلومة 
| طاة 


سير 3 بها و في 
ألم تسلموا .حقها 


ففن أنتمو ايا الهازئورت 


أ 


7 000 اء الناة 
9 عبيد | ٠.‏ قل ما 


غ١‎ 


5 


3# 


د 


5 


ا 


3 
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وتائف حول أساها 1 الميان” 


خسط فى حير ة التائءين 


3 ما ع 


| نين 


مصبوغة 
حزن الفقير 
فتغرق فى متها المستكين 


وفى وحبهها فزع اللاطئين 
لاطبر - لو تعاموت !.. 


الدامعة*" 
اطائعه 


أتطعم اكيادها 
لأزثات ٠‏ نايا 


الضا لعسة 


50 


وحيه 


لكن تتدقوا|ازهر ةالنائعة 


نفسهيا ا خا عه 
| ها لعه 


بقواس” قاماته الفارعه 5 


تدمع ع 


اذا مر“ بالاعين 


تطاره 1 روحهبا الضارغه 
م تخنقوا شعسها الساطعه 9! 
بأوزارما 


تذو 9 


ددح 


تكافورتف رعشة أنوارها 2 


171/77/12 


لطايكا الزائه 


فلا تأللون 


/117///1/////6 يي يمك 


وسائده البيض 58 مدن 


4 
وهن حلده_ا 6 اوتاره 
عزقيا” القاضت”” “المنثيد 


قصوداً كر علهيا النسيم 


ويدفعها في «باوي الظلام 


تقولوتك لا سيد الشاطئين. 
عدمنا اللماة اذ كن 


فانت وسول السماء الينبتا 


يليب" ايام بالسبساط 


-9 


وعشى على روحم هار نا 
ن .. الا زدتئنا 


.. لان المذلة 


ولكدم إن أَيم خالا 
لظاومة طحنتها. الى_اة 

مضيتم بأوجاعها تسخرورت 
قن .. فتسيح فيها الظنورت 
فنشي على دم ليلإنها 
واحكنبا وهي في رجسها 


القأهرة 


لف 
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لححابى 


3 


كثاة .. تعش الطزأارها 
ولملاته الجر 
ليغزف 'اوجاع . قيثارها 


هن عارها 


لبو عل تر | 
لبطفيء 0 ل 


رقانا سعوب 57 بآثاره أ 


وبا حارس أحارة المشتها 0 
عبد غدك ىه عه الال 
تراك 


فانا 


9 8 
05 35 
6 
5 


وملا أقداحم .. 


2 


1 ج هن 45 ا 


ف قطاه 


ول عفرت بالئكراب الحياه ! :2 


1 أواء 


نياب كبن ننه الاين" 
ودارت ما عاصفات المنون : 
لاسر لف تمرك 
وتر مها ضحكات العيون 


وفي وجبها فزع الخاطئين 


لأطبر من .. لو تعامون ! 


يمد فوزي العنتمل : 


)٠١( 


1/1 19//2/112//1//2/2//2//2 


م7/11/1212 


1/2297 


773و 282622127222221 م17/1/1712 
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ف ضيومج الصراع القائم بين 
دعاة الفصحى 


» ودعاة اللغات | + | 
الشعبية في البلاد العربية . للع ٍ 
تضيع حقيقة كبير و دفيقة فعا 
هي أن هذا الصراع قديم قدم 
اللغة نفسها , 
| ففي العدر | اهل » كان السسرأة يقو مون برحلامممالتجارية 
فيجدون و للاختلاط والتعارف والمعرفة . وفى هذه 
الركاهف طاهه المررت انور انا لكاو تكسي اوه نو اتوي 
بحيواتجديدة ول يحدواني كاهات البادية ادوات كافية للتعبير 
عن هذه المعارف 
واضطرت الشاهير 


إلى احتؤفيات هذه التعبيرات حان رحفت الى الصحراء سلع 


وسرتث إلى اللغة الفاظ حد دلة اعحمسة 5 


جديدة وذاكريات جديدة . 

ويتكوين المواجز 3 
يجاب المادية الني بعش 
اللاف جلا دين 0 00 وأولئك فى التعبير » وبدأت 
الفاظ: اطواخر تمد طلاوة المشسارات المتاتمة ورقة الغيل 
التجاري الممتاج الىا يراع العاررض في الجتذاب العمل : 

:فاب 0 الالفاظط الاعحميةقد سرت فيدفق وهوادة إلى 
اللغة الفصحى في العصر الها هلي » فام أ قد زحفت اليها فيعنف 5 عهد 
ففي البلاد ا( في كانت ركع يت سئايك 


اقيجبابها لذبن مارسوا هذهالتحارب» 


5 3 حساأة بدالية ضمقة 4 ظهر 


الفتوح الاسلامة ٠.‏ 


م بكم سويت 


الخيول العربية ااط جمة 4 تسرك الاسسلام »© كانت اللعة : 


العربية تطغى باستمرار على اللغات المحلية . 
وللكن هذه اللغات كانت تثرك في اللغة الغازية ماتتر كه 
المعر كة في ثاب المنتصر م من عغزيق ونشك يل وتلوين 
وبالاختلاط بنظم 


جدا بده فيالبلاد ا مسكرامة الموزومة اثيتت الفصحى أن ها معدة 


حل بده وحضارات جددابدة وقوانين 


قوبة ة تستطيع ان م هذه المضارات والثقافات 

ودعاة اللعة الشعسة سلطون الضوء على اللغة اللاتينية الي 
كانت سائدة في انحلترا وفرنسا وايطاا 
اللغات الشعبية على حثة الشهمدة : 2 
حدث فْ اورونا في تحر بة اللاثينية نحخب » فيدأهم ان نحدث 
مثله فى بلادنا 1 

ولكن ما يصدق هناك لا يصدق هنا . 


ياست 


ا »و كيفاء 


اللاتيلية » » وان ما 


لفن لات الشرق 


شرق والغرب غرب ولن يلتقيا ما رأى « كبلنج ) وردد ل 


"1غ 


7 


دن الاستاذ «العقاد». .يل لاختلاف 
الظروف التاريخية والاحتّاعية 
التي لازمت كلا منها: 

العصور الوسطى كانت 


اللا تملية مة تعدش ف قا<ضا عا نالكنسة 
وه حم 1 ايل ا خا 
لالكنسة ف ل عم سلطتها اأز ملمة ٠‏ 


-1 


واصا 


0م 
6 


ففي 


وكانت صعوية الاتضال 4 وعدم تقدم وسائل النسو 
ساعدان على تقوهع هده اللغة فلم كن سَّاذا ان تتداعى 24 
ضربات 0 الكنسة الذئئ كانوا قفون مع التاريخ ؛ .. اقد 
كان سهلا ان تختنق اللاتينية وهي عنتيئة في زاوية من زوايا 
كنسة | 2 2 الا كسحين «( للغات م وبحتا 


30- 


ستددمق 


أن الماهير فى 
اللغة إذا لم تتنفس بين جاهيرها . 
اما اللغة العر بية فلم تسر بين الناس ونم تتغلغل الى نفوسهم 
وقلويهم على شكل مسحد » و حتضنها « المشايخ » ورحال 
الدين وحدثم » بل أرث الفثرة الي 
ها شرايين ع 5 تنتشر من 
خلاها الى الناس من خلال المطبعة فالصحافة . وفي المدارس 
الاازامية ورا لكتاتيب» المننشرة 5 القرى » كانت اللغة تعش 
على نطضاق ف أوسع ثم فى 
ومرأ سيمهم . . لقد كان الا ريخ 58 ص الح اللغة العربية » فلا 
عحب أن تضمر الككامات المتعملقة وتوت الكامات المتخمة 
التي لا تلاحى ركب الخاهير . 

3 «الواوئل طن انمي اهن القن الممري القني 
الحقيقي .. وها خاصية فى « التعنيك » معختلفة عن خاصية 
الشعر العربي .. فالشعر العربي يتان بالقافية الوّاحدة الرتيبةالتي 


تق انانة ابلق هد كرا مقدة الخل + 


عاستها بعك بدء التطور 


الصناء عي وعهر النبضة » جعات 0 


فى اناسيد و اذ كار ( الطرق الصو فية 


مسأ فات متقارية 
ومتساوقة هى مسافات خطوات اجمل » وقواف مرددة هي 
استقرارات خف الل . ان الشعر العرتي ثبت الصحراء + فلا 
عحب أن يأخذ طابعه من النوق العربية ذات المشية المتأرجحة 
الرتسية . 

وكاث « الزجل » المصري - ولا يزال ف اكثر اسشُكاله ‏ 
شكلا من اشكال مشمة ايمل .. 3 يعبر عن سُعينا الا في 
بعص الصور وفي الفاظها . 


ام وار اريك .0 فبي أ لشعر المصري الحقيقي . فالكمة. 
الاخيرة من البست تشكرر ف الاا ت الخثلاثة أو الاريعة 


التالية ثم نحد بيتاً لا يلتم هذه اللكاهة في نمايته ثم يعود الشاعر 


في نباية المقطع الى الكامة نفسها في آخر البيت في المثال التالي: 


قلي عشق طير .. حلو اللساث وننيه 
قمد في وسط احالس 0 وتكر كلام وثبيه 
اع شيخ عام حافظ كلام ألله وئسيه 


ترك الكتاب عن عبينه والتفت قال لي 
من عاشر الئاس يلكون لو الأساك وننتة 

والمواويل اغر التي أتينا عثال مِنها هي انعكاس لعل 
الفلاح 4 وانني أجيز 5 ان أعميها ادب (م لقان 0 ععيت 
الادب العرلي «أدب اعمل». 

ان الفلاح يغرب الارض بنأسه في نفس المكاف ثلاث 
غريات « مثلا » فاذا أحس *؟ ان الارض قد لانت من نحته 
اعتدل عل نمه بالهواء » وقد ممسعم اع رقه 0 بده م يعود 
يضرب الارض بفأسه ضرية اخيرة قوية وحامم .ثم برجع 
خطوة الى الوراء ! مغرب من جديد. 

وفي الموال السابق تحس في كلة « نبيه » وتككرارها 
تكر ارا لضربات الفأس في نفس المكان » وترى في«قال لي» 
استراحة الفلاح ووقوفه ليأخذ نفساً عيقاً» وفي «نبيه» 
الاخيرة الضرية اللاممة . 

ولا سك اننا سنحد في سوريا ولينان 7 البلاد العر 

ي المناطق غير الصحراوية ضروباً من الفن الشعبي 0 
000 1 
, التعنيك » والاداء ايضأً . 


التشمهبات والصور 4 بل فى 


يقبت حقيقة حميلة تستطيع ارن تدهأ اذا عدت لقراءة 


الاببات المقدمة كثال . انك ستحد الكامات جميعبا 


فصحى لاا تقد منها كلهة واحدة .وهذا برينا 37 وبؤ كد لاح 


عراة 


مدى تغلغل العر بمة في ور أنا » ومدى 437 إدخال الفصيحى 
. وهذه الابيات المذ كورة انق ليست 


ال م 0 


ي تارب جماهيرية 


ي كشلاب او تخيرا من ديوان 


د 4 بل انا مععتها .من فلاح مصر ىق لا تعر ف أية خصا نص 
لهذا الف © 

ولا دد ارك آتنك عثال آخر هن الشعر الشعى المصرى 
المتأثر بأدب ابل في الاداء وان كانت الصور والاحاسيس 
جميعها من عم الميئّة المعر به 50 ستحد انما كسايقتها ليست 
5 كهة واحدة بغير اأفصيحى 
«الزيئن»ست ابوها.. حايين يخطيوها 
: منقولة الأحية 5 شاريين اة 
5 من الغاليالكفاءة .. شايلاها 
٠‏ الليلة التهاني 


6 58 فر حةابوها ٠.‏ واعتنامباواخوها 
دن «عذية» لعذية. 


الحنة ف صواني 


.6.0 والفاعة قروها 
الصيايا 5-6 والشمكة حنوها 
.. حواليها القثانى .. والدار بيضوها 


4غ 


,/0 


وواضم أن في .بعض الكامات تحر يفات هي نتَاج المزاج 
المصري > والبيئة المصرية من جانب » وهي مصابة مما تصاب 
به بعض السلع والادوات من الكسر او الشرخ من آثار 
ثقلها من مكان لخر . وقد عرفت شاعراً كنب قصيدة بصفب 
فسها حادث اعدّقاله ويحيء الشرطة لتفتيش بسته» ووقوف أمه 
مذهولة » ثم الكامات الى 
الم ا 


قصصد ته ّ امك بلعة هدصر السُعسة هو: 


قالتها امه » ولم يحد شاغرنا في 


ت لاخرا 9 هذه التتحربة فجعل من 


صدقي خلاص 
وانا آسف ألا استطيع الاتيان بالقصيدة كاملة لترى 


معى مدى التلاحم النسسحي بن هذا الست والقصدة كوحدة» 


انت با 


وانت اذا قرأت القصصدة ستحد هذا البست ضرورة كضرورة 
لمأن والتعيرات: الى إلى ا وكد سن الوت» فى مفره من 
لفاك خرف ا «الترفو نافيك عو ككل و خلرق: 
فستحد البيت كله نا بأ لفصيحى 5 

ان خير طريقة للتخلص من الترهل والسمنة » من كتل 
الثشيحم والدهن هي النزول الى ساحة كبيرة والعدو 3 حمات 
العرق والانفاس .. ستذوب كتل الشحم 
وتعود الجسم قوته ورواؤه. 

هذه حقيقة . واطقرقة الثانية هي ان الجسم قد لا يكون 


اللاهثة: الملتهية 


مستعداً للعدو » فقد تتكون السمنة نتبحة أرض »© وفي هذه 
اغالتبيؤدي الند ىالل لنسة واسهدة هل المرت و لتعدعه كرة 
أخرى الى لغدنا تبدذو في 
ل ا 
الثفة كل المباطب والوسائد أطزيزية الحغوة بريئن. النعام... 
ولا سمل الى تخلصها من الترهل الا يترك هذه اللغة تعدو في 
ميدان الماة والصمراع . 


الفصحى : أن هده الرزانة التي 


وسئؤر عشاق الدهن والا كتئاز » ولكنا سنصل - حتماب 
الى لغة فتية رسيقة تستيقظ مع استيقاظ الفجر لتعبش مع 
الصصادين ف قوأدم البالية و تغني معم 4 و ستسير ف الممعر ف 
عرات المصانع تواحه صحب الآلات 4 وستعمل بن الفلاحث 
على السواقي واطرارات 7 

ني ع وأحيد ع رأثت مطمئن اليه هو أن اللعة الفصحى لن: 
قوت في هذه التجرية لان دراسة التاريخ ستصل ينا الى ان 
اصل هذه السمئة لس مرضاً بل هو الترف الذليل الذي عاشته 
قَ الاماء وسراديب الور 5 


وق المواقف الكفاحية للشعب المصري © وقفت الفصحى 
كاك الظؤمية زعاشن و خريهم و خطن امعطيق 
كامل وتمد فريد وعبدالله نديم والافغاني وأعطيت افصحى 
فرص | كبر لاجاهيرية . 

صحيم أن النديم كان عارس الماهيريةباللغة المصرية الشعبية 
فى بعض كتاباته » و لكن الصحافة والاذاعة ووسائل النشر 
0 تضاعفت عا كانت عليه ف ايام البطل المعمري عبد الله 
نديم , ثم ان كثيراً من حااته الشعبية تصادمت ف هده 
الفثرة مع الفصحى وطعمتها او تأثرت ما . 

واتحه الككتاب والفنانوت الى فهم حقرقة جد بدة اثناءمارستهم 
الكتاية هي ان هناك فرقاً بين التعمق والتعقيد » فلس كل 
شي ء معقد ذا قممة . 

قد يقدم الفنان أو معتمداً على نظربة النسبية او مث ف 
« الهرمونات » أو «الالكترون» في سهولة ونسر» وقد بقدم 
مفهوماً بليدا في الغزل او الصوفية في تعقيد مجوج . 

بل ان تقدم علم النفس حقق لنا ان التقيد في الكتابة هو 
نتاج لمر كب النقص »© وباتجاه الكتابة الى السهولة اخذت 
الكلمات الشعبية تحد مكانها فى طيمة وإخاء يحانب الككلمات 
المؤداة بالفصحى والمفروضة ل تحارب سعينا . 

وقد قر أنا ف الصحف كليات دخلتها مليات « التدحين » 
ود التمصير». قر أنا عن « الرجل العجوز » و« القتيلة »والاولى 
لا يوصف با الرجل والثانية لا تؤنث..انانعدام «التنشكيل» 
فى المطبعة الحديثة هو الذي اضطر الصحف الى تأنيث كلمة 
١ن‏ تؤنث لبعرف اال 6. 1 

ان تطور اللغة انعكاس لتطور ظروف الانتاج والاتصال 
والنشر . ولقد اعلن المجمع اللغوي فشل سياسته القديمة حين 
اتحه الى ترك الكليات للسوق. .. للحاهير .. حدد وتستعمل 
الكلمة الى تروق ها . 

واللفة اداة لفهم المعارف والعلوم والآداب ... وليست 
وسيلة ليضيع غير المتخصصين الوقت في فهمها او تعلمها » وان 
اضطرارنا الى تلك الدراسة لبو كد النكتة التى تقول انغيرنا 
خترع الجرارات وعلمنا اعراها ! 2 

ثم ظبر ت «فئة » تعيش بايديها » وتفكر بايديهاء وتتتكم 
بايدها » فئة تزرع خبزها في احواض العرق » فتة المال . 
والعهال لس لديهم الفراغ المسمم الذي نقئله في دراسة مشككلات 


الحو والصرف وتعقيدات اللغة . 


.:4 


كا 


وحين نالت هذه الفئة بعض حقوقها بدأت تم بالادب ؛ 

ومع مملاد ادا خطت اللغة خطوات واسعة للتقرب من لغات 
1 ى رو رك امن 

هذه الطبقة الثعرية. وهناك عاو لات كثير ة قام هالفيف من 
قصص باللغة الشعبية 

وسدب فشّل هؤلاء اتاب هو انهم انوا بتحارب ذيخمة 
لم يكن 
التتعد يك وأمد 0 ورة بقدر ما كان دقصد التحدد ننيسه.. 


بطو لية تعودت الفصحى ان تعير عنها ف براعة ؛ قفد 


وعدم اعتنامم بادخال تحارب سعممة جدردة ف فلهم . 

والسبب الاهم هو ان العمل الفني تلاحم سبحي وتفاعل بين 
الكل والمضمون ؛ بين المظور والجوهر » يان التعمير 
والفكرة 5 وقد تحاهل هك لاء العتاب حجانت العر ضص 4 و 

والاداء هو 3 الذي يتفاوت فيه الفذانوث. .وامجتمع هو 
الفن ف كله اخام 4 والفن هو الجتمع مدقو لا 0 

ذآن كان الفثل قل اأوقف هلاء 03 ن الاستمرار » فات 
الخورف من التتدرية هو الذي اوقف فئاثين يدبن كالاستاد 
تعمور عن الاستمرار فى انتاج هذا اللون الحديد من الفن 
الثعبي . اما الزجل فكان اعظم حظاً واكثر قدرة على اللياة 
من القصة الشعبية لان الزجل غذا'ي بطبعه 8 وكان للاذاعة 
والصحافة | كبر الاثر في تقريب الزجل من اغة المدينة التي 
تقكرب بالتالى من الفصعى ما وضيعدث عثال فها سوق : 

واخيراً فالف كتاب إن يحدى في | قناع الناس بثرك او معتهم 
وثيابهم الفضفاضة مدل حدوى محىء فصل الصف واحتياج 
الناس إلى خلع ثيا مم و لبس 0 المابوهات» للاصطياف والسماحة. 
واكثر الناس سكي بمظا 


جلاعيا ق س إذا وحك نفسه م سكا 3 الغر ق 0 شاو 
في ادر و رف حى يقاوم 


هر الآرف فى الشياب » قد يضطر إلى 


الامواج متخففاً . 
والفصحى أن تتخلى عن عنحهمتها استداية أهتافات و نداءات 
أصالح اللغات الشعبية » بل باداها في تحارب جديدة بسيطة 
صغيرة ليام سطاء وطبيين وصغار وعاديين . 
إن الذين سيد»ون الفصحى بتقريب اللغات الشعمية منها 
أو تقريبها من اللغات الشعبية إفاهم منتجو الادب والفن والعلم 
الذين مارسوت تحارب تعمير بقجديدة عن احاسس وافعالاات 
وتغارت جديدة , 
القاهرة ابراهم شعراوي 


« أس رة الفن الحديث » 


للل اتا 


لل لاك 


كات يغور » يغور في أتحماق سحيقة مظفة . 
وتلاحقت انفاسه . انه يختئق ... ختنقته الظفة 
والغور البعيد . ظفة اطبقت عليه كالاخطبوط 
وراحت تستنزف انفاسه المببورة » وكلفريسة 
المقنوصة قن عينيه امرعو يتين في ظلام الغرفة 
نينا تفصدت حبته بالعرق البارد . 

وكانت الساعة تدق الرابعة . 

وبأنامل مرتعدة تاس زر الضوء وانبئق 
واتفاً يجيل عينيه . 

انه ما زال ؛ ما زال يختنق بتلك الظفة . 
فاندقم الى ازرار الضوء يديرها ج.يماً وهو 
يتخبط؛ وفي وسط الغرفة وقف حائراً لا يعرف 
ما يعمل وتراءت 4 الغرفة مسيرحاً واسعاً» واسعاً 
حداً وهو المثل الوحيد الذي لا دور له فيه » 
او انه قد نسي الدور الذي أسند اليه . 

آه رشقة واحدة من المن ! 

وادار لسانه اليأس في حلقوهمه الملتوت. 

انه بيع كل شيء » كل شيء حت الساعة الي 
في معصمة . 

وللكن لاذا ! اذا لم يذهب الى اليوكا 9 

يا لغرائي و ضعف 

البوكا !! 

وحاجات في الغرفة ضحكته القاسية. 

هيا . هيا ألى البوكا اما الجبان؛ولكنك 
اضعت الفرصة . وها انث ذا في منتصف المسرح 

كالمثل الاخرق لا يتفوه بشيء . ما اصلحك 
حصاناً في سيرك » او ذلك البليائو » هذا هو 


كي " 


الت . 

ونظر الى المرآة عا كفاً حاحبيه كالبلياتشو» 
زاماً شفتيه » وداك الانف الاحمر . انه ليس 
بحاحة إلى حمرة اخرى يضيفها عليه لينجز 
كان لالش 

ومن الاغوار البعيدة في اعماق نفسه كانت 
هناك عر آة تتحطم : 

فاذا عدت الناوحة 2 


هغغ 


ا ةا 


الا تعمرف أن الشرب انتحار بطي ء! 
- وهن قال لك اني على عحالة مله 2 


#ا !#181 !#8 !8لا ااا" 


الالال 


:18130 ااا 


انه لا يذكر شيا البتة ولكنه يذ كر شيئاً 
المراة الت أمامه واحَذ يضحك . مع الناس 
حوله وقالوا انه سكراث. فاسةطر د في ضحكته 
ولم يدفم ا كثر من قيمة المرآة . ولكن الناس 
لم يفهموا ٠.‏ لم تكن اأرآة م حطم .. كات 
يريد ان يحطم شيئاً يتراءى في المرآة . ولكن 
القطع التي على الارض كانت تضاعف المرثيات 
امامه . فضحك ساخراً هن نفسه ©») ومن 
1 شيء 5 

- أ . رشقة هن المن ٠‏ 

كل يوم . كل يوم في الساعة الرابعة. 
ونظري عقد الى ساعة الخائط)» وانخرطت نظرثه 
من عقارها السوداء الى الرقاص التأرجح يروح 
ويأق كسكين عراء تعمل في ذهنه المتبلد . 

في الساعة الرابمة من كل يوم . 

عند ما ذهب الى المرحاض حطم المراة الي 
أمافه . 

ولكن ماذا حدثُ المارحة ٠.‏ ماذا ! 

كانث هناك شموع على المناضد . كانت هناك 
نوع . شبوع في مقهى 1 كار . 

احل انه يذ كر . واخذ يفرك حببته امنداة 

الشموع على المناضد تفيء الوحوه رامة 
ظلالاً باهتة على الجدرات . انه الكر سمس وعلى 
الكر اسى. والمتاضد لفائف الحدايا وبابا نويل 
يلوح في كل مكان في واحهات الدكا كين اأقايلة 
وفي الحو اضواء على مدى الشارع كأنما النجوم 
والكل تأبط شيثاً بماس وغبطة . وهنا في كل 
مقبى كانث الشموع تشتمل قوق اأناضد راسة 
ظلالاً باهتة لا حدود لهاء مضيئة الوحوه . 

والموسيقى ٠.‏ وأغاني الكر مس 04 أطفال 
صغار يغذوكت ف المذياع وصوثك الارغن وهناك 
أحجرأس هن يفيك كانت تدف 2 وثة الهالالويا. 
شعور بالسملام والطمأنيئة لفترة وحيزة ٠.‏ 


ف 


كان حالساً وحده في القهى . 

وحذه » والكل يضحك ويتحدث ويثرثر 
ومرمس مناهج عن عيد ايلاد 5 وقناني الببرة 2 
والكلب المسكين كان هاحمأءلى الارض فر فمته 
المحوز الى حضنها بعد ان فرشت قطعة من 
التهاش على فخذا. كانت و حيدة . وحيدةمثله. 
وكانت تطعمه السكر وقسد شعره وهي تنظر 
بعيداً » لعلها قد فقدت كل شيء فم يبق سوى 
ذاك الكلب تطعمه السكز وتمد شعره 
وتنتظر . 

وفي الداعة السابعة اطفئت الشموع واشعلك 
الانوار الكبر بائية . لاذا في الساعة السابعة ! 
عله طقس من الطقوس . انه لا ينهم هؤلاء 
الناس . انه لا يفوم . أنه يرى الو<دوه وقد 
برزت معالها بوضوح ٠‏ والفتيات يطفدن ب«الصحة 
والخيوية : 

واحد ببرة رحاء . 

-- واحد بيرة . 

واحد . 

وتروح قنائي البيرة وتأتي : وتبرق الاقداح 
اهام عينيه . 

- واحد بيرة . 

ويبرِق القدح . ويشرب ٠.‏ 

الكل ينبي الكرعس » والشموع مطفأةعلى 
المناضد . والستائر مسدلة على التواف . له 
اضواء ولا انوار سوى اضواء مقهى ] كأر. 
وكات هناك من يلعب القمار ايضاً . هناك من لا 
يأبه بالكر سمس . واحه . اثنين . ثلائسة . 
خمسة ( بهاس ) ستة . اثنين وثلاثين . 

وعر ٠‏ وبريح غيره ٠‏ هذه هي الماة : 

وما دخل الحياة في هذا 7 

انما لعبة » تلك هي الحاة . 

ويبرق قدح البيرة » ويشدرب . 

واحد بيرة رداء . 

ويبرق آخر . ها هي الياة . 

واصوات اللاعبين تقوى وغتدم وم يرهوث 
الورق على النضدة بقوة» الواحذ بعد الآخر. 

وكانت الدتائر مسدلة يمول تغلف تلك الر<ة 
غندما اقبل صاحمة . اقبل كقشة طافية في تلك 
الزحمة والضوضاء قتثبث به صائًاً بفرح وقد 
ادس الخلاص : 

- يا هلا بالف العجوز . 

ولكن ماذا حدث بعد ذلك ! و اعد نفسه 
ليذ كر . واجس بحاحة ملحة الى سيكارة. ابن. 
سجائري . وراح يبحث عبثاً في جيوبه ومكى. 


المنضدة وفي كل مكان وهو يتخبط . 

وعاط قطار من بعيد فتشنئحت يداه على 
المنضدة التي اتكأ عليها 
وصوتعحلاته تصرفي الظفة على الخطين الطو يلين 
كحوان هائج يعض قيديه ويعيط . أنه يذاكره 
بالسفر » بالرحيل ؛ بالوداع والقاه » بالحزن 
والفرح . عصير العالم . 


. القطار هدر ثم يبتعد 


ولكن ماذا حدث البارحة 7 هناك شىء 


فاجع قد حدث »مأ هو 7 

عندما ذهب الى المرحاض حطم المرآة التي 
امامه وراح يضحك . اذا حطم اارآة !إماذا ! 

ع رباه . سيجارة واحدة . 

واخذ يعض شفته الانسة يتقمة » 4 م يشتر 
سدائر الارحة” وها هي اكداس علب الكبريت 
امامه تدخر منه » علب اللكيريت التي اشتراها 
قبل يومين او ثلاثةكي لا عر مثل هذه التجربة 
مرة اخرى عندما يستيقخل في الساعة الرابعة . 
كان يدخن وكثيراً ما كان لا يمد الكيريت 
فيرثم السدارة بين اصابمه » ايأكلها ! فصمم على 
ان يشتري علبة كاملة من الكيريت ليتخلص 
من هذه الفديعة وها هي العلب أمامه | كداس 
ار 5 

والبارحة » انه يذ كر حيداً أنه قد اشترى 
غلبة كاهلة قبل ان يخرج من المقبى » ولكن 
كيف خرب من المقبى كيف ! 

واحهد نفسه ليتذكر . كاث صاحيه قك 
اقل . أقبل كقشة طافية في تلك الزحهة فصاح : 

يا هلا بالف العجوز . 

وكانت الشموع مطفأة في المقبى والالمان 
يغذوكت يصوت عال : 

35 أنني أكره هذا . 

بذ هذه اريت :اتن لسوت السادة 
والطمأنينة الا عندما يتكونون جاعة . 

ياهلا يالف المحوز ياهلا . أنت فى 
طيب . اتدري ذلك؟ لا » انت لا ندري. 

- بلى واعرف انك فتى طيب ايضاً . 

انة لا ... انا شيخ عجوز . انا فيل 
ميت . ولكن هذا لايرم . الهم أن نشرب 
الغرث انا الفتن المكور» 

قدح من البيرة . 

بارك الله فيك !! 

وأعقب ذلك اقداح» وهو يتحدث ويضحك 
مم يعس دوك سيب . 

احل ابا الفتى العجوز . انا فيل ميت » 
اتدري ماذا تعمل الفيلة عندما توت 7 


كع 


ايا كانت فهى تذهب الى واد هعين 
لتموت هناك . 

- لتموت هناك.و كنت في طريقي الىهناك. 

نت أ اه 

البوكا! 

ونظر بقسوة دامدة الى محدثه واستطرد : 

اليوكا ...كنت ذاهياً الى هناك. وسأفمل 
ذلك يوماً ماءسأفل ذلك . 

ودر وآسة مو كدا 1 

- اجل سأفمل ذلك . 

وارتسمت على عينيه الواسءتين علاثم حل بعيد 
با قال له صدلقة : 

- ولكن اذا 9 

- لاذا ! 

ونظر آله قليلا وهو يفكر م سعضر قاثلا: 

5 لأني فيل ميت. وقد اتعيتني هذهالسنوت. 
كل يوم كل يوم ... اوه . 

ماذا* 

ايها الفتى العدوز ؛: انت فتى طيب ٠‏ 

ووضع يده على متكب صديقة : 

- ولسوف اذكرك هناك . ها ايها الفتى 
المدوز !! وسأرسل لك يطاقة من البوكا .. 
تصور !! 

لن ادعك تذهب . 

انث !! لقد منعني غيرك من قبل . قالوا 
انها نصبحة يسدوتا لي . وانا !انا الجيات 
الضعيف انصعت لتلك النصيحة وإلا فقد كنت 
هناك قبل ان اراك . ستأقٍ همي . ألس كذلك 
ايها الفتى العجوز 7 

٠. اجل‎ - 

اوه .. لا فأنت امامك المياة وخير لك 
ان تبتعد عني ولا تأخذ بقولي . 

وباصرار موُلم قال : 

لا تأخذ بقولي . انها نصيحة اسديها لك 
ولسوف تذكرها يوماً ما .كل من عرفنى » 
وانهم لقلة » عافوثي بعيدآ ... ان اشبه منا 
اكوت بالكاب الاجرب تنفر منه بقية الكلاب 
وتعوى عايه من بعيد . انا كلب اجرب 
وستعرفنى آحَلا ام عادلا . ولا اريد لك ان 
قر مثل هذا الدور . انت امامك الحياة . اما 
انا ... أنا فيل ميث . وفي الساعة الر ابعة من كل 
صباح استيقظ كما لو كانت هناك قوة خفية 
توقظني قافكر بحياتي ... انك لم ترب هذا ! 
في الساعة الى ابعة و كأن هناك موعداً مع شيء » 
مع نفسي ! و كشريط سريع قر حمانتي في الظفة 


// 


ايا كنت ٠‏ في الساعة الرابعة تعذبني نفسي .ماذا! 
ماذا .. ككابوس مرعب ارى حياك يعمق . 
الو كنت انظر في قرارة بثر حميقة. والبارحة 
عدت الى نفسي »؛ لم يكن فيها اي شيء غغسير 
الهراء .. أنت تفيم ذلك . 

وهر صدديقه رأسه م 

انث تفريم . 

وهز صديقه رأسه تأنية . 

- عدت اليارحة الى غرفي . وفي الساعة 
الزابعة استفظت . ْ 
اتكن : 

لاذا . 

- م تكن م 
اردت ان احدثك به . ها هو . 


واردت ان احدتك فلم 


ئ ولكني كتث ها 

واخرج هن حيبه ورقة مبارلة : 

« عدت اليوم الى غرفتي اأطلة على الراين » 
وهذا امن غير هيم انث تطل غر فنك على 
الرائ او على اي شيء آخر تمقيرة المسا كين 
مثلا . ولكني اردت ان اكتب لك بالذات 
رغم أني احجمت فلست اريد ان اعكرروحك 
الثقية بأحساساتي وآ لامي التي تبعث هن نفسي 
في كل مكان اكون فيه كر ائحة قدم . 

غريب ! أني احطم سعادتي بيدي دائاً دائاً 
واسمد لحظة عندي عندما لا اكون سعيداً . 
لمن ابث شكاتي 7 لك ! لا . انت اجبل من ان 
ابث شكاتٍ له» فأنت شاب لا يعرف ما الحاة 
ولا اريدك أن تعر فها مني . 

انا سجين نفسي . اينا كنت عذبتني تلاك 
القيود ٠.‏ قرود تفي لني خلقتها بيدي ٠.‏ 

إنأ تيس الان ف عالم معقك يعر فمااطياة. 

كه لك هذا ) وهناك ذيابة حيسة في 
غرفي تحاول الفرار وقد أضتتها اممساولة فهي 
تبد في تعرف الطريق الى الخلاص فسأسمم 
حناحيها يغريات المائط رصوت «زعج هوم وقد 
ارتكنت الأن الى زاوية من الغرفة لتستريم 
وها هي تحاول مرة اخرى فيطن حناحاها 
في اذني . ٍ 

اتراها نفسي. * 

لا انها ذبابة ما زالك #اول . 

أود ات اقتلبا . ولكني اضعف من ان 
احاول ذلك . انا اضعءعف من اث اقتل ذياية . 

وبعك هذا تود ان تعمرف م بنفسي ا 

انها تحاول مرة اخزى في الخلاص وثمة 
تحجم ٠ ٠‏ 

لقد اضتتها انخاولة . 


وها هي نفسي تقتلما اليدان الخاملتان ! 
وها هي نفسي تقتلبا اليدات الخاملتات ! 
وها هى نفسى تقتلما اليدان الخاملتات ! 
والذيابة تحاول الخلاص هن غر في 5 
سحلها الصغير ٠.‏ 
للوصول الى العالم المتتاهي . 
الى الوجود. 
الى الكن . 
الى العدم 0 
انما ما زالت اول الخلافى 5 
انما 0 زالت ! وحنا<اها يضر يات المائط 
والطنين الوم بصك اذني : 
هناك ! في الخارج عالم آخر 5 
هناك 
وتضرب الذيابة حناحما للودول : 
وتطير في فضاءالغر فة تضر ب الخرطان الاريعة 
بطيين مرعج 5 
ليس من خلاص ٠‏ 
07" 
ويظل الطنين يضرب في أذني !التعيس التميس 
من عاش داخل نفسه . 
انطلقي ايتها الذبابة . اود أن اقتلبا ولكني 
لا استطيم 3 
ا 
ويظل الطنين . 
طنين الذباب .' 
ولي ! 
3-3 احجل ليس هن خللاص اع الف العدوز. 
واعقب ذلك بد الم مو ٠.‏ وبعد قليل قال له 
صديقه : ش 
- لاذا لا تيرك الشرب. اله . 
فقاطيه مقهقباً حى دمعت عيئاه : 
- انك تذكر ني بنادرة لطيفة . 
ىو أستمر يضحك ٠.‏ 
اها هي . 
قبال الطبيب لاحدم : الا تعرف ان 
الشذرب انتحار بطي ء إٍ فأحابه : وهن قال لك 
اني على عحالة مله 9 
فم يدر صديقه ما يفعل 3 |رضحك معة أم 
عرزت , 
الكل :اجا الى اصرق ]نا لمم كا 
ورغم هذا فانتى ذاهب الى هناك ما قريب . انا 
في طريقي كذاك الفيل اميت . 
ونظر الى ضاحية يقنوط : 


حدق 


اتدري ! هذا سر ا كاشفك به . لقفد 
أدخلوني المستشفى من احل ذلك . تصورني في 
المسثثفى . لا . لا . انه ليس السحن ©» انه 
ثيء آخر . لم اجرب السجن في حياتي » ولكن 
في المستشفى عرفت انه من السبل حي دآ ان 
تكون فقيراً هندياً ينام على المسامير وان ناس 
ف الثلج كاللاما » انه عذاب حسما ني سرعات ها 
تألفه اذ حس بعد ذلك و كأنك لست ذاك 
الانيان الذي 02 على المسامير او ينام على 
القلمج . انك انسات آخو ينار الى كل ذلك 
وكأنك لست ذاك الانسات . اما المستثفى !!! 
فهو | كثر من ذلك . 

50000 

واخيراً » ها انت تراني فق المستشفى 
عرفت على شخص غريب ٠.‏ كات هذا زيوناً 
منتظماً لامستشفى ففى كل سنة كان بزوره لفترة 
معينة يخرج بعد هأ ليعود ف السئة الاخرى 
عدرة ايام اما الفى العدوز 8 عشرة ايام قضيتمأ 
هاك كادت روحى ان تزهق ١‏ ليس هناكا كل 
فكنا ننتظر الاحظة التي تقبلها الممرضة (تضرب 
الأزة كا ل كتعطر بو حبمية الطنام> إن 
اننى هذا العذاب وان انهى هن كات سبياً 
في ذلك . 1( 

3 دن 8 

هه أخي ٠.‏ ولكني أحبة 5 

انت لا تبه » ولكنك قانه . 


3 


لعع 7/1/1 


صدر دده 


. 


الر حار السو فيال 
للاستاذعبدالسلامالادهه 


يي 


وهو اطزء الثالثك من سالسلة 
فى ظل الاسْترا كية » النى تحدث 
المؤلف في المزء الاول منها عن 
رومانا » وى المزء الثاني عن 
الصين الجديدة . 


دار العم للملارين 


م/م م11/7/2721 


ف 
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انا ! 

- احل قالطالا فكرت في السر واردت أن 
احال ما في نفيك . 

أيه ايها الفىّ العدوز . ليس بامكانك ان 
تعرف ما أعقد الانسات . لقد حاولت مراراً 
ان ادرس التحليل النفمي . واكثر من هذا 
فكيف اكرهه او اخثاه او اتأثر به وانا لم 
اره الا لاما ولفترات متاعدة . فانت تدري 
بانه لم يعش في بغداد الا لفترة الدراسة . 

وهذا هو المر . فلا شك ات اهلك 
كانوا يدو نكعنه و لاينفكون يذ كر ونه. ولقد 
حاولت انت كثيراً ان تتخلص من تأثيره وهن 
شخصيته ال فرضها خيالك عليك وانت صفس , 
انك أفن منه. يكقن © اعرف وقد كان 
مثالاً فرضه خيالك . 

ا امهم اا الف العدوز . فى قلت لك 
بانك لن تستطيع ان تعرف ما اعقد الانسات. 
وانك لتظبر امامي الآن كتلك الطبيية الي 
خلعث عني هلابسي اا لبست اللابس فقد 
كنت اكذب طوال الوقت . كان اثنات هناك 
عندما كنت احيب على اسثئلتها : الرجل الحقيقي 
والمثل . ليس بامكانك ان تفهم . 

ولكن . 

قلك لكاسكت ولا تتتكل ها لا تعرف. 


ولكن ماذا حدث بعد ذلك !! لاذا صر 
بصديقه مثل هذه الصرخة . ولاذا حطم تلك 
المرآة ! وكيف حاء إلى غرفته هذه . ونظر 
فيا حوله بقنوط . 

لاذا انا هنا !! 

في الساعة الرابعة من كل يوم تعره نفسة ©» 
ليس من خلاص . ونظر الى المرآة الت امامه: 

ليس هن خلاص ٠‏ 

ورأى في المرآة من يقول له : 

ب ليس من خلاص . 

ومن الاغوار اللعيدة في اعماق نفسه كانت 
هناك مرآة تتحطم . وبل مافيه من قوة اهوى 
على المرآة بقيضته قتنائرت قطماً مدماة بينا 
دلحلات في الغرفة ضحككته القاسية . وفي كل 
قطعة وفي كل شظية كات هناك من يقول : 

- ليس هن خلاص'. 

فجاحات ضحكته القاسيةو هو يدو س بقدهيه 


الماريةت قطع المراة ويرفمما 5 


بوث أزار سام 


ماللا الللاااطملاماة مم11 مالم انلماا/ممام1ا مم1 ةمقل لالم اقماا1 ل ممالل لاما الاق 


الاامل 1311 مالالا لاطا ملام ماقام مالقا اقلق قل ااال ةلاق 


لمك 


صدر حديئاً عن 


سيد سكين للولاعةوَالنشرَ 


المكتبالقي صَدَرَنْ عن المؤسسة حتت اذبيّة وامجايِيّة 


0 أله السنات الطمعة الثانة تألئف البروفسور <ور- سانائ نر حهة الاسئاذ حي حلال 
زر مأسي ( الطم مه ) تاليف اله دورج ساباين بر. ن جح 


العر وسي ٠.‏ 

الشرق الاوسط من مؤلفات الامريكيين جاعة من كان العماء الام نكيين ترحهة الد كتور مر فروخ 
حر 

دادرين 


المذاهب الاقتصادية الكبرى تأليف جورج سول ترحمة الدكتور راد البراوي: 

عل النفس التربوي ١ ١‏ تأليف ارثر جيتس واخرين تقديم واشراف الد كتور عبد العزيز القوصي 
العم يدعو للائاث تأليف كرسي موريسون مع مقدمة للاستاذ احمد حسن الباقوري 

كيف تتكامل الشخصية تأليف هيلين سشاكثر ترحة احمد زيى جمد 


: اربع مسرحيات عن الادب الامبري تأليف بودان اونيل واخرين تقديم الاستاد توفيق الحكيم 


دراسات في الادب الاميركي اشراف وتقديم الد كتور طه حسين بالاسْتراك مع الد كتور جمد عوض 
محمد والد كتورة سهير القاماوي وغيرهم 

فن" التعلم تأليف جلبرت هايت ترحة وتقديم الاستاذ جمد فريد ابو حديد 

الدب الاكبر تأليف لند وارد ترحمة عبد الفتاح المنياوي واحمد تيب 

مماهج الفلسفة تأليف لوبل ديورنت ترحة الدكتور احمد فؤاد الاهواني 

الشعر العربي في المبجن بقلم الاستاذ عبد الغني حسن ومقدمة لاشاعر الكبير عزيز اباظه . 


لتسارةيت 
المملكة العر بية السعودية تأليف تويتشل ترجة الاستاذ شكيب الاموي 
المديئة الفاضلة تأليف كارل بكر ترحة الاستاذ جمد شفيق غر بال 
قصص المراء تأليف واشنطون ارفنج ‏ ترحة الاستاذ ابراهيم الابياري 
دراسات أسلامية جمع وتقديم وتعليق الد كتور محمد خلف الله ميد كلية الاداب 
و كيل التوزيع العام في : 


لينان ‏ سوريا ‏ المملكة العربية السعودية ‏ المملكة الاردنية الحاشوية ‏ البحرين - اككويت - عدرك . 
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ليت يري 
سيدا ركه مروف لمعا دهن و بك رن و 


ا ب - 
لطبا عجوالتوريخ والسم 


2 


ٍ 
ظ 
3 
د 
3 
5 
3 
ْ 
ّ 
5 


ل 


لبك اعني مهدا امقال ردا على م 
وحهه الاستاذ مود العالح إلى شعر ي من 
نقد بقدر ما أريد ان اغغدث عن مشثكة 
من مشكلات الادب العربي المعاصر 
يكتب عنبا النقاد كثيراً في هذه الايام 
ويبرزونيا في صورة تبلبل نفوس منثثي 
هم قلقاً شديد] ينحرف بأديرم في كثير من الاحيات ا 


وه هي 


هذا الادب وتدب 
شغي له من أصالة وصدق.تلك المشكلة في غابة الادب وما ينغي: ان يتضمنه 
من قم إنسانيةخاصة تخدم الجتمع وتدفم به الىالامام . ولا شك ان تضمن 
الادب هذه القى لا يمكن ان 6 .موضم خلاف بين منثئي 0 
وناقدبه؛ - حقيقة هذه القى هي التي تثير ذلك الخلاف الشديد. فالاسةا 
العالم يرى ات تكوت غابءة الادب المشاركة في كفاح الشعب ا ع 
مشكلاته يحيث يكون للأديب هدف « محدد ». وهو كفيره هن المتحمسين 
لهذه الدعوة يدقط من اعتياره تلك الألوان من الادب التي تبدو في 
ظاهر ها ضعيفة الارتياط « بالمشكلات الاجتاعية » وال يبدو اما تعبر عن 
تر بة ذاتية فردءة . 

أما عن دور الادب في التعيير عن مشكلات الثعب فان ذلك مر تبط 
اشد الارتباط بتطور تلك المشكلات ووضهبها في البثة والعمر 0 7 
عنهها الأديب . والمعروف ان المتمع دائم التطور هن 0 الى تاتب 
وفي كل مر حلة قائمة توحد بذور اأرحلة 


و« - هو ”7 
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درحة من الوعي والفهم تدتعهم إل تغيير 
تلك الظروف الى يسخطون علييا . 
والأديب العرلي فرد من هذا الل: 

يتأثر بظر وفه وقيمه اغتلفة ويامكس 
ذلك على ما ينشىء من ادب . لهذا كات 
لا بد تس هذه العناصر أن تظبر في 
صادقاً عن تاريه واحاسيه » وكات لا بد 
لادبه ان يكوت مزْياً من الرومانسية التي 


أديه إن كان دعبر تعبيراً غاصاً 
قثل هذا الخط الهم والقلق 
الغامض » والواقعية أليي تمير عن الوعي الذي يلتمم في نفس الاديب ولكنه 
لا يتيح له رؤية واضحة لفستقبل؛لانه لا يستطيع م قانا أن يدرك 00 
تامأ عاناً 1 يواد بعد او ينساخ انسلاخاً تاماً عن د التي نشأ عليها ولا يز 
يعيش بها . لذلك كانت دعوة النقاد إلى ادب واقعي مض طرياً هن 0 
ودعوة ا الى تزييف احاسيسهم واختلاق تجارب لا يحون بها إحماشاً 
قوياً واضحاً يخلصها من كل آثار الرومانسية الكامنة في الجتمع . وكيف 
يستطيع الاديب ان يكتب أدباً واتعياً عن المرأة مثلا تنتفي عنه العاطفية 
المفرطة والخيال الجامح في تمع ما زال الرجل فيه يذبح اخته او امه ذبح 
الثاة دفاعاً عن « عرضه » ويفاخر ها فمل *!. لقد تحررت اامرأة من 
حجابها ولكن هذا التحرر م قلت لم يتعد عند كثير من الناس ااظبن 
الخار جي الى الاقتناع النفسي العميق . لذلك كان لا بد للادب الذي 
يتحدث عن امرأة ان يكون مزياً 


الثالية . وما تزال تلك اللذور تنمو وما 
يزال النظام القاتئميشينع حى ينهار انمياراً 
ناما ويأخذ مكانه النظام الجديد . لذلك 
كانت المعركة بين القديم والجديد حول 
القم الاجتاعية الغتلفة إيذاناً بأن التطور 
هن مر<لة الى اخرى قد أوشك ان 
٠‏ والأديب 
الموهوب يدرك الى حد كير حقيهفب 

هذه المفركة ويشارك فيها وينحاز داءاً الى الجديد» وبذلكيعجسل بتطور 
المتمع . ولكن ادراكه لتلك الحقيقة لا يمكن ان يكون من الوضوح 
والخلاء حيث يتمثل كل عناصر المستقيل الذي ل يواد بعد أو ينلخ كانة 
عن القم التي نشأ عليها ولا يزال يعيش با . فأدبه في تلك المرحلة إرهاص 
بالنظام الجديد ولكنه لا يمكن ان يعبر عنه تمبير الادب الذي يود في 
ظل ذلك النظام بعد ان يم التطور وتتضح المفبومات الاجتاعية الجديدة . 
ولكي ندرك ما ينبغي ان يكون عليه الادب العربي في هذا الفصر يحب 
أت نتساءل أو 0 اي مر حلة تطورية عر محتممناأ الآن » ومنا نصيب 
النظم الاحتاعية القائمة من الشيخو خة والشباب * وفي رأني ان الجتمع العربي 
يعيش الآن في ظل نظام قد شاخ منذ زمن بعيدولكن شيذو خته قدامتدت 


ينهي بانتصار الجديد 


امتداداً شاذآ اظروف خاصة اهما الاستعار عاءة والتركي بوجه خاص . 
لذلك طالت المدركة بين القديم والجديد طولاً غير عادي ومرت بمراحل 
متلفة كانت نتيجة كل هنما تحطى بعض القيٍ القديمة او اضمافها في تفوس 
الناس . ولكن القديم لم ينبزم بمدء ها زلنا نيا ريج من القم بعضها قديم 
وبعضها حديد - بل ان كثيراً من هذا الجديد ل يتأصل في نفوسنا بعد ولم 
يتمد المظبر الخارجي الى الاقتتاع النفسي العديق . واحساس النساس 
مشكلاتم لذلك لا يزال في الغالب ضرباً من السخط الهم والقلق الغامض» 
وإن كان قد حاوز ذلك عند بءضهم لغاروف احتاعية او ثقافية خاصة الى 
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الاديب ان يكتب أدبا واقياً محضفاً 
عن الطبقات الكادحة و كثير هن هذه 
العابقات لم يمس يعد إحناساً واعياً 
يمشكلاته ول يتدفعم بعك كَ كفاح منظم. 
في سييل التحر ر. يدل كيف يستطيع 
مثل هذا اللكفاح قار جدية تفرض 


موضوعاته فرضأ على مشاعره 7!. 

وليسمن ضير على الادب العربي فيان بظل محتفظا بشيء من الرومانئسية 
ما دامت تلك الرومانسية تعبيرآ صادقاً عن جانب مهم من نفوس «لشئيساه 
بل إن إغفال ذلك خطر على الادب في هذه المرحلة لانه يغلق 
نفوس الناس دونه ما داموا لا يزالون يحوت بعواطفبم الى حد كبير . 
فاذا اراد الاديب ان يبث ادبه دعوة واقعية في مثل تلك الظر وف فلا بد 


٠. ومتذوقه‎ 


ان يغلفها بشيء هن العاطفية يستجيب ها قارئوه » وهو ان كات صادقاً 

نفسه لا يستطيع ان يفمل غير ذلك لانه هو ايضاً فرد من الجتمع يعيش 
بقيمه ومفاهيمه . وكا « لم يكن الادب الروهانسي في القرن التاسعم عشر 
ادبا رحمياً » بل كات في حوانب كثيرة منه اذباً ثورياً كل ما في هذه 
الكفة ءن ممق » م يقول الاستاذ العمالم » فكذلك يكوت الانب 
الرومانسي الصحيح من ادبنا الممامر . وانكارنا لبيضه إذن لا ينغي ان 
يقوم على بحرد أنه رومانسي بل لانه ينسم بصفات تمل رومائيته غير 
صالحة . على ان الواقعية نفسها قختلف درحاتا سبي إيغال اجتمع في التطور 
وأستقر ٠.‏ فمتدما كت ب فلوبير رامد الواقمية الفر نسية في 
القصة روايته « هدام بوفاري ع قامت حوها ضحة أذبية 2 دك 
صفاً مطولا انتحار 
الزوحة وآثار السم في جددها وماعانته من الام بشعة قل موتها - وعد 


رار قيمة الجديدة 


يدث في صراحة وحدية عن الخيائة الزوحية ووصف و 


001) 


ذلك هنه واقية دريئة تخرج هما يدغي للأدب من « اتة » . و كذلك فعل 
إسنرائد المسرح الواقمي حبن 5-7 سر حيلة «ابيث الدمية» وغ الاشياح» 
وكات هحر بطلة المسرحية الاولى لزوجم!ا واولادها مثاراً لاحدل والاستتكر 
كبا كات كذلك حديث اءؤاف فيصر احة عن الامر اض النناسلية الورائة 
في المسرحية الثانية . وللكننا الآن على ضوء ما انتبث الله الواقعية من تطور 
لا نكاد نمد هذه الاعمال ادبا واتمياً إلا من حيث وضمها التاريخي في خط 
التطور الادبي . وشتات بين واقة فلوبير وإبسن وواقعية الادب الاورولي 
في هذا الممر . ذلك لان المتمع الجديد قد اتضحت مشكلاته وبانت مماله 
فانمكسض ذلك على أدبه وقنه . 

ودعوة نقادنا إلى الواتية الصارهة الملحة فيا يخيل إلي » «ظاير لاقتضناع 
علي ثقافي قبل ان يكون إاناً وجداناً ميقأ . وهو في اغلب الاحيان 
تأثر ها يقرأون من الادب الاوربي الواقمي الذي يعبر عن 
شوطأ كبيراً في التطور:. ويظبر ذلك بوضوح حين يتجاوزون الظريات 
إلى التطيق .فترامم في اغلب الاحيان يكون على التصوص الادبية بعقوهم 


متمعات سيقتنا 


فخاطوث بن اليد والرديء سب ما عليه اقتناعيم الذهي 9 وقل مثيم هن 
شارك في كفاح شعي حقبقي لاث هذا الكفاح لم يوحد بصورة جاعية قرية 
بعد » ودعوتهم هذه إذن ليست الا مظبراً من الرومانية احميدة والثالية 
الفاطلة التي سخطونت عليرا ويئفر وث الناس متها 5 

وقد احدث الالحاح في هذه الدعوة م قلت في مطلع القال اه خطيرة 
في نفوس الادباء حملت كثيراً هنهم يتنكر ون لانفسهم ويتكلفون الامبير عن 
تارب ' يءاذوها ويحتذون غاذيج فنية للا سنوت الحتاية ها , ققد أصيح 
الحدرث عن القرية مثل ميث شائعاً 5 الشعر الحديث. ولكن هؤالاء الشعراء 
لا يرون في القرية عن تمد إلا « الشيخة الغريرة تدب على العصا » ولا 
السمعواك إلا 25 أحاديث الجدة العدوز »> إلى آخر تاك الدور 5 وإن م" 
كتبوا عن المدينة فايس فيبا إلا سال اليذايا والمعدورين والوات الحرمان 
والتثرد . وم يكتبوت عن الحرب قصائد اغلبيا هن صخلم خيالم 
#وضوعات الانثاء الي يطلب فيها الى التفيذ ان يدفب « يتيماً في يوم 
عيك « فترى الشاعر يال ان ابا قل غادر اولاده إل الحرب وم يسألون 
هيم في إلحاح مى يعود . مم غود انار بون من ادل القرية إلا الاب 
المسكين ! . ولو قد ترك هؤلاء الشعراء انفسبم على سجيترا واستجابوا 
لوحي تارم الخاصة لأتىهم من ذلك شعر فيه مثل هذه العناصر الانسانية 
ده صدفق التعيير وقوة الادحساس والبراءة دن الكاف 0 فلس الادب الذي 
8 بل ات كثيرآ 
من الوات الادب التي ترس ما في الياة من جمال وامل تنتبي الى هذه الصفة 
كذلك عا ثيه في تفوس متلقيها من مءاني التفاؤؤل والقوة والتطلع الى 
الاستمتاع ذا المال . ولن يشعر إنسان بوّسه وفاقته الا إذا أوتٍ الحس 
الذي يدرك قيمة العادة والرفاهية إدراكأ يدفءه الى الانتقاض على بؤسه 
وفاءته . م ات تذوق امال في ذاته متعة نفسية كبرى تنفي عن الْياة ما 
فيبا من سأم وملال وتمو بانانة الفرد فتجمله اسرع استجابة لنداء الخير 
واكثر تطلماً إلى الرقي والتقدم. وليس ممنى ذلك أننا نفض من قدر الادب 
الذي يعبر عن الؤس والظالم او ننحكر دوره الكبير في نيضة الختصع 
ولكننا ريده ادبأ صادقاً دن وجي ارب الاديب وبياتة . 

وعلى ضوء ما ذكرت احب ات اناقتى رأي الاستاذ الءالم في شعري . 
وهو يبدأ بقوله 2 إن الخاصية المامة لشعر الد كتور القط أنه من حيث 
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ولكنة سأمان ملول قاق متعاق دا أير ويا بعيدة يتوقم منها معجرزة اللاص. 
وهذا ما يشيع في شعره احياناً مسحة تفاؤلة ولكنبا غائمة كذلك . » اما 
ان شعري فقد لحدف عدد قبذا صحيح »إن كات المراد ات بازم الشعر 
خطأ ضيقاً متقيماً لا يجيد عنه . فالنفس البشر ية ليست هن الآلية يحيث تسير 
قدماً دوت التواء او تعرج او نظرة إلى وراء او عن بين أو ثمال. وهي ' 
57 لذلك دانمحة 
التطور والتحدد . وما اظن احداً من الناس يستطيع ان يحدد هدنه من 
الحاة تديدا دقيقاً حامداً غير قابل اتغير . والاستاذ المالم نفسه يقول في 
رده على الاستاذ المداوي « وليس ممنى هذا ان كل شاعر له اتجاه عام 
حامك بل إنه ضع منحنيات متعددة من التغير على المدى الطويل من حاته 


دائًاً تكني تارب حديدة وتواحه مشكلات متعددة ف 


التعبيرية . » ولست ادري بعد قوله هذا لاذا يطلب ان يكون لي هدف . 
« عدد » 19 وهم ذلك فان لي. هدقاً وإن لم يكن <امدا . وفي شعري 
تفاؤل ولكنه غير غائم . و كيف يكو تفاؤلاً غامأ مثل قولي من قصيدة 
« عر افة » : 
٠‏ فتنتي لا ترهي الغيب الخيء ولا دجاه 
هو صنم أيدينا نكاد اذا اردنا ان تراه 
غرس . هن الافراح والاتراح واللاوى ثراء 
ناقي به في يرمنا ونذوف من غدنا جناه 
تب الياة لنا غداً من مثل ما نهب الناه . 
و كف يكون شغرأاٌ لاهدف له مثل قولي هن قصيدة <« ان انام > 
ها قد بلغ 
شبوا على أعلى البروج ليها وارعوا اظاها 
مدوا بأيديكم أن في السفح يصمد في حاها 


قة قد كان صمياً مر تقاها 


وتجمعوا دكن حورلا دايا يعذمها طو اها 
تلقى على ا كنافه! من غير مسألة قر اها 
شبعاً ومأمنة وعزة أنفس تعلى اللياها . 
ولمل كفة قصيرة غن القصيدة الأولى يمكن أنتبين حقيقة الخلاف..: 
وبين الأستاذ لالم . فبو فيا يخيل إلي غير.راض عنبا لأنها لم ترتبط بدعوة 
جاعية شاملة بل كانت حديثاً إلى فتاة تستطلم غيمها في بقية شراءها . لذلك 
كاث التفاؤل فيها برأيه تفاؤلاً غائاً. أما انا فقد |تخذت موضوع الفتاة :وسيلة 
لكي أصور في القصيدة حواً خاصاً رأيت فيها عاطفة يناق القارىء مما 
الى تلقي هذا التفاؤل . والفن م هو معروف يعتمد على الاياء لا على 
القول الذهني الماشر . ولن ينفذ الايجاء الى النفس إلا إذا كانت في حالة 
استغراق يعدها لتلقي ذلك الايجاء . وهذه هي الرومالسة امتقدمةاليعتيتر! 
في صدر المقال والتّ تعير تعبيرا صادقاً عن المر <لة الاجتماعية التي نجتاؤها . 
ويتصل بذلك ها يقوله عن شعري هن أنه « سأمات «لول قلق متعلق برؤيا 
غاقة يتوقع منبا ممحزاة الخلاص © وأنا سورك إد استطءت ان انقل هذا 
الاحساس إلى الأستاذ الءالم فاني بذلك أعير عن تر بة العصر والبيئة التي 
اعش فيهما . فلست وحدي اقلق الملول بل ان ملايين من الشياب العربي 
يعانوت هذه التحر بة ويحسوث بقلق غاهض لايدركون كنبه ما في حياتهم 
من دواعي الكبت والفشل . ولكني لم أ كتف بجر د التعبير عن هذ االقلق 
بل « تعلقت برؤيا غاقة اتوقع منبا ممحزاة الخلاص © , وتلك أو مر دلة 
في سبيل التحول من الرؤيا الغامة إلى الرؤية الصادقة المبمرة إذا تمثينا مع 
“والاستاذ العالم معجب أشد الاعجاب نبج الشعن الحديث الذي « لا 


يتمسك بالصاغة التقليدية » بالميية المقفلة والرتابة في عدد ابيات المقطوعة »> 
وأحب ان اصارحه بأفي لا اقل إعجاباً بالجيد من مذا الشعر ولكن لا 
اراه الوسيلة الوحيدة اتمير الشعري الموفق ولا ارفض ما عداه من الشعر 
نحرد الينية المقفلة و الرتابة في عدد أبيات المقطوعة . والشعر اللديد ما زال 
باعتراف الاستاذ العالم عر بدور التحر بة وهو « ضعيففي التميير والصياغة » 
كما يقول » وهسذا امر خطيبر . فالاستاذ العالم يريد ان « يحككسر رقبة 
البلاغة العربية » التي تمى في الغالب بالصياغة والزخرف . لكن بلاغاسسه 
الجد.دة مع ذلك تتحق « كسر رقبتها » همي الاخرى . فبي لم تزد على 
ان نقلت العناية من الصياغة الى المضموت ففملت ما كانت تقمله البلاغة القدعة 
من فصل غير طبيعي بين انافظ والمغى . والادب 5 يقرر الاستاذ المالم 
حين يتحدث عن النظريات دون التطبيق - كل متّاسك لا يتحزاً إما 
ان يكون ادبا او لا يكون . والشعر الذي يمكن ان نصفه بأنه 
د ضعيف في المياغة و التعيير » لا مكن ان يعد شعراً . فليس الأراد من 
الثمر محرد تجيل. للافكار وإعا يراد به ثقل تر بة الفنات إلى قارئه بحيث 
تنفذ إلى نفسه فينفمل مها وتتقر في وحدانه تؤثر على نظرةه الى الياة 
وإدرا كه للاشياء . وفر حة النقاد الذين يدعون دعوة الاستاذ الءالى بذلك 
الس الفاشل و إن عير عن «هضمون إناني فرحة زائفة . فا كات الفن يوماً 
تخحرد عرض احقائق والافكار . وقد يمكن ان ندرس هذا الشعر علىانه 
عقدمات لتطور فني حديد ولكن بعد ان يمّ هذا التطور ويتوفر لدينا هن 
الناذج الجديدة الناححة قدر كيير تكون دراسة تلك المقدمات ممه تأرياً 
لذلك التطور وليست #حيداً لاشعر الفاشل في دور الانتقال. اما ان يتحاوز 
ُعجاب الاستاذ العالم مهذا الشعر حداً برفض معه كل ما يكتب الشعراء من 
شعر يتسم بالبيتية المفاقة والرتابة في عدد ابيات ااقطوعة فتمنت لانقره . ان 
هذه الاطر الفنية التي لا ترضي الاستاذ العالم لم تتعد حياتها في الشر العر بي 
أكثر من ثلاثين عاما بعد ممركة ضحمة بين القديم والجديد لايزال اصحايها 
احياء بيننا » وها زال كثير من اتصار المدرسة الكلاسيكية البزمة 
ب 


يكترون شعر م بالاسلوب القديم غير مءترفين با حدث من تطور ٠.‏ بل 
ان قدراً كبيراً جدأ من الشمر الاورني حي عند ا كثر الشعراء تجديدآات 
ما زال يكتب في البيتية المغلقة ونظام المقطوعة . وقد رضي الاستاذ الءالم 
نفسه عن هذا الاساوب حين وافق هواه ‏ في حديثه عن الي شادي 5 
ولست ادري كيف تكوت البتية المغلقة و الرتابة في عدد ابيات المقطوعة 
داعياً الى الزخرف . أفهم ان يكون ذلك في بعض الاحيات حائلا دون 
التعبير ال لي المتكامل اذا لم يك الشاعر متمكناً من لنته صادقاً في ادائه. 
اما ان يكون سيلا إلى الزخرف فأمر غير مفبوم . على ان الزخرف 
في ذاته ليس عبياً اذا كات هدفه ابراز احسأس الشاعر في صورة قوية 
عؤثرة . ون نلجأ اليه في حديئنا المادي - غير واعين ‏ كا انفعلنا بما 
. أمااذا كان 
الزخرف تغطية اضدالة الاحساس او تفاهة الموضوع فذلك عيب لا شك 
فيه . والبساطة مع جالها لا تصلح لتعبير عن كل الاحاسيس والصور فهناك 
موضوعات لا بد للشاعر أن يستعين فيبا بشيء من الخال اللامح والتعبير 
المنمق ليبرزها في اسلوب قوي «ؤثر . وني رألي انث اصحاب المدرسة 
الجديدة من الشعراء يفلو غلوآً كيرا في هذه البساطة فيجيء شعرمم في 
كثير من الاحيان غير قادر على النفاذ والتأثير . ويخيل المي ات الدعوة الى 
هذه البساطة المفرطة وليدة الرغية في ان يحكرن الشءر المكافح هفروماً 
عند | كبر عدد من القراء . وهي رغبة نحمدها لهؤلاء النقاد ولكن الشاعر 


نقول او اردنا تأكيد ما يحول في نفوسنا دهن خواطر 
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الذذا 


مع ذلك يد حيلة له في هذه المثكة ما دام يكاب باغة أيه يحسنبا كثر من 
القراء . فهو لكي يكتب شعراً نادحا لا بد ان يتغل كل امكانيات 
الافة الي يكتب عبها . وموهة» وثقافته هما الاتان تحددان موقفه من بعض 
الاساليب والالفاظ . 

بقيت كفة قصيرة عن هنر الأستاذ العالم في «قاله عن الشعر الممري وقد 
أشار اله في معر ض الاءتذار عن إغفاله الحديث عن كثر من الشعراء 
ذال 2 إني كنت حريصاً على ات الابجاهمات والاصائصض العامة الدعر 
المدر ي ود كرات هن الثعراء من يمل ه.._لىه الخمائص الشعرنة التي 
أقرم على استقر ائها ... فا كتفيت بأن اتحذت من بينم التمط الذي يسير 
أبلغ تعسير عن خصانصيم . ولهذا م أذ كر في هقالمي كثسيراً هر كيار 
شمر ائنا اكتفاء يمن عثل تيارم الشعري تثيلا نموذحياً . » وهذا لا شك 
ميج هقدر ٠.‏ فخصا ص «ذهب أدبي عام لآ مكن عال ان نمثل كابا فيشاعر 
واحد . بل إت الخاصة الواحدة المشتركة تنلون عند بعض الشمر اء تلوثا قد 
يخرج بها عن طبيءتها عند الثعراء الآخرين . والهج الصحيح يكون 
بدراسة تلك الأنائص كأ يدو بفضها هنا وبءضبا هناك عند عدد من قادة 
المذهب الأدلي. وبذلك يدتطيم الناقد أن يقدم لقر ائه صورة متكاملة لتلك 
القم الأدبية الني يريد أن يدرسها . ومنهج الأستاذ الالم فضلا عن ذلك 
يتح له أن يحم هواه في دراستهء فان اختيار شاعر يمينه على أنه قط يمير 
أبلغ عبر عن خصائص مذه_بأدي شب اناقد أن يناقى ما يتلاءعم مم اقتناعه 
الءمثي أو الذوقي ويتجاهل كثيراً ما يمكن ان ينقض هذا الاقاتاع في نفس 
قارئه 5 وللا شك أن للروهانيه م قانا مظاعر يضما تقدهي ويعضرا رجءي 
فاختراره لشاعر يتمثل فيه مظبر واحد أو تنقصه بعش المظاهر التي تتمثل 
عند شعراء آخرين تدوبه لقيقة هذا المذهب . ولا شك أن للأستاذ العالم 
ميلا واضحا إلى التعمي و إلقاء الأحكام الموجزة التي قتاج إلى شرح طويل. 
وهو في هذا يفمل 
ها يفمله « العالم » الكيير حين يترك ما نض من أقواله لتأويل تلاميذه 
ا 


هن ذنك فو له إن ف شعر ي 22 دوك كيشوتية 5 


القاهرة عد القادر القط 


يا 
نقاط على الحروف 
2 رشيف خوري 
في كتاب المدوات لاحا دظ ؛ ثالث حزء)؛ صص ١١‏ - « ما يقول 
ادييئا اللحر » حمر و بن بحر : 
«وانا رأيت ابا مرو الشياني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين ونحن 
في المجد يوم المءة » ان كاف رحلا حتى احفره دواة وقر طساساً حتى 
كتيها له . وأنا ازعم ان صاحب هذين الييين لا يقول شعراً ابذاً » ولولا 
إن ادخل في الحم بض الفتك رمت أت انه لايقول شعر أ أبداً. وصاقرله: 
لاتحين اموت موت البلى فاهًا الموت سؤال الرحال* 
وذهب الشبخ ان استحيانت امع 4 والمماني مطروحة في الطريق يعر فيا 


العجمي والعرني والبدوي والقروي والمدفي . وافا التأن في اقامة الوزت 
وتخير الافظ وسهولة احرج وكثرة الماء » وفي صحة الطبع وحودة السبك» 
فانما الشعر صناعة وضرب من الدج وحنس من التصوير . » 

غير ان الماحظ الذي رأى هذا الرأي في ذينك البيتين؛ عاد فأثيتا في 
كتاده البياث والتبين » »ء ثاني جزء؛ ص ١١١‏ ؛ على انها من الشعر الغتار. 


وبينتا وبين الجاحظ «و الي أثني عشر قرناً » ها زالت فيها المشككة قاغّة : 
ها الثعر * وهل من سبيل الى معايير لا يختاف معبا النقاد في الحم على اثر 
شعري بالجودة أو بالرداءة » ام هل قضي على الآثار الثعرية ان تتضارب 
فيها احكام ناقد وناقد آخر »© بل تتضارب فيها ا<كام النافد بين آن وآن 9 

حوالى اثني عشر قرناً مضت والمشكلة لم تحل . وقبل الائني عثر قرناً 
أحس ان المشكة نفسها كانت تعرض اناس » وها هي تعرض لنا اليوم » 


وان تعددت الصوز الت واحبت مما هن در<وا قبلنا ان تواجه بها من 
يأترث بعدنا . 

أقول هذا لاثبت الاستاذ جاهد عبد المنعم ماهد ( راجم الآداب » 
آذار غ وهو ع صص +5 - م5 ) انه» عند التصفية » لم يقرر شئاً 
حين زعم ان النقد موضوعي وفردي وشخمي » وأنهلم يزد كلامه كثافة 
اقناع حين اميت الادظ الانكليزي لدلولات هذها مم طلحات التي اناستعملبا 
النقاد فهم لا يستء.لونها الا مشر وطة بقدر من التحفظ والتحوط والاستدراك 
يفبم منه آخر الأمر امهم انما اعتمدوها لسبلوا لطلاب المدارس اشياء 
يستأنس لها استثناساً » لا-تدذل في حظيرة القوانين العهية المضبوطةء وافا 
ترحع الى هذا الغاءض الذي يمونه الخالة النفسية » والى هذا الهم الذي 
بعونه مستوى الفهم . 

غابة ما تطمح البه هذه « القواعد » التي يمونما « علٍ النقد الادبي» ان 
تكون توحيهات وعاولات في تربية الذوق وإعداد المدارك . 

وإلا فليفسر لي الاستاذ ماهد كيف وقم لي ان استجدت بيتين لحافظ 
ابراهم ) الآداب 0 شياط » وههو١‏ )ص لاد ( ينا ذهب الاستاذ مود 
امين المالم الى ان بي حافظ لا يثيران عنده أي احساس بتحر بة شخصية! 
) الآداب » إذار “وهو 2ع ص بسن ( , ثم فليفسر 5 الاستاذ جاهد 
كيف تم له ان وحد ما وحد في قصيدة الاستاذ نزار قباني « الى أجيرة » 
) الآداب » آذار وهو 2 صص 558 - 0# ) دنا لخالفه الاستاذ 
عمد اديب العامر ي كل الخالفة في النثرة نفسها من الآداب 9 

وما دام الاستاذ حاهد يحدث عن الديالكتيك » فأبط ما يهنا هذا 
الدولكتيك نفسه ان نظر الى الطريقة التي مها “يواضم على القواعد التي 
يسموتما عل النقد الادني » وهي ان ينظر في الاثر الادبية الي استهوت 
الاذواق البشرية الكثيرة على تعاقب الاحيال فتتنتج هنبا الخصائص التي 
يمتقد انبا كانت السبب في استبواء الاذواق واستالتها . وبكامة اخرى:ان 
الكتاب والثءراء مم الذين يبدعوت اولاً او يقمرون » ثم يأ دور التقاد 
في استخلاص وحوه الابداع او التقصير وعلىتمذه الوجوه ينوت قواعدم. 
واستخلاص,م لوحوه الابداع او التقصير هو نفسه عمل خاضع لاستهداد 
هؤلاء النقاد » ومتغير بتغيرم » و بتغير العصور » و كشي منه'لس سوى 
تفسير اقصى ما يبلغ اليه؛ أذا وفق» ات يمسسنا بوجوه الابداع والتقصير» 
ولكنه بذاته لا عكننا من اعادة الصنيع الادني نفسه . ومن هنا تكم بعض 
الشعراء بالتقاد فشببهم بحجر الشحذ الذي يسن ولا يقطم . فان ابرع ناقد 
غاة جبده ان يسنا بالمال في وتفة البحتري على ايوات كسرىء ولكنه 
مهذا التحسيس وحده لا يستطيع لا ان يحمل نفسه يحترياً ينظم الايوائية » 
ولا أن يمل قارئه بتري » على نحو ما يستطيع العالم » مسلا » اذا فر 
وطبق العادلة الكيمية الي دصد با ملح المائدة ان بعلم كل انسانت تميئة 
مثل هذا املح . 

وعلى ذكر التفسير » احب ان اذكر الاستاذ محاهمد] ان النظرة 
الابالكتيكية ( اذا صم اها ديالكتيكية ) الي تسب عرد التفسير برهاناً 
على الاحادة » اما هي نظرة سطحية حداً 0 ومضحكة حداً ٠.‏ بالديالكتيك 
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استطاع الاستاذ محاهد أن يرى في قصيدة الاستاد نزار قبافي انمكاساً اصراع 
بين الطبقة التي قلك كل شيء والطبقة اللا تملك شيا . فليكن هذا يااخي . 
أفيكون كل عمل شعر ي تحمل تفسيراً من صراع الطيقات او الصراع بس 
النقيضين هو بالفرورة عمل شعري حيد وفءل توحييي قوم”واذاً» فالشعر 
كاه والأدب كله حِيد وقويم التوجيه ؛ لأننا نستطيعم بوجه من الوجوه ان 
نحمله مباشرة © او غير مباشرة » تصويرآ لصراع الطبقات او الصراع بين 
النقيضين . فالاستاذ حاهد قد قرأء ولا شكء كثيراً من «قامات ار يري. 
وهو يلم ولا شك ان بطلبا ابا زيد السر وجي يقف ءرة واعظاً ثم ينتبي 
الى السكر ها حباه به الناس اجر على وعظه . وانا استطيع ان ازعم 
للاستاذ ماهد ان موةف ابي زيد هذا يتحمل تفسيراً من صراع الطبقات » 
والصراع دين النقيضين . أله شبد وعغطاظ دهره يسلكون مسلكة. رام 
دعوت حباراً الى المزوف عن الدنيا ويتبالكون را على الدنيا يتصيدوت 
درتهها ويقتتدوت ملاذها وستءلوت سذاحة الشعب وبدعو نه للركى يفقر ه 
على انه قسمة هن الله . وبالتالي رأى ابو زيد وعاظ دهره دعاة اطبقةالن 
تملك كل شيء » ورأم متلدين هذه الطبقة » ومعطلين لاحساس الثقمة 
علءها ف ماهير 0 واذا كانت قل سار ف القصة سير هوم فلكي بفضحهم ويثير 
سخط الخاهير عليهم . وهذا هو قصد الحر يري من انثاء هذه المقامة ! 

اني اتاءل :. ما يتكون رأي الاستاذ ماهد لو عمني ازعم ان مقامات 
اكر يري ادب حيك » وان موقف الي زيد المر وجي ألا غبار علية هن حيث 
التوحيه القويم » نجرد انني استطءت ان احتيد هذا الاجتبساد واصطئع 
هذا التفسير من صر اع الطبقات والصر اع بين التقيضين 8 1 

وأما نازك الملائكة » هذه الشاعرة الشجية التي لا يعوزني الاعحجاب 
١‏ مزاحياً ) بكثير من شعر هاعلى علاته وعلاتي »؛ فلثق الاستاذ عاهدان 
هذا « الاسقاط من نفسها 04 على العالم الخارجي ف 2 صلاتا لأقدر «٠‏ رما 
و ما فملته احسن تفسير . ولكن تفسير ما قد فعلته واششات الجودة لا قد 
ونحاولتها أن توحد « آخر « لنقيم معة « نحن « جديدة ) وتنبرت لاختيارها 
القمر لأنه ساكن صامت» ولاستطاعتها ان تشكله اشكلاً لم يفتبا الا قلاءة 
الظفر » تنبت لهذا كله ولأساة نفس مستوحثة وراء هذا كله . وهذاكه 
وحدته كه هرو في الواقع - دوراناً في فراغ ! وعات انما شاءت ات 
تبين انما لا تفهم نفسها وروحبا » وانها تريد منا أن نظل نبلها . كل هذا 
عاهته ولمستة ؛ وعرفت انه دورات في فراغ ! ولكني لم ادرك لم لم يذ كرما 
الاستاد يحاهد لننيء من الديالكتيك الذي كانت حديراً أن يذ كرما بصراع 
الطبقات وصراع النقيضين » ولو من خلال صلاة اقمر : 
الساهر القديم » الذي أشرف منذ الوف السنين ينفذ نوره الى اكواخ 


هبذا ارقيب » 


الجباع وقصور البطرين وسجون ااضطردين وعرغ ضياءه في برك من دماء 
شبداء فدوا الخحرية الوطنية والعدل الاجتّاعي © او في.دمساء حنود ذيتهم 
حروب المطامع والاستياد ... 

ثم ما تراني قائلا للاستاذ سليان موسى الذي ذهب الى استنتاج اشياء في 
الشاعرة فدوى طوقات ( الآداب » آذار “همهو ءص *58 ) تصدق 
على قدر من شعرها » ولا اعتقد افي نفيتها عنبا في ما سلف لي هن نقد 
لقصيدتا : « الاقاء » ( الآداب » شباط » وهودء ص 5 ) . بلىءاني 
ممر غلى أن في نسجبا الثعري تفاوتاً » ومعر.على ان نعتث « الجرأة » 
والاستاذ سليات مومى يعم 
ان قوة الاداء في الكهات تقاس بنسية يعضها الى بعض في الشعر : ولاتقاس 


ضعيف دمك النعثت ٍ 2 عادف حهم الظلال © . 


بتكونها في المطلق « أفضل وصف >وكن ان نطلقه على حياة اي انسانث 
عرلي » . واذا كات الاسنتاذ موسى لا يصدق فليوازن بين قوة اداء الافظ 
في قولها : 
وحاريت با ليل »؛ حاربت هن أحل حرة الوطن العرلي 
وتوا : 
وفي شفتيك صببت حنيتي ورويت لونما هن دمي 
فالبيثت الاول *مضجم ف لغة صحفية ليس فيبأ من الشعر إلا انطياق 
حركات الكلام وسكناته على تفاعيل المتقارب 0 
وعلى ذكر النسج الشعري وقوة الاداء في اللفظ يستوقفنا الاستان ممود 
امين المالم . ولأسرع الى القول ان الاستاذ العالم ممتاز حقاً بصيره على وجبة 
نظر من يخالفه في الرأي » فيعرض تلك الوحبة من النظر عرضاً منصفاءثم 
ببصار الى عر ض وحبة نظره الخاصة وحلائا والاحتجاج لها . لقد اءثرف 
بات الشمر القديم أبلغ من الشعر الجديد ولتكن«دلامن باب التفضيلبل هن 
باب اختلاف نوعية اليلاغة »6 ) الآداب » إذار وهو١‏ )ص بس*ن ). 
ثم مضى دثير الى مقوهات مفروم البلاغة القدعة » ويطالب عفروم حديد 
ابلاغة » ويدل على عناصره ومقوماته . غير ان هذا لا يهمنا الساعة عقدار 
ما يمنا اعتراف الاستاذ العالم اعترافاً ضمنياً بان قضية البلاغة انما هي » لدى 


التصفية والتحر يد 4 قضية أحساس القارىء بتحر به شخصة يثيرها اده 


اليد ان لا يمكن نثره ابياتاً » وحين يمد فشيلة في الشمر الجديد اتنا 


نفسده بنثره أبياتاً » ونقصاً في الشمر القديم انه لا يذاق الا يتا فيا 
هذه مقايس غريية. ولو صحت سبذا الاطلاف لا امكن 


وصورة فصورة . 3 
الناس ان يعجبوا ببيت لشاعر او كلة لكاتب يرددونها منقطعين عن الأثر 


الأدبي الذي وردا فه. ان مسر <ية همات لشكسيسير اثر ادبي رائم 


أباجاع الاذواق ء وهذا لم ينم الناس أن « ينشروا » من هذا الأثر كاة 


الشاعر . والاستاذ العالم قد اصاب بذلك كبد الحقيقفة كا يقولوت . انه: 


اهتدى الى سر البلاغة وسواء اقامت على المفبوم القديم ام الحديث.فالبلاغة 
طاقة تعبيرية تهدف الى إحداث اتحق محاوبة وتفاعل بين الشاعر والقاريء 
أو السامع » بين الشاعر والعدد الأكبر من القارئين اوالاممين. وهذالم 
يحد ما يقوله في صدد بيت حافظ ابراهي : 
عهائم على عر اماد وذلنا 
لقد كات فيناالظلمفو ضى فهذبت 


فأغليتم طيناوار خصمّ الدما 
حو اشيه <تى بات ظظفاً منظ)! 

سوى انها لا يثيرات عنده اي احداس تحر بة شخصية . 

ولكن الواقع يا صديقي يثبت إن هذين البينسين فيها كل تر بة الفلاح 
المصري في ظل الانتداب البريطاني و « إصلاحاته » . وكل فلاح مصري» 
وكل ابن من ابناء الثعب المصري » اوقٍ حظاً بسيطاً من الملوم إلت كانت 
تسمى علوم الآلة» بحيث يحصل معنى هذا الشعر» جدير ان 4س بان الشاعر 
قد عبر له عن تر بتة الشخصية عبذين البيتين القابلين اذا زرعا في النفس لما 
شاء من النمو الدا+لى التحريري الثوري على الاستمار . 

ويخنج الاستاذ العالمبات البلاغة ظاهرة تطورة بتطور الذوقوالتجارب 
والقم واللملابسات الاجتماعية » ( وهذا صحيح ) ويتنتتج ات البلاغة القدعة 
بلاغة لفظ ومع ؛ وأها بلاغتنا فبلاغة سباق وبناء وتركيب . ولكن يخيل 
لي أنه نسي هنا ان من قانوث التطور في الافكار » وفي الاشياء ايضاء ان 
يتغذى الخجديد بالقديم بحيث لا يوحد حديد كله جديد بالمنى المطلق التام . 
فالمفيوم الجديد تابلاغة لا غى له عن التغذي بالمفبوم القديم .و عندالتدقيق 
سيحار الاستاذ العالم كيف يضع اثرا شعرياً بليغأ كلا ووحدة اثْلم ينظر 
في الدقائق البلاغية اي : في لفظة اوقم هناءوني حذف او ذكر يكونات 
اغنى اداء ؛ وفي تقديم او تأخير يكو نان احسن تعبيراً وفي استفيام او 
تثبيه او از تكون اق أثراً . سيحار الاستاذ العالم اذا قال لنفسه ان 
المناية الفضمة الرائعة ليت هي احزاءها المفردة » كيف عمكن ان تكون 
البناية فخمة رائعة مها حسنت هندستبها اذا صنعث من لش 0 


وأرى الاستاذ العالم ذاهياً مع شيء من الوم حين يمد شر طأ في الشمر 


عه 


0 


شكسيير : « ومناوعنبي عط هذ أقطا روظ 0 )مع مه عط 70 » ويتداو لوه ا 
على أنبا من ابدع الاقوال ججال صيغة وقوة وقع وصدق واتعية. إن عظباء 
الثمر اء قد امتازوا داقاً « بالافظة الرائعة للفعى الشائق الفريد » . حقيقةلا 
مفر هتها يا أخي . ومطالبتك ببلاغة جديدة تنكوت « بلاغة بناء وسياق 
ونمو داخلي ووحدة عضوية » لا تنفي تلك هذه الأقيقة بل تكملها وتشترطها 
اشتراطاً . 

واعاني بضرورة بلاغة جديدة تكون بلاغة بناء وسياق و نمو داخلي 
ووحدة عضوية هو الذى ماني في الحاضرة التي القيتها قٍِ الندوة اللءنانيةعن 
د الشعر اللبناني المماصر في واتعه وتمله » ( الأداب » آذار » ه8ه56١)‏ 
أن أطالب شعراءنا بالانضراف الى عمل المسرحيات واللاءم » 
وبالصير على ما يتطلبه هذا الضرب “من الابداع الثمري . وهنا 
اراني اتلاقى و الاستاذ العالى » فانا لا يكفيني الشعر القاتم على اللقيات 
العارية » بل اريد الشعر الذي ينطوي على شغل بموضوع . واحصبني آنا 
والأستاذ الءالم قد اردنا الى شيء واحد وات اختلف التعبير » سوى انني 
لا احرم اللقيات العيارية حقها الكبير في تتمي قوام الشعر . 

على ان صديقي الاستاذ منح خوري يحد مطالبتي بابسداع الام لا 
تستند الى اس . يقول الاستاذ منح : « حال ان غاق من العدم كائناً 
أحياً » وغير مستطاع كذلك ان نهب اعلياة « لملحمة » ليت لا عفيومرا 
التقليدي في مناخ و جودنا الفردي والقومي مقومات اللياة ( الآداب ؛ 
نات » هوهمودء ص55 ). ثم يؤيد ذلك بقوله ان « البطولة» تموك 
من « الانساث - الاله » الى « الانساث ‏ الانسات » » وصارت«الانا» 
السويرمانية جر افة ميتافيزيقية في تقيم د الأنا » المماصرة . وهذا في رأبه 
هو السبب الذي ابطل ااناخ الصالح لابداع اللملا<م.قي محال ادينا البناني 
والآداب العالمة الحديئة » ووحه الهد الى القصيدةالطويلة.لكن فيرأبيات 
كلام الاستاذ منح لا يخلو من ارتباك . يبدأ بالقول ات اناخ الحديث لم ببق 
صالحاً لصنع | الحمة التقليدية » ثم ينتبي بان هذا المناخ لم يبق صالحاً لصنم 
الملحمة » دونما استدراك تمتها بالتقليدية . وانا اوافق الاستاذ فنح على 
الحم الذي اصدره بصورته الاول » ولكن من ذا الذي زعم له اننا اذا 
طالبنا بالملا<م فاننا نشترط ان تنكوت عفرومم! التقايدي * ومن ذا الذي 
زعم له ان الانسات ‏ الانسات وبطولته لا يتحملان اللاحم ”* ومن ذا 
الذي زعم له أت الملاحم يب ات تتعلق بالسويرمات الذي هو خرافة 
ميا فيزرقية + من ذا الذي زعم .ات ابسط انان عرلي ناضل ويناضل هن 
اجل التحرر الوطني والعدلالاجتاعيفيهعر وثهال افريقيا وسورياوالمراق 
ولبنان وفلدطين ليس سوبرماناً واقعاً تبوخ عنده بطولة اي سوبرماتٍِ 
ميتافيزيقي 7 وبعد ٠‏ فا هي الماحمة أن لم تكن قصيدة طويلة مشروطة 
بشروط معينة » فكل ماحمة قصيدة طويلة وان كات لا يسكس دافا . لو 
قال الاستاذ منح | تالكثرةالغالبة من شمر اثنا المتمسكنين مازالوا يستمدوت 
الهام,م من طبقة افلست بطولياً حىّ في امحتمم العرني » طبقة الافطاعيين 
وحكام المدرسة القدعة واثرياء التجار ومن لف لفم » فليس في حياة هذه 


الطبقة مناخ للملاحم الرفيعة ؛ لكان اصوب . ناا ان ينفي عن الشثعوب 
العربية ات تُتمل حيات| الملاحم © فبذا ما لا احد سبلا الى اقراره عليه . 
وتبسطه مقيول كله . 
غير افي احب ان الفته الى ان العامية والفصحئ ليستا في رأني رد شكل 
لغة تلو من الاعراب او تلتزمه . السر عندي هو في أن يحدث الشاغر 


وتسط الامتاد لؤنها دوال خلق امسر حيات 5 


محاوية بئة وبين قارثيه أو سافعية : اللغة الي يؤّدي سا 4 ورأس ماستو حية 
هذا السر في لغة المسر حيات أن تتصف بالطيعيّة نسية الى «صاحب الدور » 
في العمل امس حي وأسية الى السامع. يغي الشاعر يوسف الخطيب 3 مثلا ع 
يلسات فلاح آثر على الاقطاع : 
ون دهوعي سقيت هذيالسنايل* قادصديها يدي يا مناحل ! 

وغناوؤه هذا وات كاث قصيحاً ييدئ- طبيعياً 9 ذلك الفلاح الذي لا 
ماله 07 م الفصحى 8 

وأخيراً 2 ةي دور ددر شا كر :الت يأب الذي أسرع الى : عه بالشاعر 
والاستاذ قبل 5 يلعي ذلك علي > مث زماة علي هن قبل حون عر ضت ف زك 
عدد جم الآداب » ا لذ كر الاستاذ سليان العيسى محرداً هن هذين 
اللقبين » لأني لا اعتقد ايز بزيدات سليان العيسى أو. بدر شاكر السياب 
ذرة هن تنوه . 

حقاً إن الاستاذ بدر شاكر الذي ابادله خية بتحية واعجاباً باعجاب قد 
حاول ان شل تفسي بنفسي طويلا حين وأجبني في « آداب 6 ئيسات 3 
هوهو١‏ »)عصص 5١‏ - 9 باححية عجيية. فالشخس الذي هو أنا » لا هو 
في رأي الاستاذ بدر ناقد مبرز » ولا قصاص مبدع ولا شاعر كبير ( وليس 
هنا وده الاحدحية ( ولكن هذا الشخص الصوء © يعملية 2 نع ( امد لله على 
الما 0 تكن عماية طذرب ! ( اديياً كييراً. وكيف ذلك : العم عند الاستاذ 
يدر وعلد الله » أو عند الاستاذ بدر وحده . 
بعودة أ هذا اكلام الذي عاقت. 4 على رأي الماحظط في ب هن الشعر 
رذف» في مو ضع واصطقاهها 6 عدار الثعر في مر ضع آخر 4 ل 7 لي لا 
ارده الى المقارنة بين رأ في صلاة الأنسة نازك اللائكة لقمر ورأي 
الاستاذ ماهد عبد المنعم ماهد في القصيدة نفسها.. فهو برى بدعاً نمتينا 
الحايب بالترف ؛ وبري أغواً تشميبها الفضة بالضياء ليئاً ؛ ويرى عندها تنافر ا 
في الصورة الشءرية الواحدة » بينما برى الاستاذ ماهد في ذلك كاه ,فنا 
يسميه « إسقاطاً » من نفس الثاعرة على الما الخارجي ! 

ينعي علي الاستاذ الدياب حكاً حكته على قصيدة الاستاذ عبد الصبور 
« الناس في بلادي » . ففى شطراً مختلفة الوزن لم 

اثتبه 5 فضللا عن ان الاستاد السياب لكك والاسة اذ كاظم حواد قل انها 

للا مكانات الكامنة في وزن [آ راحر 2 وهذا ما لم اثتيه له ايضاً . ٠‏ كأني 


هذه القصيدة اثنا عشر 


كنت أعين وزن قصيدة الاستاذ عند الصيور أو كأ أني نفيت عن غبيره 
استغلال وزت الرحز وهو فيا يقال اول الاوزات الشغرية آلتربية اشتقه 
أهل الماهلية عداكاة الابل في مشيها . 
كلا ايها الصديق . إن فولي ان الاستاذ عد الصبور انتيه للامكانات 
الكاءنة في وزث الرجز لا يعني أنه اقتصر على هذا الوزن في قصيدته؛ ولا 
. يعني إنك أنت والاستاذ كاظم جو اد لم تننببا لوزن الر جز .»ا لا يمني ان 
.هذا الما حر ' ينوه بقيمة هذا الوزت قبلكما في 5 اعدها إنفمة الطلاب. 
.-فوجه إعجاتي قد كان بتحر بة الاستاذ عبد الصبور في تسيل الشمن وتسيطه 
.مع تحميقه .: وسواء أكان الأستاذ عبد الصبور قد اقتمر على وزن واحد 


5ع 00 كم 


عب نفسك . إني حين قلت عنك اها لد «إث قارئك بس 


ي.قى بعد هذه الملاحظة ان ادعو الاستاذ بدراً الى تلطيف « ترفزته » . 


من الاوزان التقليدة ؛ ام اشرك فها ؛ آم انن في التفاعيل فانْ نظمة 


. حاء حدن الاوسيقية بقدر لا سبيل لك" الى إنكاره . وأحسب أن تلك في 


الغابة من الوزث. وأما رجزك انت.في اول مقطم ما نشثرته لك«الآداب» 
في غددها الثعري فل س افيه سوولة.رحز عبد الصيور ولا اشر احه . 

َم تنعي علي انتي لم التزّم 5-7 أ ميناً من النقد » فتارة اهم 3 بافظت 
معينة » وتارة بالموضوع وحده . فثق اني لم ادرك برهانك / هذا كاه على 
خر وجي عن النيج المعين . فتقد الشعر يقتفي تأمله في أدق دقائقهمن اللفظلة 
الواحدة الى الموضوع . لكن لا اخالك تريدني في التعلدق على كل قصيدة 
أن ابدأ بالفاظا واحدة واحدة » حي انتبى الى موضوعبا وسياق نظنها. 
فبذا كان دوحب علي استفاضة ان هن اتلك ا اضة أل ي ذاكرت انك 
الى وقت 0 رانب 3 تؤاخذ م انفك ٠.‏ أما اني انقد ان الشعراء 
في دين اني مكاف زقدك شعر ثم ؛ فا 0 اتصورك أن يمتقدوت شعر 
الدامن شيئاً وشخصيته بالنتحة شئأ آخر إلا إذا كاث الشاعر قد اعار فه 

ره الى حديث هذه الاستفاضة التي كي الى وقت قر يب تؤاهذ 
انك قصدت 
الى شيء“اروع واتم مما استطعت الى خقيقه سبلا : وإنك قد تركث شيا 
كثيراً وراء ها قلته م توفق الى قوله»لماقصد الى ما فيهت عني . فالاستفاضة 
التي يخيل لي انك تستعملها ؟عنى قبض التكلام وبسطه لا علاقة لها ا ازدتاايه 


: هن العيارة التي سس مءها القاريء الما است:نفدت المع بقوتها ووضوحما : 


أفاضرب لك مثلا ؟ يقول الشاعر المصّري اساعيل صيري : 
ني خل قديم وعقني 

تعر ض 0 بدي ودئة 
وقيله قال المتني 2 


اذا خاذ: وفوقت يوماً في مقاثله ميدي 


فكدر سهمي واتثنيتولمارم! 


رعمى وائقي رمي ؛ وهن دوث م اتقى 
هورى كاسر كم وقو سي وأسيمي 
فاساعيل صيبر ي قد كات في كل عيارته | كثر استفاضة .. ولكنه هم 
ذلك م يكن أوسع ولا اممق استئفاداً للفمق 8 واذا كاث م لعوزه 
الوضوح » فقد اعوزته قوة المتني.وانت ايها الصديق قد لا تءوزك القوة ) 
واحكن يموزك الوضوح في كثير من الاحياث . وهذا لا علاقة له بأنك 
تستفيض أو لا تستفيض . تتطيع ايها الصديق ان تجمل نفك في هو طع' 
قاريء عايد مثقف » وتستطيع ان تتجاوز عن كثرة هذه الاشارات 


ان تتحمل من نفك ان تصرح لك ؛ وانا زعم لك بانك ستحس افتقار 
شعرك الى الوضوح . ثم تستطيع ان تلجاً الى شبادة من تثق عم من 
أصدقائك 'وانا زعيم لك يان شبادمهم أن يناف , 
واما هذا التحكر ار الذي التزمه زميلك الشاعر الاستاذ كاظم حوادٍ » 
فاني متمسك راق أنه ' يقتصد فيه الاقتصاد الذي يحتفظ له بحسن الوقمم 
0 9 التحول الى رتابة ملة . 
انك كنت تريدني أن اعقد مقارنة بين القصافد المنثورة في 
0 00 من الآداب » فيذغى لك ان تككون ادرى الخلق بان 
المقارنة بين الاعمالالفنية التي لا يضيطب!ا نوع ولا موضوع ابي اجدى؛ 
إذا استثنينا الوحبة الشكلية » من جدال صغيرين حول أي الفا كبتين 
ألذ التفاح أم الاحاص” وعليك السلام من معجب يترقب يو فك الذي يصبح 


فيه شعرك بروعة المواضيع .الي تنتقيبا ا 


علا 


رشيف خوري 


كلمات عابرة قَْ النقد 


بقلم مود امين العالم 
مْنِ الآداب تفضل ادباء أعزاء مناقثة بعض المفاهم التي 


في العدد الماضي 
حاءت في «قال سابق لي . والأق ان مناقثة نلف القضايا التي وردت في 
ردودم لتتطلب صفحات كاملة لكل قضية على حدة .ولكن حسي يذه 
اكات العابرة ات المس هذه القضايا مسا بريعاً على أت أعود إليها فيا بعد. 

الزوابا والقطات :و كا الأول أوحهبا للأديب الفاضل انور 
اطق انني ما قصدت من مناقثةمسألة الالتزام الىالتشكيك 
في حقيقة الفبم الاحتاعى للالتزام عند السيد انور » واما اردت ان أناقثه 
في أن القول بالألتزام قد يكون سيلا 0 إخفاء حقيقة كبرى هي أن كل 
أدب ملتزم بالفرورة . وأن هن الأوفق التمييز بين أدب ار وأدب 
وحودي ورءزي .. وهكذا . فا إيسهى بالأدب الملتزم هو في اللقيقة 
اصطلاح يدل على ادب يدافم عن قضايا الانسان في اطار الفرم الوحودي 
0 00 ذلك 0 ان سارتر يقمر الالتزام على 3 النثر ي 
دوث الشعر » ويعد الشعر فنا » م يدتبعد الفن من الالتزام : 


المعداوي . 


؟ - عند ها تساءلت' عن الوظيفة الت قام مها الأدب الرومانسي »ما 
كنت أقصد فر ديته أو احتاعيته » انمز اله او مثار كته وحسب ؛بلقصدت 
وضعه في العملية التاريخية . ومن هنا ينتكثفلنا ان فر دية!لأدبالرومانسي 
في القرن التاسع عثر لا تعني انغلاقا » او ضيقا » ففي القرث التاسم عثُ 
حي قبيل اواخره » استكمات الطبقة الوسطى في اوروبا المرحلنيق التجارية 
والصناعية من ثورتها الاحتّاعية . وكان المذأ السائد والموحه هو التنافى 
الحى في يال التجارة والصناعة . وكانت الفر ديةوالنفمية هي المبادىءالسائدة 
9 محال الأدب والفلسفة الخاقية . وساعد الادب الفردي على تعيق مشاعر 
الفرد في هذه ار <لة الحضارية الجديدة » وفي تحرير وحدانه منالرواسب 
الاقطاعية . وهن اواخر القرث التاسم عثر بدأت مر <لة جديدة واخيرة 
في تارينع ثورة الطبقة الوسطى هي المرحلة الاءتكارية . وفي هذه امرحلة 
الجديدة تتغير النظرة إلى الأدب الفردي لاختلاف وظيفته التاريخية . وله 
نستطيع ان نعمم هذا القول تعميا ] ليا على تطور الأدب في بلادناءةالتطور 
الاجماعي في بلادنا مرتبط منكْ البداية عمركة وطنية تريرية » ولحذاتتاف 
النظرة الى الأدب الفردي بلادنا عن الادب الفردي في اوروبا في 
القرث ال ا ع 

» ب المسألة الاخيرة التي 
تطبيقه لرأي سارتر في ان الادب ليس 
خلاف بِّن مع الاديب الفاضل في هذه القضية . لاني اعدها كم اع 
ة لتطور 


اضافها السيد انور في زواياه ولقطاته 2 هي 


القول بالالتزام - نظربة يقصد برا طمس القوانين الموضوعي 
الادتاعي وانعكاسها في الابداع والتذوق على السواء 
اقارىء م يزعم سارتر بل هو انمكاس لعملية احتّاعية موضوعية ينغي ان 
نل باطر افها ونتعرف على هساراتها واتجاهاتها الفرورية . ويشارك القارىء 
والكاتب ( والفنان كذلك ) في اتغاذ موقف من هذه العملية .لانستطيع 


. الأدب ليس صورة 


ان نفمر مراحل الأدب ؛ واختلاف مدارسه بتطور وعي القاريء او 
تخلف هذا الوعي ؛ لان وعي القارىء سواء بسواء كابداع الكاتب كرة 
تملية ا<تاعية ؛ هي أل تحدد للادب وظيفته وللاذوق والوعي دلالته . 
ولنا إل هذا الموضوع عودة هستفيضة ٠.‏ 
نرحس فى الى اللاتمنى :في هذا المقال واصل السيد نيب سرور 


نت 4 


إلا صورة للقاريء . وانا على 


0 ملا حلات 8 لي-دفاعه المحيد عن فطية بطل الي اللاتيئي وعن 
١‏ - لله لالطرقا الاسامة تحاءا ناماو وعد دو ضوعي ويتورط 
ف أحكام مغلوطة تتعارض هع يدانه الحقائق العفية ية والواقم السرط 0 
ع :[ ليس هناك ديد لطم نيئة اله فرد 0 1 السفلى 1 إذ ليس 
خوف هن السقوط إل مستواى أدنى . | هنا 
النفسي ؛ من الطماً لي 09 هن الاستسلام 1 ٠.‏ 


إذن نوع دن الاستقر 1 


؟ - هعاطة السيد نيب سرور اتردسية خليط بين الفرم الأدي لطاوالنهم 
النفمي العام والتحايلي النفمي الخاص . ويبدو أن الكاتب يطاق كفة التحليل 
النفسي على كل كلام ذهني يتعلق عساثل نفسية ٠‏ مع ها هذه الكامة من مدلول 
خاص منهجياً » وما اأرجسية من مفروم خاص كذلك في التحليل النفسني 

م - يدافع السيد ننجيب سرور عن التاسك الداخلي للرواية مساندآ إلى 
ان الكاتب قدم النمط الترجسي من الداخل . والحق أن أغلب ما قرأتهن 
أغاط نفسية روائية » لم يتخذ الكتاب فيهإلا هذا السبيل . وخاصة إذا كانت 
الأقاط مريضة غير سوءة . ولكن هذا السبيل الاستبطاني ماكان تكأة 
اطمس أبعاد الروابة الموضوعية» ولا تسطيم شخوصهاءبل على المكس قاماً 
ساعد على اناد اليَاْ بين العناصر والشخوص وإبراز الأحواء والميئات بما 
يتفق والحدود الذاتية - الموضوعية المتداخلة لهءمار الروائي . ولتكنعندما 
نطل على أشخاص المي اللاتيني نطلعليهم من داخل البطل وترامم بعينيه هكدا 
يقرر السيد نيب سرور بنفسهءو لكنه يتخذ هذا سبيلا للدفاع'عن فنيةالرواية 
وعن قاسكبا الداخلى ووحدتبا المممارية كذلك.ولكن إذا كنا نطل من 
داخل البطل فترى السلوك الخارجي نفسه اشخوص الأخرى وفي حوارم 
الموضوعي وفي الكاات التي يكتبوم] في خطاباتهم [ كاشارة <انين إلىتريزفي 
خطاها إلى البطل ] وفي أحاديئهم الخاصة » ولا نفح مكاناً احدث ولا زمانا ' 
معاشاً »؛ ولا تفاصيل لواقع نفسي ؟'اوهادي ‏ هل نقول مع ذلك »م 
يقول السيدٍ غيب إن البطل هو النظارة الوحيدة التي نطل منها على المالم» أم 
نقول إن ثة تداخلا عاماً بين المنامر و الأبعاد » لا تتميز بينبا أغاط ولا 
شخوص فنية » ونفتقد فيها الحس العماري احديث الروائي ”إننا لا ننظر في 
المقيقة منظار اليطليل عنظار املف الكاتب الذي لم ينس ذهنه الخاصفيكل 
زاوة وكفهة و<وار وشخص . فلابرز قاين » ولا تحددت هوية . 

ولككن السيد نيب يقول إن اأؤلف مجرد أن بدأ روايته «انساخمن 
ذاته وتجرد من عينيه وفقد حر يتهوطرح ذهنه الخاص ليدخل بكايتهفي حدود 
البطل الداخلية ... مستعيرا عيني البطل و 1 البطل ... وهكذا لم يعد 
ا ا ل ا ا لات يراه بغر الكيفية 
التي يراه مها البطل» هذا فيا يتعاق 0 2 أما فيا يتعلق بالأش<اص الروائية 
الأخرى فانه يقول : « إننا نطل علليهم من داخل البطل وترام بعينيه لا 
بأعيننا نحن فاذا نرى * إننا نرى أشياء لا أشخاصاً .. نرى كائنات حجر ها 
نرجس فل تعد بعد كائنات حية لها وجودها الذاتي إذ جردت هن ذاتيتها 
واضبحت من غلال البطل وحودا متحجر أعولكتنا نبجب اشد المحيءندما 
نر جع إلى قول الديد نيب في 


تفصل لنا بين ااؤاف والبطل » بين الااق والخلوق » هذا بينا تحد انفصالا 


مقال له سابق عن الموضوع نفسه 2 فالقعصة للا 


كايا بين ا أو لف وسائرالشخصيات الأخري..فبو بتر كبم يفكر و نويشعر ون 
ويتعرفوت لأنفسهم »> مر ةّ يقول السيد يب اغهم كائنات دحرها رحس 


ومرة ة يقول | خم ل 0 رفوك لا تفسهم 0 والمسافة 


/ى/ 


بين القولين شاسمة فيا ارى»؛ واخثى ان يكون القول الاول هنبا تبريراً 
خالا لأخطاء * الرواة ال الفنية. وخاصة لو ذ كر نا اث العمليات الاستبطا 


ليا تطمس الفروق والاخمّلا 


نية 


ذهنياً 


فات بين الأفراد م فى إس تناج ذه 8 بل 
تححق المَايز ؛ ونقم الحمدود ؛ وتفسح من الأبعاد 5 

؛ - المألة الأخيرة خاصة بامونولوج الداخلي في الرواية. فلقدأشرت 
في مقال سابق إلى أن الرواية خالية مما يعرف فنا باسم المو نولوجالداخلي؛ 
وما سميه السيد تيب بالمونولوج الداخلي هو محرد ازدواج ذهي ابطل . 
ولكن السيد نيب مصمم على أنه مونولوج داخلي » رغم أن المونولوج 
الداخلي طبيعة محددة واطحة لا نجد مظهراً منبا في المي اللانيئي اليم إلا 
تسج الرواية على لات « الأنا » ٠‏ ولس كل كلام على لسات الأنا يعد 
مو نولوجاً داخلا.على أن ااسيد نجيب يعترف بأنه ليس في الروايةمو نولوج 
داخلي بالمى المفبوم ولكنه مو نولوج داخلى يمنى خاص . اذا .. « كتتيجة 
لازمة لكون محال الرواية مطأ ترجسيا منغلقاً لا فطأ منفتحاً » ثم يسارع 
السيد نيب إلى القول « وهنا أيضا نرى املف غاية في المنطقية مع اختياره 
لكيفية تقديم فطه » و هحكذا يتورط الديد نجيب مرة ثانية في أحكامذهنية 
مغلوطة وهو يسعى إلى تبرير الاخطاء الفنية للرواية . فالحق أنه ما من فط 
يتسم فيه ال مونولوج الداخلي وينفتح ويممق غير النمط النفسي المريض المنغلق 
المتقوقم . لأن الضيق الاجتاعي والتقوقع والفصام يفسح أبعادآ باطنب 
ودنياوات داخلية عريضة . ولم ينجح امو نو لوج الداءلي - ياألمى أأفهوم- 
إلا في امثال نلك الشخوص الثرجسية المريضة المنسحبة من الواقع المقوقعة 
بل لا .يصلح المونولوج الداخلي بالممنى المفبوم كذلك إلا معها . 
ولا أدري ها هي النتائج التي يمكن أن نتخاصها من هذا . إن السيد غيب 
يرى اولاً أن الرواية ليس بها مونولوج داخلي بالممنى المفيوم . 

والسيد يب يرى في الوقت نفسه انث اللو لف قد قدم غطه منالداخل 3 
وعبذا راح دبرر ما نجده في الرواية هن شخوص مسدطحة » واعاة مظموسة 
. فأين التقديم من الداخل اذا لم يكن هناك مونولوج 
داخلي بالمعنى المفبوم ‏ أما هذا المو نولوجبالمءنى غير المفروم فجر دازدواج 
ذهني » وحديث على لدان الأنا .. 

وعلى هذا تظل القيمة الفنية لزوابة موضع تساؤل»|احدبات ان يخر حنا 
منه غير تحليل تفصيلىي للرواية نفسها . 

الطقرقة لست حاهزة : يطالبني السيد رينيهحبثيفي رده أن أميز 
بين الرياضة انحضة والرياضةا اطقة . وأذكر أن في نقديله كنت أقثل الهندسة 
وأحسه يعرف أن الندسة من الرياضة الحضة . اما تفرقته بين مسا يسميه 
بالشرو ط التاريخية لارياضة و بين طبيعتها الذاتية ..فوقف ارسططالي خالص.. 
ما توقدته من مفحكر وحدودي . على أن المسافة بين الوجودية أحيانا 
والتوماوية الجديدة ليست بعيدة . اما انا فقد أمبز بين التاريخية والسذاتية 
ولحكني لا أفصل بينبا فصلا مطلقا فيا أذهب اليه من تقيم لظو اهر . الفكر 
وكذلك شأن التفرقة الت قام مما السيد جبشي بين موضوعية المظبرالتاريخي 
وذاتية معناه . تفرقة أعرنها ولحكني أرفضها موضوعيا ؛ لأفي ارى فيذاتية 
المي 


أ لمق مة ) 


و خاذلة معبار ب 


انتكاسا لجانب معين هن مو ضوعية الظهر التاريخي 
شني حقأفي تعقيب السيد حبثي أنه يمد موقفهالنكر ي 
وجودياً وليس مثالا . ولحكن في المقيقة لا أجد. في الوجودية الامظيراً 
حديداً لفثالية » يرث كافة أبمادها وقيعها ووظائفها 

قضمة الأصائص والقوسة ف الشعو: عندما سوق السيدالفيتوري 
كاماتيلتدعم رأي يريد أن يقول به » أحب أن يمترمحدود كااتياليقلتباءفلا 


على أن الذي دذ هك 


اكه 


8/ 


دضيف اليها 04 ولا يلصق 2 كنات مزودة من عنده ٠.‏ فمتدما قات فيمقال 
سابق 2 لاقوميات صفات وسيزات أيا تتو فر للأفر يقية كو طن للردل الأسود» 
فاكان له أن يزيف هذه العبارة ويجعلمنها هذه العبارة المغايرة قامأ< تاريخ 
الحكفاح البثري يو كد أن السود في افريقيا كالمستعمرين سواء بسواء » 
«فافر يقأ لبدثت موطناً للرحل الأسود « وعندمأ قلت في مقالي دما أقدر 
الفيتوري أن يتخلص من مفاهيمه الخاصة بالرجل الأسود لو أراد لنفسه 
ولفنه الصحة والتوهج والصدق » ما كان له أيضاً ان يضم على لاني هذا 
التسير مقلوباً على التحو التالي « ان شعرك نفسةه تنقصه كل مقو مات الشمن : 
الصحة والتوهج والصدق» . وهكذا في أكثر من عبارة ساقبا في مستبل 
رده غلي. وانه لأمر مؤّسف حقاً. وأريد في هذه الكامة العابرة أناوضح 
بعض الأمور الي أثارها السيد الفيتوري في رده . 

قد تخليت عن مشكلة الشكل تهائيا » 


وهو أمر عرب »؛ فا اعرف انني 


١‏ -يقرر اليد الفيتوري انني 
كشيء ذي قيمة في الشمر الحديث . 
اعترف بأدب٠او‏ فن بغير شكل أو صياغة » إن أدبا بدون صياغة ليس 
أدبا . بل إن التقد الذي يغفل الصياغة لا يمد" نقد يمال . 
السيد الفقوري كلاته تلك ... 

» - يقدم السيد الفيتوري ما يسمه بالمذكرة 


المضغوطة لصائص الشعر 
ره بانتي في حال الحديث عن الشعر 
. ولا اقصد بالخديد هنا الجديد زمنا بل 
الجديد تعبيراً » الجديد مدرسة واتاها » والخصائص ال يقدمما السيدد 


المصري كا يراها . وأحب ان اذك 


المصري الحديث او الجديد 


الفيتوري باستثناء الخاصية الثانية والسادسة لا يسك المرء منبا شيثًا عندها 
ينكون مال البحث الشعر الجديد © فبي لا تحدد الشمر المديث بل هي 
عرد خصائص استطيع ان اسوق له منها عشرات وعشرات لانهسا تتعلق 
بالتفاصيل اانتثرة في تاريخ التعبير الادبي عامة . أما الخاصة الثانية فخاصة 
عا يسميه بتمصير الاغة العر بية » والسادسة خاصة با يسميه بتحرك الخر افات 
والتقاليد انملية . وامثال الذي ساقه لإدلالة على الخاصية الثانية لا يدل عليه 
. وابيات الهمشري الت ذكرها لا تمصر 
الاغة العر بية وإنها تستخدماعاء عناصر تعيش في بيثتها يستطيع أن ستخدمما 
. ولقدسقانذ كرت في ديدي 
لخصائص الشسر الجديد » أن الخاصية الرابعةله«هي استخدام الشاعر الجديد 
لكثير من الأدواء والتعابير والمططاحات الشعبية » والتبسط في استخدام 
الاساليب الغوية الى حد النسيج المادي البسيط » واعتقد ان هذا التحديد 


اث هذه الخاصية غر متحققة فيه 


اي شاعر آخر دوث أن لتمصر تعره 


لاخاصية ادق واسلٍ . وهو يمل الخاصية الثانية والخاصية السادسة اللذين 
اشار الم.ما السيد الفيتوري . 

»م اما قضية الشاعر عبد الرحمن الميسي فا احب ان احادل اليد 
الفيتوري فيها لاجينا م حاول ان يفح اوكن 
القاريء تعاطفا مفتملا . ورألي في شعر ليسي ما زال 0 هو . 
التي ساقها السيد الفيتوري لم تغير من موقفي 
الشديد اقضية الشكنية » فا اعتقد أن اانا يتذوق الفن ويعرفهفي 
مقدوره أن يثار كه هذا الاحتقار الشديد . وشأن السيد الفيتوري في 
تزبيفه لكهاتي شأنه كذلك في تزييفه لاحقائق التي ذ كر تما في مقالي السابق. 
فأنا لم أقل ان كال عبد الحلم فوذج على الثعر جامل الإصائص الست » وافا 
استفدت بأحدى قصائده لتفسير الخاصية الاولل اشعر الجديد 2؛ وهلي 
خاصية قثل القضايا العامة الا<تماعية خلال تجاربه الذاتية الخاصة. ما.اشرت 
اليه عند تحديدي لاحدي خواص الثاعر الجديد وهي اشتراكه الفملي في 


أربأ بنفسي ان استجذي 


والقطمة 
٠‏ أما احتقار اليد الفيتو ري 


الكفاح . ولم أقل إن شعر كال عبد الحلم يمل الخصائص الست اشعر 
الحديد . 

ع - أما القضية اللونة » فلقد عحبث حقأ كيف يحر و السيد الفيتوري 
فيذكر ات كينياتا العالم املف المفكر المكافح الحر » وات رويسوت 
محامي الفنان المكافح يشاركات في طمس حقيقة الصراع ويوحبان الأساة 
8 لونياً 5 إغبها د من ان يفعلا هذا . أما ريتشارد رايت فو الذي 
تخد هذا السييل . امأ اليد الفيتو ري ف ؤلت أرحو له ان وتخلص من 
أثقماله المأزوم وأن عله مادة لقوته الفني 0 وليس اليد الفيتوري على حق 
ابد في قوله بأن السود يحتادوت أولاً الى سيكلوحيين .. وان هذا 
القول ينطق على البيض وعلى السود سواء بسواء . والسيكلولوءيا ليست 
بداية الخلاص ابداً 5 

ه - ويعتقد السيد الفيتوري أنني اريد ات يحق في نفب ه الشعور 
بالوحدة القومية , وانا ما قصدت هن كفت له إلا إلى سكس هذا قاماً . 
فصدت إلى أن اوضح له اث القومية الاهر يقبة ليست قوهية. قد تكون 
رمز .. خطة عامة » ولكنبا ليست قومية بالممى العلمي انحدود.. وخشيت 
ان يغفل السيد الفيتوري في خضم الرهز » حدوده القومية .. الخاصة » 
الي م وحدها سيد امك احمق اشعاره واصدمق,ا 5 

د - أن السيد الفيتوري أمتداد ادرسة ناجي لا يتميز به من تحجسيد 
واغاه ذاتي عام ٠.‏ فهذا م1 أزال اراه في شعر ه الذي اعر فه ٠‏ وحدي ان 
اشير له الى هذه القصائد: الئهر الظامىء » وليالي الصغصافة والأفى والشك 
والى امرأة عاشقة وقطرة ضوء واقاء . ففى هذه القصائد وحدت ذلك 
الاماه الذي اشرت اليه ٠.‏ ولقد عات ان ديواناً لأسيل الفيتور ي سيخر ج 
اناس بعد ايام : فأردو ان ييكون في فسحة هذا الديوان ال للدراسة 
امستفيضة , 

قضبة الفيتوري ... يثيرها السيد ابراهم شعراوي . والسييد 
حنا إلى حنب ويقوم بتفسير بعضها .. لينتبي هنبا الى انني وقعت في موقف 
استفز ازي يتأثير بعض كات لاسيد الفيتوري . وقد يكون السيدابراهم 
على حق فيا يرى . على انني مع جدية تعابيري وقسوتها أحياناً ما قصدت في 
التيقة أن أخرج عن الحدود الموضوعية لهناقثة » وأن « أرص”" » م 
يقول السيد ابرهي . 

-١‏ ويثشير السيد ابرهي الى شعر اخميسي كذلك . ويسوق شطر 
ديت ليدال على ات الفيسي يمير بالصور . وانا لا انكر هذا ؛ ولا انكر 
إن الشعر العر بي كله عير بالدور 0 وات تود حسن أساعيل تاق شعره 
بالصور 6 ولكن م أعتيره خاصية للشءر الجديد هو التعيير بالدور تعبيراً 
بنائياً لا عجرد الصور » بل بالصو رالءتآزرة النامية . 

؟ - أما اشارتي الى ان حر كة الصور في قصيدة الشاعر السوداني 
عي الدين فارس حراكة باطنية 04 وأقصد مما أن حراكة الصعود حر كة 
نفسية تعير عن جيد ذاتي لتغلب على عقبات باطية . 

© - وإشارتي الى بيت الشاعر امصري تمود ابو الوفا اشارة عايرة 
كذلك ما قصدت منرا تقييماً نقديا معينا . والبيت الكامل لاني الوفا هو : 
على من ليس علك ما يريد 
ولكني ما زلت آخذ على الشاعر ان « لدت املك ما أريد » لا تنفق 


اريد وما عدى نخدي أريد 2 


التجر بة المظفرة الصاعدة . واضافة السيد ابراهيم لجوفه تردد مع الشاعر 
د واننا معأ نستطيم ان فلك ما نريد » اضافة من جعبة السرد ابرهيم لامن 


باه 


3 


اليناء الداخلى اممل الشعري الذي تقوم على ليله . 
د إون 2 
راي في الشعر الملتزم : فى هذه انكفة الاخيرة يذهب البد 
كاظم الى ان الشعر المصري الحديث ليس الا تقليداً الشمر العر اقي( النتزم ) 
5 م يذ كر انه أصيب 
يخببة أمل مني لافي وضعمت شاعر أ كاله.توري على الهامش ورحت اطفي قيم 


ء 7 
الحديث ؛ وأنه لم يتمد تحر بته بصورة عفوية حية 


الشعر العراقي على #ذج شعرية يعيذ الفن الشعري الحديث مننا . 

والحق انه حكم جائر غير مسثول عن در كة الشعر ااصري الحديث 
ما أريد أن عتد ويتعاظم ويلىء بالمشاعر الشوفينية غير السليمة . اث الشعر 
الممري الجديد أراد السيد كاظم ام لم يرد يعبر عن واقم حياتنا الممرية 
الحديثة في مساراتم! الخاية ومظاهرها الواضحة .. ولا يستطيع السيد كاظم 
أن يقضي على عفوية شعر امة في اخطر مر حلة من مر احل بلورتبالقضاباها 
الفكرية والسياحية والا<تاعية » لا يستطيع ان يقضي على هذه المفوية 
بملة طائثة . فشاعرنا الجديد <زء من نسسيج حياتنا الجديدة .. ينفمل مها 
وتنفمل به . على اني لا اشك في ات حانباً كبيراً من هذا الثمر الحديث 
ركيك وضعيف.على ان هذا لا يمنيغير دذهالقيقة البسيطة وهي ان تجر بته 
ما تزال في بدايتما » ولكنه ينضح ويبرز كظاهرة أدبية جديدة ولقد 
سبق ان ذكرت في مقالي عن الشعر الجديد ات شمر اءنا صغار في تمابيرمم 
وهذا حق ؛ فيم في بداية طريق حديد رائع . وما عليناالا اث نشار كيم 
نقادا ومتذوقين في تديد مالم الطريق وفي تكثف مصاعبه وعقباته . اما 
ان قيم الشعر المهري الحديث هي قيم الشعر المر اقيءفحكم متدرع كذلك. 
انها قيم شعر ية غامة اشعر الانساني الجديد . ولكن هذه القيم تأخضذ في 
الحخالات الغتلفة مستويات متراوحة واتجاهات خاصة . 

وان ما اعرفه من الشمر المر اقي يجملني المح أوجه شبهبينه وبين الشعر 
الممري الجديد ولكني المم كذلك أوجه اختلاف وقايز وكذلك الشأن 
بين الشعر الممري والعراقي من ناحية وبعض قصائد جديهة في الشعر 
السوداتي الجديد . على انني لا أسقطيع هنا ان القي باحكامي قبل ان 
اتزود بامثلة ا كثر مما لدبي هن الشعر العراتي والوداني . وارجو ان 
أحقق منبا دراسة مقارنة فيا ما بعد . 

اها انني - يا يقول السيد كاظم - قد وضعت السيد الفيتوري على 
الامش فيا قصدت الى هذا » وانما قصدت الى تحديد موقفالسيد الفيتوري 
من الشمر الجديد .هذا على الرغم منانني احد بين الشعراء الجدد شعراء 
دون السيد الفيتوري اصالة شعرية » وقدرة تعييرية . والناذج الشعرية 
الر ككة الت سقتها من الشعر الجديد » سقتبا لاتدليل على خصائص الشعر 
الجديد ول اقصد با التدليل على رفعة مستواها التعبيري . 

وبعد ... فللسادة الافاضل الذين تفضلوا بالتمليق على ما كتيت أدباء 
ونقادا » موفور شكرى للساتهم اللانية » وحميق تقديري وعيني . 
موده أمين العالم 
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حان عيد الي رفيةقي الد كتور سهيل أدريس فْ ان افر 
العدد الحادي عضر هن السئة الاولى من 2 الاداب « وات ف 
فد أن إن عم 4 النة 01 5 10 

جل حديئ إنني احب ان انج ف النقد نحا جديداً تلف 
عن النيج الذى درج عليه الزملاء الذئن سمقوفي الى النينوص 
مه المهمة ٠‏ ويقفي هذا النيج الخديد بار نظ ر الى العدد 
ككل متّاسك لا كك حزاء مذفر قة 4 و يوضع ف ميزات القيمة 
بوصفه عدداً من له تعاونت على اصداره أقلام اكاب 
والشعراء والمراسلين وحهود فلم اتح ر بر جيعاً ( أمقال بعد" أنه 
عده قري او ضعيف 0 موفق او قليل ااظ من التوفيق . 
لا ان ”ينظر اليه على انه مجموع مقالات او قصائد يقف الناقد 
عند كل منها وقئة 55 تطول وقد تقصر ليدلي 
بناهفش 


برأنه فيها او 
صاحم ا في الطر بقة الج في أصطنع »او ّ وم الفكرة 
التى ذهب اليها او خصوصها . وهي طريقة حسئة في اجخلة » 
و ع | تنطوي على خطر كبير 2 ان يغفل لاف حي 

زحة الكلام التفصيلي على مادة العدد مقالةء مقالة وقصبدة 
قصدة .عن شي ء هو ف التحليل الأخير اهم من ذلك كله 
يككثير وخير اثراً فى توحمه القائين على امر اللمة نحو اككيال : 
عده واطي عليه كجهد فكري يثل 


5 


أعني تقييم العدد كعده واطكم 


امكانيات الىلة 4 و يعدكس صورة عن نشاطها 0 يعد 


066 
والآن» وقد انتضت على كتاية هذه الككنمات سنة واريعة 
اشهر اجدفي اسْد اقتناعاً بأن هذا الموقف اصح المواقف التي 
ينبغى ان يتخذها الناقد الذي يقر أ العدد الماضي من «الآداب». 
وآئة ذلك ان حضرا 
المهمة 
تلك بهم هذا النبج الى ان بسر فوا على انفسهم > وعلى القراء» 
وعلى الله » فيقفوا عند كل مقال من مقالات العدد » وكل 


قصمدة من قصا ده »6 وكل قصة من قصصه تقر ببأ 4 معلتين 


ت النقاد الذي تعاقبوا على النبوض ذه 


. وعد مهم سنة عشر كاتا اضطروا سسب من 


مناقشين مدوابين »هما حمل جماعة اكاب والشعراء والقدصين 


هه 


177011222221 
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الاب مح حي وص ع 4 باسكثناء دعص النقا حل الذن اقتصروا على 


خاطنا تعوزه الروية حينا» وتعوزه المراع 


نقد جانب من حوائب العدد وحدوا ف انفسهم القدرة على 
الوص فيه » دون الطلوائب الاخرى » قعل الاسَحاد ملح 
خوري - مثْلا - إذ اخذ ننسه في العدد الماضي بالكلام على 
الشكر دق دوة ناث الاو مقييا ى فناقةة ار ادزالى اختانها 
١‏ والوَاة 

الناقد الذي شغل نفسه بالوقو ف عند كل مادة من مواد العدد 


لنفسه اسيايا بردفه دوق سلم واطلاع حسن . 


الذي ينقد أسْبه عن تلبيه الامجار المفردة عن رؤية الغابة »م 
عبر القاضي الاميرع المكير » بنجان غر ينزبان » في المحكم 
الذي اصدره فى قضمسدة رارض الله الصغيرة ( لارسكين 
0 5 
غضب اللككتاب واستفزازهم وكر يكبم الى كتاد 


الظن انه نادراً ما بوفى الى ا كثر من إثارة 
لة الردود 
المغضية الصاخية . 

من احل ذلك اؤثر ا 
القاريء فعلا » القاريء الذي يبدي رأيه في العدد على نحر 
عام 4 ويا الخطاب » في اغخل الاول» الى ه قم التحرير أ لذي 
اشر ف على إعداد هذه المائدة له» لا الى الكتتّاب كاتياً كاتياً» 
والشعراء ساعراً ساعراً الخ 5 
بعض النقاط التفصلية التى يتيدى له فيها رأي» فيناقش الكاتب 
فيها عقدار » ويعلق على كلاهة ف الجباكد 1 


والواقع ان مثل هذا الموقف يتخذه نافد سُديد الصلة بة 


نَ يتخد قاريء العدد الماضى موقف 


ولا اسن ف ان يقف عنداك 


تألفه يعد :ا هو نقد الزذات. 


ي الصحيح 0 
أدينا العربي بعك َس اوضح رفيقي الاستاذ مج عئثار”ك ف مقاله 


التحر بر يقتضينا ان لعو د ا !ا 
واذا كن ما نؤال تنشكو فقدات النقد ال موضوعى 


عن الادب فى السوق - فلا عحب فى ات نفقد القدرة على نقد 
الذات سواء أكنا افراد] ام حماعات » وان لا نستسيغه من 
ولس نقد الذات » هذا » بدعة جديدة تحال . فقد كان 


- فى سكل الياطني المستسر” » على الاقل - منذ ان كارت 


الضمير . ولككنه اليوم آئة على تكامل الشخصية الفردية » 
من الدعاتم ١‏ 
ف عاانا المعاهء 022 


ودعامة ارئمية إلى تنبض علبها بعض الجتمعات 

ويمد » فأحسب ان في استطاعتي الآن ان اقول كلتي في 
افده لاقي دن و ادا 3 ْ 

00١8© 

ان اول ما يدهنى لدن قراءقي ذلك العدد أنه عدد يادي 

الهزال » بل لعله من اهزل الاعداد التى اصدرتها «الآداب» 

في مدة السنتين ونصف السئة الوقدر لها ان تحياها حتى الآن. 

ولست ادري سيسدلك على وجه الفيط . هل قصّر الكتاب 


وغره 


والشعراء والقضا صوث عن تزود 3 العدد بالفمما ممنات التى 
نْ أزره» وتدفع يه الى المفالاول دن الاعداد فلا شلك 
عن الر كب حى 5-5 كينت اطلية 9 أم أن للم التحر بر 
ادر كته اأرفة 04 واستيد يه الروتين» قلانت مقأ بسه واف 
المنخل الذي نين يديه غربالاً 9 ام ان المصادفة هي وحدهما 
المسؤولة عن هذه الظاهرة : المصادفة التي تشاء ان يضن الادياء 
على نم ا يعد حان 6 وآن دقع 0 لكا العدد قبل عدد 
ضخم أبعده كلم ادر ير 00 0 الادب والليا »2 ولد له 

كامل قواه وهو هذا الذى تصدر فمه هذه الكهة ‏ والبى 
نشاء اخيراً ان لا أيعهد الى إلا بقرأءة الاعداد الني يعقها عدد 
عتاز ! واي ما كان فلست استطيع ان اعفى قلم التحرير # 
من تبعة هذا الهزال » بعضها أو كاها . فهو المهندس المسؤول 
عن هذا المناء الشبر ى الذى تر رده راسذا باذخا لا يتطراق 
الله الوهن أو الذمور» والذي شغى ات 'تعد لمناتته إعدادا 
سبقياً بقطع الطريق على تم الرم م١٠‏ - الذي حمل 
صندوق بريد «الآداب ) - ف مقدارات الغحلة الادبية الاولى 


2 


في العالم العربي . وذلك بتكليف الادياء الكتابة في موضوعات 


هن الواضح افي لا ابريء نفسي من.التبعة . فانا اقر بأفي قصرت 
منذ فترة غير يسيرة - في خدمة « الآداب » .تقصيراً كبيراً لا يشفم به 
عند القراء غير انصرافي على نحو كلىي يكاد يستغرق ساعات فراغي يما الى 
اختيار الشوامع الادبية الباقية على الدهر ونقابا الى العربية في سلدلتي 
د كتوز القصص الانافي العالمي »> و « خوالد التراث الكلاسيكي » 
وكان من حق اللة علي ان اقدم اليياكل شبر -شأفي في اعدادها الاول- 


مقا أو قصة مخ رحمة. من ع روائم الدالدات على الاقل» 0 أبعض الثغرات:. 


الي شلكو م: 1 انيدم الآداب © . 


3١ 


بعينها يرى قل التحرير أنها حيوية ينيغي ان تعالج » وطر'ق 
باب الترحمة 2 قَْ عنف وفى طاحة 3 تلقيحاأ للفكر العر ببي 
ُمرات الى رالاجني»وفكينه من مس أبرة الافكار العصمر ب » 
وضانا أستوق أدنى لا يحخوزرا رت بقصر عئة عدد واحد من 
اعداد الح . 


ابن الهزال 
خدعده الدعورى العر يضة 0 


ومن حدق القاري» الآن ان شالق : ولكن 
في العدد الماضي 9؟وما البسنة على ه 
وهذا هو المواب : 

5 
» بالاخافة الى بعض الابواب الداعة 
النشاط الثقافي مئاقشثات ‏ صتعدوق 
واد 


يتألف العدد الماضى 
١‏ 3 الخديد 
أي أنه 2-5 تنسعة عشر اثر 7 لنساغة عضر يا وشساعر 1 
فهل تصدقنى اذا قات 0 0 
التتكثير » من هذه كلها جديرة بوقت القاريء نفقه في مطا لعدها 3 


مقالا 4 بع و قصا ند 
من سم تَ واريع صصص »© لي 8 


لك ان ثانية آثار » او تسعة 7 
على حين كان من اير ان تطوى الياقيات وتسر"ح يأحسان ؟ 
مع العلم بأن من الظواهر التي تعتز بها « الآداب » أنم-! 'تقرأ 
من الدفة الى الدفة 9 

والواقع ان الكثرة الكيرى من هذه 3 الجيدة داخلة 
5 باب المة الات . ولولاها لكان العدد عنوارئ الاخفاق . 
ومن هذه « الجا د » وسالة ردس التحرير الناضحة بالاعارتف 
والقوة وسلامة التفكير حول الشعر والمصير العربلي » ودراسة. 
الاستاذ عبدالله عبد الداتٌ الشاملة التي وضع فيها هذا الباحث 
الفاضل إصبعه على موضع الداء في جميع المجتيعات المتخلفة 
حين قرر « أن صحة الفرد وليد صحة الجتمسع ونظامه ع لا 


المكس م تسر بعص الفاسفات » ولقطات الاستاد ذ المعداوي 


اليارعة وزرواياه الملشرقة 4 وحديث الاسداذ . وه ممح عمان الراسح 
بالذيرة والنضج عن الادب في الوق : 
هذا فى باب المقالات والابحاث.فاذا نا الى باب القصحص 


ألفينا د دماء على الاسفلت » لمطاع الصفدي ‏ هذا الاديب 


ع اليس غريباً ان يخلو المدد الماضي من الآداب من ايا بحث مترجم 
تنا في هذ الفترة من نطو رنا الثقافي و الاجتاعمي 
الى مثل هذا الزاد الرفيع افير به ات ينض بأذينا الغر لي وينطيه دما 
حديداً 7 


او قصة مكر جمة ) مع شدة حاهح 


الذى ١اكتشنته‏ والآداب » - تكاد تكو ن وحدهم |الاقصوصة 
الناححة بان اقاصيص العدد المافى _ 4 وتأني بعدها ف لمن لبسة 
فوع 2 واعظ للها هان « كك السعدني . ام الثنار 4 
لعيد الحادي البكار » وأما 0 ا هوادة 0 حاء فى وصفةها 
عدل الفروف و والمن عقا ماه بد الامطاره 

إنها قصة التضال الجار الضاري في تونس . 

وقصة الاحرار العرب يقدمون كل دوم على مذيح الضحايا ارواح,م 
مختارن طاثمين ٠‏ 


أنها رقصة 


وقصة موا كب الفدائيين تنفح العالم صباح مساأء 
والبطولة الخالدة 2 


الموت . 
لاستعمرين . 


فافضّل ان اترك الكلمة فيا لرئاس التحرير بوصفه قاصاً 
اولآ » وناقد] قصصياً ثانياً ! 

ولكن مضمية هذا العدده لست 
في قصائده» وعددها يم ساف منا القول كان ما كان ينيغي 
بت" منها للغربلة » ولا نقول لانخل » غير قصيدة او 
فانا 00 ثلاث قصائد هى 
«هرثية حمكور » للاستاذ بدر شا كر | سياب > .و « غزل 
في الاغلال » للاستاذ عصام حماد »وا درأ 0 درب مي 


بأروع دروس التضحة 


ا مصممة ة هذا الء_دد 


ان 


قصيدتين » واذا اردنا التسامم 


الدين فارس . 

وإذا كنت أعد قصيدة السياب خير سُعر العدد إطلاقاً 
فلس عنعني ذلك من ان أقول إلى قرأ تالهذا الشاعر الكمير 
ما هو خير” منها وأبقى . والحق أفي لا افهم ما الذي يغري 
السياب بالرجعة الى القصيدةء ذلك القالب العترق للشعر العرلي» 
بوحدة وزا » وتواتر قوافيها » ورتاية موسيقاها » في « مرثية 
جبكور » و ه« من رؤيا فوكاي » وهو الذي 'يعتلبر يح“ 
رائد] من رواد الشعر الطلق في العراق » إن لم نقل رائد 
ذلك الشعر » والذي مهر العربية بل قصيدتيه « يوم الطغفاة 


111111111111111 11خ لا1ة!1!111!1!!؟ة111111111]!!11111 111111111111111 فة 1111111111 لاا 


الرسمرم في العالم 
١‏ - الممساهون في المتوسط الشرقي 
؟ -المساموث فى اسا 
م - المسامو في المتوسطالغوبي وافريقيا(> 


منشورات دار المكشوف 
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الأخير و ١م‏ أنشودة المطر » . 
مأ يؤذن باسنا أذرة فْ الاظ م على الط ريقة القدية - استاذية 


إن في قصائد السياب التقليدية 


تذ كار بشوق ف 0 6 وتأنسي بالمتزي حيناً وبالمعري 
د 4 كقوله في ( عرثمة ة جيكور » : 

واشترى لم كل 

وهو ل 0 دقو ل المتنى 


هن نطق الضاد قار تميعة ايرود 


وبهم فخر كل هن :طق الضاد وعوذ ااني وغوث الطريد 
و كقوله في القصيدة نفسها : 
والذي حارت اليرية فيه بالتاويل كان ذو قود 
وهو بذ كدر لدلثت المعرىي السائو 34 وقد اناق السياب الى 
ذلك فق انول هوامشه ِ 
والذي حارت البرية فيه حيوات مستحدث من جاده 
والواقع ان عدول الاستاذ البساب عن النبيج الحديد فى 
النظم الى النهج القديم ليذ كر المرء بشاعر آخر من القدامى » 
هو ابو نواس الذي اراد ان نشت لرحال اللغة والمحافظين من 
اهل الادب انه قادر على ان ينظم وفقساً للاساليب 
الكلاسيكية ويادوات التعبير الكلاسيكية لو ساء » فاطرح 
الكلام على ار والمارات 4 ووقف على الاطلال 4 وال كب 
الناقة » ونظم في الطرتد كلاماً ما نكاد نفهم منه شيئاً لغرابة 
الفاظه وحوسمتها. فهل تكو ن الاستاذ السياب ف مل موقف 
الي نواس : يريد ان يثيت باطجة القاطعة أنه لم يأخذ باساب 


الجديد عجزاً منه عن خوص ميدان القديم » بل لاعانها لالص 
بأن المستقبل للشعر العر بلي الطلق ؟ 
وأياً ماكان » فلست ارى أن :١‏ 


أنظار (١‏ أل اء راء غاذج 


ختم الكلام على الشعر ©» 
من غير أن اضع تحت من النظم الذي ' قدام 
اسم بوصفه سُعراً َك العدد الماضى من الآداب. 
إسمع هده الابيات من قصدة الف 

لو كنت أعل ما الحياة رفضتها 
حى إذا فالحت عينٍ مأحجسد 
ومقادر] ساقت حاتي دثة 


لكن رضيت بها و كنت جرولا 

الا التراب وروحي المكيولا 

نيضت بأنفاس الساء قليلا 
5 

الال في ظلام الارض روح التو 

قذراً قذارة سوق هذي العبر 


انا من اراد الله ان أحي 
سأعيش انسانا ولو كات الور 
وأسمع هذه المقاطع من قصيدة م أنا والليل» التي احثتلت 
صفحتين كاملتن من العدد : 
أم انك خلاب خفي”.الاطر 9 
أرود لا يعني بسر" البثر 
خب أن في حاب البثر ( 79 ) 


الحب يا ليل » واذ كر تني 

ذاك انظى »2 ذاك الذي لا يني 
آه من الحب وقد شفكي ! 
الحب ل ليل » الجحم الجحي 

لا يترك النفس الا رهم 
بسر رس دالا 


«* 


(2 


هذا يني يتفأصيله - عن جمرالمر تفصيله 25 امااليي الهو ى - تر مي 


اليك النوى - بحر مستفة - لنت لها فرحمة - في زهوها تدم - 
بالنطف لا تصطدم - فالرأي فيا عمى - ها دمت ذا المفرما ‏ والحب في 


مذهي 35 حهبل قلا تعني 0 


*« 
ايه ضمصيري تاتشك الت 
بالكون أن يقى لعين الريب 
وبالدجى ‏ كيا يلل الرهيب 
والئجهم أن لا يتزوي يالفيب 
والحب ان يصليني بالبيب الخ الخ(77) 


واخيراً اسمع هذه الابيا ات من قصمدة 0 : 
! أمق لبيك آن الأوان نغتلى 
بيك ليك كذانا الحوان فلنسحق 


دالا من 


با قدامعا 


و 
الذل 


ان 


فر ري صخابة ف الذرى وا كتسحي كالسيلها تكر هين 


ومزقها وانفذي خنجرا في كل قلب <امد لا يلين 
فبل تراني كنت ظالاً او متحنياً حين قلت إن مثل هذا 


الشعر ما كان لممععى ان سنت لعن دل اه التنخل 0 
5 


وبعد فعحيب امر ي ع ! لقد ارد ت أن اسلك فْ تقييم 
العدد هذهالطر بقة ة الكلية لكى لا أثير سخط حضر رخ العنانا 


والقاصين والشعراء » ييا فعل غيري هن قبل » فاذا م 
الطر لك نفسها لمهي 2 الى دلاء مزدوج : سيخط طانفة مئرة 


5 


من الاساتذة المشار كين فى تحرير العدد » وثقمة زمسلى رس 
التحر بر ]ا ١‏ 

ولكن لا بأس . حسي 
اليه من رأي » وان يكون في هذا الذي قلته' في صدق » 
ما حمانا جيعاً على مضاعفة ابد و تلافي التقصير 0 


مدير البعلكي 


تعقيب رئيس التحرير : اطمئن زملي الاستاذ اللملبكي افي لست 
ناقَاً على مقاله إطلافاً . فان إعاني بحرية الفكر وبان” ميزة ا الاول 
ان يكون واسع الصدر » يتقبل كل ما يقال له بروح التجرد والمي الى 
بلوغ القيقة»إت ذلك حدير به ان يعصمني من النقمة . ولاذا تراني في ا 
أنقم » ما دام الاستاذ اليعليبكي يعترف بأنه يشار كن تبمة التقصير » هذا 
إن كان هناك بالفمل تقصير * 


ان اكون صادقاً فى ما ذهيت” 


»أ١.سو‎ 
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تانق شالق تيع تانق نحشا اانه شاك انلتق انل اطسق لظا تانق #االشناة بلقا ناكا الاق 


في المكتبات.. فى كل بلد عربي 
اميه لاذه 


من الكتاب العالمي 
ث .5 


شن سأك 
للكاتب اليهودي الذي تبرأت منه الصهو نبة 
الفريد ليليتال 
ده أسرائيل التى تجدد الحديث عنبا بعد عقد 
الحلف التركى العراقى 
اقل اق انارت العاله العري مده 
اعتدائها الاخير على غزة . 
ه اسرائيل المشكلة . اكبر مشكلة في تاريخ 
القوق الا وسحيط:. 
+ اسعرائيل ... انهاذات عُن 


أم جنه امترليني؟ دبابة أم مدفع . 
هذا الثمن تكشف عنه كتاب ٠‏ 
دمن أسرائيل 
اتاب الذي طبع اربع ءرات ف ده واحدة وهذا 
رقم قياسي في دنما النشر العربية . 
الثمن ليرة واحدة او ما بعادها 2018 
يبوزع فى كافة التلاد العر بية بواسطة : 


م ١‏ اج" # ار 
لطباعجوالتري اللي 


... ما هو الثمن ... دولار 


ل ل ا ل ل ل لط 


ص.ب 5197م تلفرت ٠.‏ ه؟”؟ 


اي الال ا ل يك 


الششاط الثم تاف .ف العمحالتم المحترنىي 


.١‏ مناظرات الموسم 


ء شبد الشبر الا ضي 
حديدا في أدب الالفاء » هو فن امناظرة » الذي يعالج موضوعه عادة » 
اثنات من أرباب الاختصاص » يستقل كل منهما يحانب من حاني المشحكلة 
التي يعرضات لا » ويدافم عنةا. 

وكاث واضحاً ان اللمتناظرين كانوا يلكوت سبل المحاضرة في مناظر اتهم 
فل يخرج كلامم عن نرج الدرس والتقرير والموضوعية » وكراسات لفحاضرة 
تأباها طبيعة المناظرة ولا تستمين با الا بمقدار . 

وقد خاب امل الذين ظنوا امهم سيشبدون معركة يتصارع فيها عقلان 
من عقولنا المفكرة » ضراعاً عنيفاً ؛ سلاحه المنطق والتجربة والرأي » 


نين زجة المحاضرات المنتابمة في قاعات ببروت فنا 


وميدانه صميد عال هن الأدب » وفيه ما في المعر كة من كر" وفر" وهجوم 
ودفاع واغتنام الفرص و١‏ كنثاف مواضم الضعف » واحكام الاصابة ولا 
بأس ببعض الاشلاء المتنائرة ايضاً » ولا نباية تشيه نهاية الممركة » فاذا كانت 
لمياية حاحة » فثمة غالب ومغلوب » أو رأي غالب ورأي مغلوب » وإت 
كانت نباية مائعة فحسب المستمعين أن يقنءوا با اطلغوا عايه هن وحهتي نظر 
مدعمة كل ه:بما بأذلتها ودوانما 
يشبدوا معر كة » ولكنهم لم يءودوا خاسرين » ففك سمعوا بدل انحاضرة 
حاضرتين » ومكات المفكر مفكرين . ولكن هذا كله لا يقلب المحاضرة 
الى مناظرة : لأن لهناظرة اسلوها وروحها وغايتها » وتحسب أن هيئة 
الحاضرات في كاية المقاصد » وهي صاحبة الفكرة في إقامة هذه المناظرات » 
كانت تيدف إلى إحياء هذا الفن الادبي في خض الحاضرات الجامدة » لما 


.قات : خاب آمل الذين توقءوا ان 


تثير الناظرة من نشاط وحياة » ولا تتاز به من وضوح يتيح اسامع أن 
يتابعما بشوق ولذة . 

ونحمد الله على اننا لا ننظر إلى المناظرة نظرة العساسيين » الذين 
كانوا يتعصبون لا:ناظرين ويرتبون على نتيجتها 1 ثرا 'تتصل بتقديرم 
للشتر كين فيها » فاذا الغالب قطب الأدب » واذا المغلوب قد انتبى أمره »؛ 
ولا بد له من أن عوت بعد هزعته » كثيبا مقبوراً » ا مات ابو بكر 
الخو ارزمي إثر انهز امه في مناظرته لبديع الزمان الهمذافي . 

نحمد الله على اننا نفهم المناظرة مناقشة فكر بة بريئة غايتها كف الغامض 
وفهم الداء وبلوغ الحقيقة.ولكي تكون الناظرة مناظرة حقاً » لا بد أن 
يكون ثة مشكلة تثير خلافاً في أساسها او في أعراضبا أو في نتاتها . فاذا 
اتفق الرأي فقد زالت المتكلة وأصبحت شيئاً متفقاً عليه » لا حال لتناقثن 
شه او المناظرة حوله . تساءل كل من الد كتور كامل عباد والد كتور حمر 
فروخ الى ايهها تناج ممضتنا الاجتاعية : إلى ثورة ام الى تطور طبيعي 8 
وكات من الطبيعي ان يازم كل متناظر حصنه ويدافعم عن رأنه بقوة هنا 
عناصر النواب فى فكر ته وعناصر الفساد الي يراها في فكرة مناظرهء » 
غير ان كلا من ا يظن ان من الياقة أن يتقرب من خصمه 
فبخطو وه بضع خطوات ليلئقيا معأ في نقطة وسطى..حتق اعلن الد كتور 


5غ 


515: 


فروخ انه لاحظ ان لا فرق بين آرائه وآراء مناظره ! والواقم ان 
المناظرة تحارب ا كثر ما تحارب الحلول الوسطى والنسويات والمصالحات : 
اما هذا الر أي وإما ذاك » بقوة واقناع ومحابية » وعلى المستممين » يمد 
ان يحكموا فيمن كان اكثر اتقناعاً » واقوى دفاعاً . 

ولعل أعحب هن ذلك انث يلنقي المتناظر ان من اول الطريق 3 فيلقي 
كل منها سلاحه » ويتصالحات على حساب الناظرة » فاذاكل من الد كتور 
صبحي المحمصاني » والاستاذ شاكر مصطفى قد اعد محاطرة يؤيد فيها ان 
تخوض المرأة ميدان الياسة . وهكذا كسيت المرأة الموتف من غسير 
معر كة » مع أت اسباب المعر كة متوفرة 

وقد كتبت هذه التكهة » قبل مناظرة الد كتور طه حدين والاس اذ 
رف خوري الي ستجري في قاعة الاونسكو دول هذا الدؤال 0 أن 
يكتب الاديب » اناس كافة ام لفئة خاصة 7 واغلب الظن ان ' كلا من 
اديبينا الكبيرين سيدافع عن فكر ته دفاعاأ يدا يعحطي لمناظاة حظبا من 
انها . 

ومبها يكن من أهر © فقد استطاعت كية المقاصد ان تحي فنا ادبياً 
مبملا ؛ وان تثير في حياتنا الأدبية نثاطاً بعيد المدى . 

؟. معرقة ادبية 


دام كاتب غير يجهول » كتاب الادب القصصي عند العرب ؛ وبعد أن 

نبش مثات الصفحات وبعثر آلاف السطور خرج غافاً خس فقرات.وتقول 
الأنباء إنه قد عثر على هذه الفقرات الس مخبأة في مقال نشر في بحلة اسرار 
المالم » وقد غير بعض معالبا ! 

اما المنهم فبو الاستاذ جورج رداق » وأما صاحب الادب 79 
فهو الاستاذ موسى سلياث » وأما السرقة نفس | فهي فترات متنائرة من | 
الاستاذ موسى سليات ! 

ونحن » ولا ريب » مع الاستاذ سليان في حرصه على أدبه من 
ان تتقاسه الأفلام » «نتظرين دفاع الاستاذ جر داق عن نفسه » غير انما 
لا نوافق الاستاذ سليان على هذه الضحة المدوية التي اثارها حى خيل للناس 
أن كتاباً برمته قد مرق » فأذاع على الصحف والأدباء بيبانا طويلا عن 
تفاصيل السرقة الأدبية التي تعرض لا » مثيراً عاطفة القراء بثل هذهالعبارة: 
مسكين مودى سليان » لقد بقي ستتين يعمل في سبيل هذا الكتاب ٠٠١‏ » 
ثم أبلغ احدى المحلات أنه عازم على إقامة الدعوى . 

وحن اذ نشعر مع الاستاذ سليات في هذا الثقل » نظمئنه الى ان جبوده 
التي بذها خلال ستتين لاخراج هذا الحكتاب لم تضم سدى » هد ال في 
نهايتهبا درحة الاجستير » ونطمئته إلى أن المسألة أهوت من ان تكوت 
كارثة عليه او فضيحة أدبية الجرداق . وآخذ مثلا من مواضع النقل 2 م6 
نشرها الاستاذ سليان في لاغة الاتهام : 

قال الاستاذ سليات معر"فأ بسيرة عنترة : 

دهي أعظم المكايات العر بية البطولية » وهي.تتناول حياة العرب في 
العصر الجاهلي » قتصورها لنا دن جميع وحوهباء وتطلمنا على عادات العرب 
في ذلك الزمن وأيامه وشجاعتة و كر مه وحبه 0 وتضحيته و حبهالضيف 
وحسن مراعاته الجوار » . 


الششاط الشمتان .فى المحاتم المحربي 


وقال الاستاذ حرداق: 

« سيرة عئترة اروع ذكايات البطولة عند العرب وأطوكا» وأكثرها 
شبرة وش.وعاً؛ تصور أهل الجاهلية في طباعيم وأخلاتهم وعاداتمم ونظر هم 
الى الحياة من نواحيبا ججيماً »مم انها سجل ايامهم وغاراتمم وكل طريف 
هن اخبارم 8 

وظاهر هن هاتين الفقرتين » اللتين وضم الاستاذ سليان خطوطساً 
سوداء تحت أغنب كياتم) » مو كدا حدوث السرقة» ان الممق الذي تملانه 
ليس معن فذ] مبتحكر]»فبو هن الءاني الشائعة الت يمر فها طلاب البكالورياء 
وهذه هي حال أكثر الفقرات التي هي مو ضع الاتام . ويلاحظ ايضاً 
أن الاستاذ رداق قد أخْذْ المنى وصاغه بأسلوبه » فظبرت الملتات 
متقاربتين . 

وما نظن ان الاستاذ سليان قد الف كتابه ونشره في الناس الا ليطلعوا 
عليه ويفيدوا منه »فا اشاروا إلى المصدر الذي اعتمدوا نقد أنصفوا 
المؤاف الأول » وازموا جانب الأمانة المهية » وإن لم يشيروا ققد فد 
كلامم طابع الأمانة والاقة . 

وفي غمرة الضجة الق آثارها الاستاذ سليات في كل مكان » كان الاستاذ 
مصطفى فروخ يقرأ مقالاً عن « الفن وعناصره « قي حلة الورود 4 قم 
ا. بطرس طر ببه؛وما لبث ان ذكر أنه هو كاتب العمود الأول هن ااقال 
المذكور » وقد نشره في علة الاديب عام ١44‏ بعنوات أثر الفن في حياة 
الأمة . غير ان الاستاذ طر بيهم يكاف نفسه عناء تغيير حرف من حروف 
المطف أو زيادة فاصلة من الفواصل عندما نقل مقال الاستاذ فروخ . 

ومع ذلك لم يقم الاستاذ فروخ الدنيا » بل كنب سطرين فيلةالورود 
يشير إلى هذا التو ارد في الأفكار والعبارات ! 

جيل منا ان ندافع عن ممتلكاتنا الفدكرية » غير أن الأجل ان نحسن 
تقد هذه الممتلكات » وان نعرف مدى صحة ملحكيتنا لحا ! 

مسكين جورج جرداق » كان سيء الحظ حسين تقل » وكان اسوأ 
حظاً حين اختار موسى سليان هدغاً لتقله ! 
. « مي « 

الفرق الفنية الاورسسة 

كان «وسم الفرق الفنية الاوربية في بيروت ناجساً نجا-أ لم يكن يتوقعه 
احد من المشرفين على تنظي الدنة السياحية في لبنات . 

شاهد البيروتيوت فرقة الكو ميدي فرانسيبز على مسر ح الكابيتول 5 
قثل عدداً متاراً من الروايات الفر نسية المشبورة . 

ثم اقبلت فرقة الاويرا الايطالية ؛ فثلت على مسرح الاو نكو ااروايات 
الغنائية التالية : عايدة » وترافياة لفردي » ومدام بترفلاي » والبوههمية 
لبوتشيني » وحلاق أشييلية أروسيي . 

وقد اشتد اقبال امور على حضور هذه الروايات الى حد انه لم يبق 
ثة مكان شاغر قبل عشرة ايام من موعد الافتتاح .على الرغم من ان 
قاعة الاو نكو تسع ولا هتمداً . واذا صصح قول احدي الصحف من 
ان عدداً كبيراً من الذين ذهيوا لشاهدة هذه الروايات قد ذهوا بدافع 
من الغيرة او حب الظبور » الا ان من الو كد ان عددا كيرا ايضاً » 


و 


10 


باعتراف اقطاب الفرقة الايطالية » كان يظبر هن حدن الذوق الفني ودقة 
الحس الموسيقي ومن اأثار كة التادة لسير التمثيل وعزف ا موسبقى »2 ها لم 
تشاهده الفرقة في كثير من عواصم العالم 5 

وما كادت الفرقة الايطالية تغادر بيروت » حتى بدأت قرقة الياليه 
المثرورة بفرقة المر كيز دي كويفاس تمر ضرقصاتباطو الاسيوع متواصل 
وقد ساعد وجود عدد من مدارس الباليه في يبروت على ان تلقى هذهالفرقة 
مستوى فنا معدا أثار كتها في آفاق هذا الفن الراقص الحديث . 

لقد كانت فرصة كيئة » حظي مها متذوقو الفن في ببروت ٠»‏ عندماعاشوا 
أياماً من الشبر الماضي » حافة بالموسيقى العالمية » والغناء الغرلي » والرقس 
الذي تؤدي كل لفتة من لفتاته عمنى هن المعاني او تعببراً عن عاطفة هن 
العواطف . 

محاضرات الندوة اللدئانية 

تواصل الندوة الايئانية محاضراتها القيمة فتقدم مساء الاثسين ؟ نوار 
الدكتور اسبيريدون ابو الروس في ماضرة ءنوائمها « دون عاماً من 
الطب في لبناث » . وتقدم مساء الاثنين ١١‏ نوار المنرال سليات نوفل في 
عاضرة يعنوات « لبئات في امرك الدولي » . وتقدم مساء الاثنين م؟ 
نوار مخاطرة للاستاذ دان سكاف يمنوات « تفاعل الاتفاقات الاقتصادية 
بين البلدات العربية » . ويخاضر الاستاذ رينه حبثي مساء اليس ؟حزيران 
في « الفقر وما وراءه » والاستاذ حييب ابو شبلا مساء الاثنين 5 حزرران 
في موضوع « هيشال شيدا في تاريخ لبنان ٠.‏ » 


الل لئلتكك 


عن دار الفكر الديد ‏ بيروت 
فى الثقافة المصرية 
عحمدو امين العالم وعد العظم انس 


9 
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طه حسين ‏ العقاد ‏ المحكم -- المازفي ‏ شوقي- عبد 
الرهن الشوقاوي - ثحبب محفوظ - محمد عبد اطلم 
عند الله و غيرثم من الادياء المصر دين 
دراسة عفية بضو عالعلم الحد يد 
مساهمة كبرى في ثر كيز مفبوم الادب »الادب ف 
سمل أطاة ... 
اطلبوه من الدار و هن جميع المكتيات في جميع البلاد 
اعرف : 
دار الفكر الحديد ‏ بيروت اص . ب 6وبوم 
ش الثمن٠٠٠‏ ق . ل. س 
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الششاط الثمت الى فى المحالم المتربىي 


هن ابرز 
ظطواهر النشاط 
الثقافي في مصر 
هذه الكتب التي 
تعدر بكارة 
غير منظمة باشر اف مؤسسة فر اتكاين الأمر يكيةالتي تتخذمنالقاهرةمر كزاً 
تطلق منه اشماعاتها الغتامة إلى شيّ اناء العالم المر بي . والانتاج الأدبي هو 
الاتجاه الغذلب فيا يصدر من هذه ااؤسة التي بدأت في القيام بدورها منذ 


ثلاث سنوات على التقريب ٠.‏ 
والاتجاه الذي تثله هذه المؤسسة وتقوم على خدمته لم يكن ضثيلا ولا 
عدي الاثر قبل أن تقوم على خدمته من قبل » وتعمل بوسائل متفاوتة في 
درحتها ونوع,! على خاق الاثر الذي تهدف اليه المؤسسة كرسالة كيرى 
لها » قم تكن صحف هذه الدور الختافة أو كتبم! الدورية تعمل على خدمة 
الثقافة كوسيلة من وسائل توعية الافراد هالهم هن مشاكل وما يقف في 
0 هن عقءات تعوق فوم وتلتف حول القوى الت تمل النسبة الغالبة 
ن ابناء هذا امجتمع أشبه ببطل « القضية » لكافكا » فقد كان هذا البطل 
2 ار قاف مانا جب نر ابام )2 ونال 
نظر لمحكمة وقطضاة دون جرعة أو تفكير في حر عة 
لقد كان بريئاً نأصع التاريخ إلا من وصمة. واحدة 0 
أنه قد وجد-وأينا #المتمع المصر ي في طيقاته المكافحة 
هن أحل حياة يومية رتيبه سوا ء كانو امن امو ظفين أو 
المال أو الفلاحين.» عثلونت بطل كافكا تامأء ققد 
حكم علييم بلا-ذنب ولا جريرة » فالماهل يقضي الساعات الطويلة بين 1 لاته 
دوت امل في مستقبل او في 
ويعيش انسانيته الممطلة » واأوظف الصغير ينتبي هن تمله اليومي ليبحث عن 
حمل آخر يعاونه على صيانة الحاجات الاولى اصيره الشاحب الضائع . إنه 
في ممركة من اجل الدفاع عن الحادات المضوية لهذا المصير ؛ عن اللانب 
المتحمد المكرور في حياة كل فرد انساني وحيواني على السواء .. اما 
المصير كاضية انسائية تدفع الى التفحكير فيا والدفاع عنما ضد مثل هذه 
الظروف الثقية السعبة فهو دور 1 يكن يعر فه مثل هذا الاندات فيمصر. 
انه انسات يعيش ظر وفه فقط »2 أما التفكرفيا وماولة تبرير هاواخراحما 
من حبر اللاممقولية الى حال واضح مبرر فل يكن م يفكر فيه هذا 
الانسان المصري الذي خضع ممحكمةوقضاة فرضواءليه ان يظل مسجوناً 
في مر احل بدائية من حياة الانات .. بلا ذنت ولا جريرة . 
وتلك كانت هي الأهداف الاساسية لدور النثر الت أثرنا اليهسا والتي 
كانت تجد في هذا كله مكاسب عديدة نتيجة ارتباطرا بالقوىالت رهبا انتستقر 
الاوضاع في الجتمع المصري على الصورة السابقة» إلى حانب ما كانت تخدع 
بهالقارىء عن نفسه بوسائل «تعددة سوف نعرض لها في هذا الما ببالتفصيل 
في الاعداد القادمة . 


فرصة اخرى تتبح كه أن يسيطر على حياته 


ا 
خر حت مؤسسية فر انكاين إلى الياة لتعمل على بلورة أتاه قاتم بالفعلفي 
ممر ؛ وأعتمدت على ثلاث وسائل أساسية تآزرت مها بعض الوسائل 
الفرعية الاخرى . 


موس رف افلين) 2 رمعاف 


ممصن 


اراسل « الآداب » الخاص 


وأولى هذه 
الوسائلهي العمل 
على شغل دور 
النثر الكبرى 


وتوجيبسه 


مُذالعباب ( 


امكانياتا ألتافة إلى خدمة لون معين هن الانتاج 2 وقد موحت أو مسسة ف 
هذا الدور نجاحأ كاملا فاصيم الانتاج الادني الذي يصدر عن دور النثر 
الكيرى ف مر عصوراً في هذا الانتاج الاساسي الذي عقق لتنك الدور 
م لغيه هن ليت مادي دصورة كاملة ؛ ومن هنا م اول تلك الدور 
ان تقوم بأي لون آخر من اانشاط الثقافي الذي يستجيب لطاحات الواقع 
ف هر ويعمل على خلق القارىء الواعي المدرك أو ضعه هن الجتمع والحاة 0 
وأصبح ما يصدر عن هذه الدوراها صحفاً يشرف على النشاط الثقافي فيا 
هؤلاء الممثلون المزيفون الذين تحدثنا عنم في الدد الماضي والذين لا 
يدهون فكرة م بقدر ها شروت الضياب دول وصير الفرد واجتمع 0 
وإما آثار فحكر ية وفنية مستهة بشكل هباشي أو غير مباشر لتو جياه 
مؤسدة فر اتكاين . 

والوسيلة الثانية هي اغراء ذوي المراكز الثقافية 
الحكرى ع مدر لاقيام بالنشاط المطلوب» وهر امم 
أساتذة في الجامعةاو كتاب لهم تار يهم فيالثقافة و شير ترم 
لدى القراء » او جماعة من الشياب المثقف الذي كان 
من المنتظر ان يؤدي دورألهخطره في تاريخ الماة 
والثقافة في مصر -فالذين وقد موث الكتب الى القراء 
اسماء لحا خطر ها المستهد من ثقة القارىء مها وبأحكاءبا التلفة » والذين 
يقوءوت بنشاط المؤسسة في الترجة او التأليف أساء لامعة.في الها ايضاً 
اما أضلتهم الوثيقة بالفاريء واما لمعر فة المثر فين على أو سة عا هم ص 
خطر وقوة مكن ان يلف دوا القراء في لاظلة ما 5 
الثقافي خصوصاً في مر احل التحكورين الأولى اثقافات القومية وه المرحلة 
الي تمر مها الثقافة المصرية حيث تنزع الى ايحاد تلاؤم وتازر بين عناصرها 
المبعثرة في الناريخ كأديها الشعي و بين ما ينبغي أنترتيط به من آثار الذهن 
على الاطلاق اذ أنه هلىء بالمموقاتٍ والسموم » مانت «ماحة هوائه وخصوبة 
ربيعه » فحكل تيت صالح فيه ينبغي لكي يعيش وينءو أن يكافح عددا لا 
يستبان به من الاعداء ‏ في مثل هذا الوضم الراهن اثقافة المصر يةتعتمد 
الم سدة الامر يكية على وسيلة شكاية في نكر ما تخر حهمن الوان انتاحبا 
الختلفة » وهذه الوسيلة هي جودة الاخراج المطبعي بشكل يلفت النظر 
والاعتاد إلى نياب ذلك على كسب القاريء من الناحية المادية إذ ان من 
هذه الو لفاث الغتلفة في الوق أقل بحكثير من تكاليف طباعتها الممتازة 
الى حاني ماتدفمه المؤسسة من تكاليف ضخمة لدور النشر وافشتر كين في 
الترجة أو التأايف . 

5 بخ 
تلك هي الوسائل الثلاث الاساسية التي تعتمد عليها مؤسدة فر اتكلين في 

القيام بدورها 0 واخطر 1 فى هده الوسائل انما هي نفسبأ غايات. 6.0 


كا 


الششاط الثمتانف .فى المحالتم العترفي 


غايات في ذاتها » فانثئغال دور النثر عن كلما يتصل بو اقم الحياة ومزورات 
الفكر ف هصر © وانشفال الاساتدة اخذامعيين عن دورم الخطير في الثقافة » 
دورمم الذي يحتاج منهم إلى كثير من التضحيات المنيفة لا في رفض المثار كة 
في مثل هذا العمل وحسب » بل في حر دمارستهم لوظيفتهم في واقعنا الثقاني. 
ف من اللهود 2تا<ها الجامعة في وضعما الراهن حىّ تؤدي دورها الصحيح 
الفمال في واقع المياة والثقافة .. هذا الدور الذي لا تشترك فيه الجإمعسة 
اطلاقاً على التقريب ٠‏ بسبب عواهل كثيرة متآزرة . ومن هذه العوامل 
انمراف بعض الاساتذة إلى بذل حهود خارحية »لا تشغليم فقط عن 


عمارسة و ظيفتهم .6 يشيغى بل لل فم م بشكل خطير الى اناد موقف عدد من 


الها اكل الألبمة الي تعتر ض الواقم الممر 
شبيهة بالدخات الذي يثيره الأعداء في وحه المكافدين ليضلوم عن م«صدر 


ي ... إنهم يقفوت عانب ثقافات 


ذلك بالاسلوب الذي ارضى عنه الأو منين السلفيين . 


الايمان بالحياة وبالانسان الالق الذي كان علوقاً » في 


من وراء ضياب كتاب « الاغلال » .. 


الأؤلف وكتايه الاعين 5 . وحدثت أهور وامور اضطرت ذلك 


تلك هي قصة 000 عند ألله القص بحي 
مقيماً في مر 
المفكر تعببر 
جماعات » كذلك كانت تأقي الام هذا المفكر الحر . 
واطفاله الصغار » وهبط في سكون كأنه الذهول! 


هذا الخاضر 


عن هذا السؤال ا 


» وتلك هي دعوة عبد الله القصيمي بالذات . 


3141 24 111161114966164 ممم 


نفسه حير 
7 نفسة , 


3 وعلى ان الم ل الجديد ترم استقلاله . 


مشار كته في معركة الخربة والبقاء ؟ 


001111100 


وغ 


ختار الصمت المرهق وامتنع عن التفكير المسموع 
... شهها سكت فان في سكوته ونظر اته وانفمالاته وفي ابتساماته واشاراته » نطقاً 
وفكرآ يعاقب عليهما امجتمع الذي يخاف الفكر ويقاومه ! و قيل إن الآلام لا تأت فرادى بل 
. لقد اكره على الأروج من معر 


كيف حدث هذا الذي حدث ف العهد الذي كات ينتظر 
.. وقد كات هذا الحم منتظراً ولم يكن 000 ان عدت سواه 3 وقد دل" الم على شن : على ان ضير القضاء الممري 


وفجأة فيا يبدو - وعلى مبل فيا نرى - التمعت في فكره اضواء الخرى جديدة ء اضواء 
ماضي تفكيره وماضي دعوته. 
من انتفاضاته الفكر َ اخرج كتايه الثير : « هذه هى الاغلال» فانتفضت عليه دئاه إقال مشايخ 
الجزيرة انه قد 3 ويب ان يتوب وان يؤلف ص آخر هدم به نفسه اللتمردة الت 
و كيفها كان » فات قتله حباد في سبيل الله ! وح اليمن » 
تلك الساكنة الصامتة » تحر كت ونطفت وثارت مع الثائرين » تطالب بدفع هذا الخطر » خطر 


الفكر 


نفسهء» والا” يعيل طبع ابه » اثقاء الأعاصير التي كانت 00 فوق رأسه . 
؛ وقصة كتابه د هذه هي الاغلال» ! وقد كات القصيمي 
.مه واكن يظهر إن صمت 


إن في قمر اليوم حكاماً ثوارا بتشدوت التحديد والقوة والخرية والانفلات دن مهو دقات التاريخ الدليل 0 ويطاءوث مستقبلا خيراً هن 
33 اذنت فكيف عاملوه هذه المماهلة 2 دن المحيب أنه دور نفسة ألا يعر قب المواب 


ومع هذا » فقد اقام بعض اصدقاء القصيمي قضية باه امام ملس الدولة الممري » وتطواع فيها بعض الحامين » مطالبين بالغ 
الابعاد الذي لا تعررف أسبايه 8 وقد -- لس الدولة بالغاء هذا القرار بعك عدة أشور انقضت ع التأجيلات والمرافمات 4 أن الجاس 


لذن فها أذا لا *يسمح لع مد الله القصيمي 4 هذا الف ر الندّر ار“ 1 إن يعود الى مر ») حيث زوحه واطفالهي أللا نتظار 4 وان يستأنف 


لل ااا اا0ا0ا60ا060ااال ااال ااااااا0اااا0اااا0ا06060االل100الت 


/ا3 


ان يدث فيه شيء آخر بالنسية لفكر 


الالم ... «صدر الرصاص المنطلق إلى الصدور » م«صدر الضيق الذي #ؤنق 
وجودم فبعيشوت في سكر الفزع وقد تبددت طاقاتهم الانسانية بين عمل 
يومر رتيب ومقاه ومنتديات ودور سينا لا تفتح للوجدان الانسانفي 
منفذ نور واحدأً » او تعين لحظة على النمو والادراك فيا تعرض هن افلام 
سطحية تافبة ٠‏ اعرف اساتذة جامرين ترجوا في العام الماضي كتابين 
كبيرين هذه المؤسسة .. مى يمكن أن يؤدي مثل هذا الاستاذ وظفته 9 
إن مترجاته قد فرضتما عليه المؤسسة نفسها وهذا يمني أنها لم ترتبط مجاله 
الفكري الا بشكل اعتباطي ولا شك ان أاغراء ما تدفمه هدّهااؤسسة 
مقابل تلك الجهود إفا هو في ذاته امتحان عسير لمؤلاء الذين يدر كون 
خطورة مر كزم الثقافي في معر لأنه سيدفعهم حتماً » إما الى الارتباط 
الواعي عو ولياتهم والتزاماتهم إزاء هذا الواقع أو إلى التذلي قاماً عنه في 


اذا لا مريت له بالعودة يأ 


كان منذ سنوات عالاً من عداء الدين يناضل عن سلفية المياة والفكر والدعور » يؤاف في 


ل 


..وفي انتفاضة 


ان 
تدا ت 


النّر الى ان يغعد في 


عدالله التصمى 


الي اقذها مقاماً له » علفاً وراءه زوحتئته 


أء قرار 


ينشد الانطلاق الذي ينشده 


« الآداب» 


اا 311 اس 1!!1111111 مه 


(؟1) 


السشاط الثم الى .فى العام العترنىي 


سييل هذه الكاسب الوقتية امغر نة الي يه يرتبط مها على الاطلاق إنسات 
حر يدرك ما في مثل هذا الارتياط من أخطار على الملايين الي يعيش معها. 
* 

والعيوب الت تتصل عضموت ما ترحه هذه ااؤس. ة ؛ وهى عيوب 
مقصودة هادفة » تذ كر في النقط الأتية : 

-١‏ الكتب المترجة لا قثل حقيقة الثقافة الامريكية الحة » فلم تترجم 
هذه الأؤسسدة حى اليوم قصة واحدةلشتاينيك أو ريتثارد رايت أو هوارد 
فاست أو كالدويل أو دوس باسوس بل اتبت الى ترجة دراسات تتصف 
يشات حقائقها وطرائق عرضبها مثل كتاب « تطور الفنكر السياسى » » 
ومثل هذه الكتب الخْيادية التي لا لون ذا قريبة حدآ من طايع دوائر 
المعار ف العصرية الت لا تختلف فيها ثقافة أمر يكية عن ثقافة | تجليزية|وفر نسية. 
وي الخال الفني ابت المؤسسة إلى ترجة اعمال تتفوق هن ناحية«< التكنيك» 
ولا تثير مشكلاتنا الاندانية في صورها الموضوعبة الممروفة» بل تثير قضايا 
عامة بحردة .. «قضايا انذانية » على حد تعبير توفيق الحكر في مقدمته 
لمسرحيات الأمريكية الى ترجتها المؤسسة » ومثل هذه الاعمال في ذاتها 
قيمه ومطلوبة » ولكنبا فى هذه الصورة لا تقوم الا بدور إثارة الضياب 
ومن المعروف أن التعميهات 
امجردة من الممكن ان تتغار بل وتتناقض في عال التطبيق -- 
لهذه القضايا الانسانية أن تصل إلى القاريء اامري من خلال اعمال فنيعة 
١‏ كثر التصاقا بالواقم الموضوعي -100 .. من خلال اتمال فنية حرة » 
من خلال اعمال 0 لكبار كثتاينيك ورايت وكالدويل وهنجواي 
وفاست ‏ ( من اللاحظ ان 7 العرلي الواعي منير البعلبسكي يقوم 


على القضايا الواضحة بتحر يدها وتعميمياأ 8 


اننا بدن 


الال اتنا لال لك 


كنوز العرب. : ادب وتاريخ وفن 
لمالي الملوك .... انماء اطلفاء والامراء 


كل م ف ذلك هن لطائف وطرائف وروايات واخبار 
قرا الفكر دار مكتية الحاة 
فق العتاب النفس 


لابي الفرج 
امانة النشسر ك4 اناقة الاخراج 4 ساطة الثمن 
شعار دار الفكر ‏ دار مكشة الحماة 


٠٠ 


اللللال ااا 00 


بالللل الا 11ت 


لل 0 


ككع 


مإ 
اسم 


رود فوذحية مخاصة في عمال ريط القارىء العر بي بالثقافة الاهر يكية 
الحرة ) 

ا تمزع بع الأو لفات الي تصدرها الو سة ال تشويه بعض الق 
النفسية للادب العربي والانسان العرثي » والثال الواضح هذا التمط هو 
“نات مد عبد الغني حسن عن المبحر » فقد كتب له عزيز اباظه مقدمة 
سطحية هاحم فيها الشس المحري ؛ واختار ا أو اف فاذج من الشعر استنتج 
انها تقجد النزعة الدينية والنزعة الروحية » ويبدو بوضوح أن المفبوم الذي 


استنتج المؤاف أن الشعر المجر ي يدعو | 4 ق الدن واأروح هر المفهوم 
الذي طالما* عانى منه الك عرَق3 الازما ت إل يِ ى محلت على #ميده وتلفه 5 


م كثيراً ما ما تزع هذه الو لفات 
دهن الميا ل والالفة للا ثاهات الامريكية ف الا تالسياس قلاع والف_ 
واعتقادي أن هذه الارض اما هي تملية ة, 5 دائة لأهداف بعيدة ا 


ت الى خلق ارض شعو رية وذهنية خصية 


كان من اللازم ان يلتفت اليها الكتاب اامريوت الذي يقدموت هذه 
الكتب ويثار كون في خلق هذا الشعوربالميل نحو أمريكا » وثنا يزيد هذه 
الناحية خطر] أن قراء هذه الكتب غالبا ما يكو نوت مم شباب الامءات » 
الشباب الذي عتص كل امكانيات بلاده على تثقيفه وتكمن فيه (تّاهات 
مستقبلما فى شىّ الموانب . 

ها هي مسئولية الكتاب إزاء هذا كله 7 تتحدد المثؤلية بخطوط رئيسية 
من اهبا أن هذه المؤسسة لن ينتصر عليها ان ندعو إلى الغائماءلآن وسائل 
نشر الثقافات الختلفة مكنة على الدوام مثل هذه المؤسسة أو غيرها » ولكن 
الذي يقف في وحه ما تهدف اليه من تأثيرات سيئة اقامة بناء ثقافي آخر 
يقوم بدور الدفاع عن الثقافة المصرية ضد العناصر الطفينية الق تحتل من 
تكوينها اليوم مكاناً رئيدياً » وتآزر الثقفين الخلصين هو الوسيلة الواعية 
لاقامة هذا البناء .. وليكن هذا البناء ملة تعالج مثل هذه المشكلات 
وتقف رقيباً على مثل هذه العناصر الدخيلة على 0 
مدر كا » ينقد ويناقش »2 وبسرز في وضوح الضوء الأبناد الحقيقية اظاهرة 
الثقافية لا الأبماد المزيفة او المغلوطة » على أن هذا البناء الثقافي ينغي ان 
يكون من الاتساع والقوة الى درحة يستطيع فيها ان يؤدي دور هشكل 
فعال » ودار نشر حرة “الفيورة التي يمكن ان تقوم هذا الدور 
متآزرة, مع دور النثر الحرة في المالم العربي . 

ما أ أخَطر مسدُولية الكاتب الممري » وما اشد حاحة الياة في محال 
الثقافة إلى مسئولين كيار ! 


23 قينأ مو صو عياً 


و 
النلاغة الحديدة 
كافت وزارة التربية والتعلم الد كتورين مردي علام وعيك القادر القط 
السابق يعتمد على الاصول البلاغية القدعة في عرض منهوم الادبوفي تقديم 
النصوص والناذج اليلاغية المطيقة » مما جعل هذا الكتاب وغيره من الكتب 
التي تدرس الادب العربي في المدارس الثانوية تجربة مر مها الطالب في هذا 
المحير الدراسى إما الى الجامعة أو الى الحياة دوت ات تترك فيه اثراً له قيمته 
في ادرا كه الشموري والذهني للاشاء . ولم يكن امام الطالب الا ات 
تخدمه المصادفة فيحد مواحبا في شخص أستاد او كتاب او فرد من افراد 


الششاط الثمتانن .فى المحتاتم المتربي 


أسرته حى يستطيع أن عضي في الخط السلم لثقافة الانانية » او يظل 
مر تبطاً هذا الكتاب 0 الذي يشغل الذهن بغرابة طريقته في عرض 
القم وادراك الاشياء مما يؤدي الى كر اهية راسحة اتعيير الفتي بالكفية في 
00 أو القصة 3 غيرههم|ا من المسل” الفنية لاخر ى؛وهذه الالة الاخيرة 
ى الغالبة بين الشباب في معر ولا بد من ادراك المصدر الباشر اثل هذا 
المتخاف السي ء الاب اأصري وهو المدرسة الى عثلها الكتاب 


رضم 
والمدرس »ء ولا 7 وضعب! حي اليوم في مصر وضماً وظائفياً آليأ » ومن 
هنا كان تغيسر الكتاب مر حلة اساسية في محاولة تغيير الطالب بسع 0 
الاعتراف بأن تغيير المدرس #ِتَاج الى مر حلة تأريخؤية أطول لا يمكن 
تتم بنفس الطر يقة التي يتم فيها 0 “مق منافق كتاب البلاغة 0 
أن بد حاحة الطالب إلى الكتاب والمدرس معأ » ومن اللازم أن ير تبط 
هذا الكتاب بالاسس النقدية الحديثة في فهم الادب » وبذه الاسس يمكن 
خلق بدايات ثقاففة مدركة بين طلية المدارس الثانوية » وهذا ما نرجو ان 
يجاوله الدكتوراث : علام والقط . 
عاضرة عن القصة 

بدأت جاعة الأمناء نثاطاً منتظماً في الموسم الثقافي من الام الاي » 
والأمناء جاعة يشر ف على تو حيهبا الاستاذ امين الخولي وتضم بين المنتسيين 
الها جاعات #تلفة من الشياب المدري ف اللاممة وغيرها » وسوف نتحدث 
عن دور هذه الماعة في الثقافة المصرية في عدد قادم . 

وقد افتتح الامناء موحهم الجديد ؟حاضرة عن القصة القاها الدكتور 
عبد الخميد يونس وأثار فيها كثيرا من المشكلات الرئسية الت تتصل بنثأة 
القصة وتطورها . 

وكات اول شيء وجه الدكنور يونس نظر الثقفين إليه هو : « أن 
يفرقوا بين المدلول الاوي والاصطلاح الفي » وخلص هن ذلك الىد ان 
اة وسارت تطور الاندان وكانت تسير في خطين 
متوازيين أولما تفسير الياة وها حوا وما فوةا » وهو الذي تول 


القصة استوعبت ايا 


بالتدريج من الصورة الأسطو رية إلىالصورة الماحمية الي تر سب تراث اماعة 
المتلورة يتحار يبا المادية والعقلية والوحدانية 04 وحافظ على مقوهات هذه 
اماعة بالابانة عن عر فبا المرعي وعلاقاتها مع غيرها ... أما الخط الثاني 
الانسانية 4 فهو الخط الذي 
اه إل التر ويح عن ألانسا نَ في #معة هن عناء صر اعه م الط. بعة وسعيه 


الذي سارت القصة فيه منذ أقدم عصور اللْياة 


قٍ سييل ارزفق ؛ وهو خط ثعر ض لتذيذبات احتاعية عتافة 0 م يحل 
أبد] عن وظيفتة الاول في التسلية والترفيه ٠ ٠.‏ ويرام اخد لجاب 
المسوي من الجانب الترفيبي وكثيراً ما استمار السمر 5-59 أسطلورية 
وملحمية بعد ان تفقد وظيفتها اماعية » 

ثم قال الدكتور يونس « إن القصة سارت في هذين الحطين أحقاب 
متطاولة وات معدل السرعةفي التغير كان بطيئاً غاية البطء ثم أخذت خطواته 
في التعجل بفعل قانون التطور الاناني ذي السرعة اللمتزايدة » وم وضح 
الدكتور « أن هذا « التغير » هو المتكلة الكيرى في فن القصة الت تخيلتها 
الانسانية القدعة فرعاً من التاريخ » التاريخ الذي يحدث الي فيه بقوىئ 
ن ... قوى البيه.... قوى قدرية ... قوى ملوك 
يض إلهي 5 » ولم تكن الفردية في جيم هذه الاحقاب موحودة 
له في التشخيص القصعي ولا في سياق الحو أادث القصصية لان هذه الفردية 
كانت محسمة في نظر السواد في ضورة شخص اسطوري أو بطل خرافي 


خارج نفس الانسات 
يتحكو ن يتقو د 


لد 


1 


أو ملك تجتمع فيه جيم فضائل الانسان ومقومات الحتمم بأ 
« ودخك القصة لجال الفني مع الثورة الصناعية و 1 7 0 قراطية 
الاقتصادية : وهي تساي تاماً وضوح شخصية القرد الب تقل قم بوا كير 
الوء ي الاجتاعي »> ووحة الد كتور النظ ر إل « القصة الألمائية وإل رختر 
0 ثم إلى الخط الانجليزي » و أشار 1 « رد الفمل الذي حدث والذي 
استمد وحوده من خط السمر الترفييى والذي استغله امحافظوت المتتفين 
في انجلترا وال كادعيوت المتشبثرت بالقواعد والاشكل في فر نسا »> . 
ركفن اله تور يتل ىقن تهذ] كله إل عق مو اوه رن غلةالظرروك 
وبين ما يبدو في مصر والشرق العربي من ثورة تصنيعية وما يلاسها من 
عي اجتاعي ودعوقر اطية اقتصادية وما نتج عن هذا من بداية 0 
1 التي ترى ان التغير في الياة يمكن ان يحدث من داخل النفس 
وان شخصيات القصة يحب ان يكونوا من الاحياء مغايرين لابطا 
الخر افات و الاساطير واالوك » وأت هذه الشخصيات يب ان تتمددفي القصة 


تعددها في الياة ؛ وان احداثها هى عبارة عن تطور #الاتهم الارادية » 


وهنا برزت مشكلة 22 النها به ه البء 0 قف القصة وهي راسد هن الاحقاب 


الديي 
أو اخاقي. و استشرف الد كتور يعك ذلك 0 هستقيل القصة في مر والشرق 


السابقة التي مل التغير ارج الانسان وتنأ به وتراه مقوماً بالنظر 


العرثي وعودها إلى الحياة وللكن هن باب آخر هو باب الالتزام الذي. 
؛ والالتزام الآخر الذي 
يؤثر اماعة ويراها الوسيلة الاولى في .استحداث الاغير » . 

ثم قال الد كتور « ان هذا العرض اتطور القصة مكن 
ايضأ على الدراما ما 


يعرف عدو لية الفرد دلى حياتة وعلى عبطب 


ان ينطبق 


دام مهي البحث اجتاعياً © .ء. 
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النسشاط التمتانن.فالمحالمالترقيرن 0 


5 ب 
اراسل « الاداب » سمك صائب 
لئن كانت اوضاعنا الاحتاعية اليالية الباهلة » قد اطهمت الشاعر الدع 
و حشش 37 وقر > فاث هذه الرائعة 3 
قذ ادت وظيفة احتّاعية » اخال ان اغلب شعرائنا قد عجز عن اداخا » 


2 نزار قءافي 04 رائعته 0 خير َ. 


حققت الغاية النبلة الت من احلبا رهى الشاعر » وادتالتأثيرالعميق الذي 
تغلغل يصورة عجيبة حقاً » الى كافة طبقات حتمعنا . 
وها رأيت في حياق قط » قصيدة اثرت في جبور قارئيها » بل سيطرت 
عليه » وفملت فيه فمل السحر »© مثل قصيدة « نزار » هذه . وحسبها قوة 
وعمقاً وواقعية » انها اثآرت حدلاً عنفاً جد » بل ثورة لاهبة في #تلف 
اوساطنا الايجتاعية » والفكر ية » والادبية على السواء » وشغلك صحفنا 
طيلة شبر كامل وها انفكت تشفلها » حى كادت تطفى على ما عداها ما ننوء 
به من مشا كل ومشاغل سراسية داخلية وخارحية .ولكن ما يؤسف له حقاً 
ات طريقة تناول القصيدة » وطريقة نقدها » لم تنسق قط مم هدف الشاعر 
وما رمى اليه . ول ينمج الناقدوت الثائزوت الحاقدوت » النبج السوي 
الصحيح في تليلبا وشرحما » وتدبان الصورة الصادقة الامينة » التي رءتبا 
ويشة الشاعر المدعة #تمعنا . بل فسروها وحلاوها وشرحوها » تفسيرات 
وتحاليل وشروحاً غلب.عليها التجني » والتجريح » وفلتات القلم » واللسان. 
وكا مر يوم كانت الثورة على الشاعر تشتد وتقوى » وكانت اخماسة 
الفائزة الحمومة » تحاصر عقول الناقين الثائرين الماقدين » فيحصوت العيوب 
ويدلون على « الخطيثة الكبرى » الت زعموا ان الشاعر قد اجترفها > لانه 
على حد تعبير احدم « .. قد هاجم الشرق والغرب والاسلام والتاريخ ؛ 
وسفه مقدساتنا » واحتقر معتقداتنا » و كفر برينا » واتهفنا مما نحن منه 
يراء ٠.٠‏ 4 . 
هكذا وصفوا الشاعر » وهكذا فهموه » لات حياتهم الكثبية الرتيية» 
المملة »> تثر فيهم السمو ولا« الخجل الانتقامي » والرغنة 
الصادقة» فيخلق اشكال حديدة لوحودم ».ثم لميكتفوا 
بذلك بل استمدوا عليه وزارته » وطالوا باحالته 
على القضاء . كماانيرى شاعر مغمور يعارض قصيدة نزار» 
قضندة افق مايقال فنا أنبا'رياء وزلفى» واستصسيذاة 
رخيص اشبرة © نشرتماله صحيفةملت « عل الجباد » ضد 
نزار » وقد قدمتها لقراءما بقوطاد ... ويسرنا ان 
ننثر اليوم تحت هذا الكلام قصيدة «رائعة» « للاديب 
2 » و « الشاعر الرقيق » « ٠.١‏ »وفيا درس 
قاس لنزار القبافي » سيفهم حتماً بعد تلقيه » ان ديننا 
دين السمو » وبلادنا بلاد الكيرياء » واخلاقنا اخلاق 
الانبياء » وتارينا تاريخ الامحاد » وحاضرنا حاضصر 
التقدم » وميداننا هيدات الصراع . .» والقصيدة حملتها 
يغلب علا التكاف والصنعة فل تجىء بحديد » وكل ما 
صنعه « الشاعر » هو تتديل كلات » ولعي في 
الالفاظ » بل اتت « القصيدة » ميتة لا روح فيهاء ولا 


صدر القسم الرايع-- 


ل ججت د 


حياة » ولا شاعرية؛ اذل تثر في نفوس قرائها أي شعور» أو أية خلجة» 
نظرآ لضعف اجادة ناظمها » في التعبير والتصوير والاداء » ممثل ما اداد 
شاعر 2 خير .. وحشش .. وقمر م خيل اثائرين الناقين الحاقدن» 
انهم قد بلغوا ما ابتغوه من الثورة » والثقمة» والحقد على « نزار » فذلك 
عندنا دليل أي دليل » على امهم قد ضاقوا ذرعاً به » لانه كان اسيقهم الى 
كشف ادواء محتممهم » وكانث اجرأ منهم على مواحهة عيويبه »© وكات 
اصدقهم » في التعبير عن مشاعره وأحاسيه » وكفى « نزار » فخراً انه 
قد ادى عحاولته الرائعة هذه رسالته كشاعر احتّاعى موهوب » وآت ثورته 
قد فعات فعلها في النفوس فنفضتها » وهزتبا هزآً عنيفاً قوياً !. 
واه ثوزة » على سعبد عقل: 
لست ازعم انها ثورة بالممنى الحقيقي » لان « الثائر » هنا كاتب واحد » 
لم يثار كه فيها احد غيره من الكتاب . ولذلك اسيتبا « ثورة » وز !. 
اما « الثاز © فهو الاديب المغترب 0 الياس قنصل » الذي ذنشر في علة 
« التقاد (١‏ المدد .لام ) .؟-/م*لوهه؟ > مقالا احم فيه الشاعر 
« سعيد عقل » على قصيدته م اليلاد » بل يهاجم « رمزية » سعيد عقيل 
هذه المدرسة م يقول الكاتب » الت هي « ملجأ هؤلاء القاصرين الذين لا 
تستقي. لهم طريقة الأداء المعروفة الظاهرة ؛ هي الدهليز الذي يتيطح فيه 
ا الذين لا تكتمل مكاحم الانشائية » هي البؤرة | لي يتخطفي ابمالا 
هؤٌلاء الذين تشوشت ادمغتهم | ارام رالعجراء »© 115 ان يعرف 
الرمزية حسب مفهومه الخاص ؛ يني الى « سعيد عقل »> ليصفه بقوله : 
د .. وسعيد عقل » ترجع اليه لاننا نعتيره نقطة الانطلاق ولأن قصائده 
اني اسمي هر اءه قصائد » وانا استغفر الث ثلاثاً ‏ هي مثال عن الوباء . 
الذي لق بالشعر العربي في الآونة الاخيرة » فشل اوصاله وكاد يعطلل 
حر كته .. » وبعد ان يورد امم ابيات القصيدة كقول سعيد عقل : 
با من عطيات الرحاء ‏ يا » عطر عطر النتظر - يا قبل نيسان فضاء ‏ 
من الزهر ‏ يا موعد الارض بان تلقى السياء . 
يردف قائلا : 
« .. مبذه « الشربكة » التي يستحي منهاالطفل الذي لم عض على د.ذوله 
المدرسة سنة » بريد هذا الشاعر واءثاله » ان يكتيوا 
اسماءم في سجل الخاود » ثم ينتهي مقاله بابيات نظمها 
الكاتب « .... في مديجالشاعر العبقر يسعيد عقل »© وفي ‏ 
مديح ابناء مدرسته الرمزية»على حد تعبيره» يقو لفيها: 
با مزعجاً اسماعنا بقصائد 
رمزية فيا الطلاسم تحفل 
ان كان يعجز مثلنا عن حلا 
ايفنكبا الثعب البسيط الاعزل 
لا تنظ اعجاب جيل طالع 
فالقيح ههما شاخ لا يتبدل 
شوهت حاضرنا يفنك فاتقد 
هيبات يغفل شعرك المستقيل 
فا رأي الشاعر سميد عقل في هذه « الثورة » 7 
وما رأي الشعراءالرمزيين انصاره في هذا « النظم »> 
الذي طلع عليهم به « الياس قنصل » 8 


الشعر والمصير العربي ... 
عزيزي رئيس التحرير 
تثب لذهني وانا | كتب اليك بعد قر اءتي افتتاحيتك رداً على رسالي » 
عبارة هيجل : « تبدأ الممرفة حين تهدم الفلسفة تجرية الاة اليومية ... » 
وتطفح فيه ايضاً كات كير كجرد : « اذا امنك الله يده اليمى 
بالحقيقة » وامسك بيده السرى بالتشوق اليقظ احقيقة ؛ وهو سألني ان 
اختار » ويكوت في السؤال تلميح الى انني اذا اخترت ما في اليد البسرى 


ساتعرض لان اخطيء ابداً » فلسوف اضم يدي على ما في يده السرى 
واقول 1 با الي » فالحقيقة الحردة لك وحدك »> . 
تتدافم لذهني هاتان الفكرتان مما وان كانتا افحكرين وقف كل منها 

امام المطلق والمفرد » امام الازل » امام الممرفة + امام الانسات © امام 
التاريخ ؛ امام قلق المصيرء موقفاً مناقضاً موقتف الآخر . ذلك ان الاثنين 
مهما تناقضا © بزوداننا ءا بنقطي ابتداء لا نحن تلفان عليه تحرراننا من 
الكثير من المبتذل من القول او التقول ومن السطحي من الفكر او 
التفكر » نقطتيٍ ابتداء قكناننا من حاولة تصور حقائق الامور» لا ونمن 
عبدا الحر فة سواء اكانت صحافية او دبلوماسية او قصصية او شعرية »2 بل 
ونحن سيداها » ننظر اليها من خلال الأقيقة » لا الى الحقيقة من خلالها » 
ونفمل هذا ونحن واعيان مع كير كجرد ان الخطأ قد يكون هو نصيينا 
الالزم هنا » بدون ان يوهن هذا لحظة واحدة من عزمنا على نشدات 
المعرفة المتجردة عن اي خطأ . 

اذا تسر لك اعتاد نقطتٍ الابتداء التين اخترتم) من أبوين هن آناء 
الفكر الحديث بل من آباءالثورة الفكر بة الحديثة» هان عليك امر انتقادي 
لعدد الشعر بعض الذي ء » وظبر لك العدد كواحد من الف .من الآثار 
الانتاحية المنوقعة َك وظبر لك اثراً قابلا تانقد هون حبث المبدأ والصورة 
بل غير مثبت اهليته لاحياة الا يقابليته اتقدين معأ »والا فأي عمل ادي 
هو ذلك العمل « التابو » الذي يغضب منتحه لنقد فكرته او صورته 9 

اؤْ كد :لك يا اخى ان ما كتبته ليس ناشتاعن تأثير احترافي للديلوماسية 
اذ ات حرفت الذاتية كانت وما تزال نشدان المقيقة » وليس ناشئاً عن 
اعتقادي بان من حق الاحانب ات يقرروا مصير بلادنا او شيينا © فانا 
هنا جندي في الخط الاول ضد هذا وليس ناشئاً عن بغضي لاشعر » وليس 

ناشئاً عن اهالي لقراءة 2 الآداب > » فانا ف أمبركا 2 اتلقى 0 الآداب « 
بالطائرة لاقر أهافور ورودها وأقرئبا الاخرت؛وليس ناغثا عن انقطاعي 
الطويل عن لبنات والعالم المربي » فانا اعيش هنا كل الحظة من لحظات حياقي 
الواعية واللاوعية يا عر بياً» ولكن النقد نامي عن اعتقادي بان الالتزام 
الفكري الذي التزممم به هو التزام المفكر يخلق الوحود خلقاً حديدا » 
الودود من حيث هو وحود » ومن حيث هو وحود انساني » وهن حيث 
هو وجود قومي . ومءنى هذا ان تكون عملية الخلق هذه «حملية كاية» 
لا « هملية شعرية » . ومعق كونها كلية ان تكون فكرية كيانية وان 
يكوت من مقاصدها الرئيسية تناول حر كة الزمن في جميع تشكلاتها الخلاقة 
الماضية والخحاضرة والاتية وفي قوة اندفاعبا نخوصيرورةافضل لنا وللانسان 
حيثًا كان .هن الوجود . ومئْ ينصب الفكر على رصد مثل هذه الحركة 
ان لم يفمل ذلك في مثل هذا الظرف المصيري الاسم الذي تجتازه الان 7 
اعود بك الان ليجل لتوضيح لا لتعقيد ما اقصد وان كان هو اقرب في 
كتابته الى « الرمزية العقلية »> منه الى الوضوح الديكارتي . يقول في احد 


5 نا 


كتبه : « ان القيقة تعني صورة للودود م تعني صورة لاعرفة ». ثم 
يقول : دا ات جميع صور الكينونة هي فاذج خراكية ...» صوق الكينونة 
العربية في فاذحبا الحر كية أو في حر كتها الصيرورية الشاملة هي الموضوع 
الالزم لكاتب العربي ات شاء ان ييتكون ملتزماً « التزاما كنا »ه اه 
موأطنيه العرب م توده انت ان يكون. » ورؤى الشاعر كثيراً ماتكون 
| كثر كاية او ولا من تصورات الفكر وان من هذه الرؤى ما لقنا 
خلقاً حديد] . ولكن انسحارنا بالثمعر كان حي الإت فتنة لنا وكان صارفاً 
لنا عن الانصياب الاتمق على انتاج العقل الخلاق تصوراً ومنيجاً وفصلا . 
ومن دلائل هذه الفتنة اصدار الآداب لعدد عن الشعر في ظرف نحن احوج 
ما نكوت فيه لعدد عن « الكينونة العربية » أو « الصيرورة العربية » . 
ان عدداً من الادابعن كينونة وصيرورة العرب هوالان الزم لنا منعدد 
عن « كينو نة »> او « صيرورة » الشعر العربي ٠‏ 

ان اخر!جك امدد عن الثعر هو بدوت ريب عاولة لاخراج الشعر 
العرلي من صوره اخالية لصور افضل منها » وهذا جزء من عملية اخراج 
الوحود العرثي كله مما هو فه نو ما هو افضل » ولكن « العملية الكلية» 
للاخراج 12 ج الى من ينصب عليها » حملية تخويل كل ماهو مكن بالقوة 
لمكن 0 ؛ ومن لاثارة الوعي الكلي هذه العملية غير الفكر املتزم 9 
وائب بك الآن وثة من هيحل عه لتحده يعصف بك ولي : « الناس 
الذين نحيا «عهم مم اشبه ما يكونون بحقل ركام .. وكل شيء يصرخ بنا : 
تعالوا ... ساعدوا .:. حملوا ... لاننا نصيو بتشوق لانهائي لان نصير 
دكلا » ... نعم ات الركام الذي نحياه وتباه امتنا اليوم يصرخ بنا ان 
تنصيره د كلا ا عضوياً بزخر بالحياة ؛ وينيض رك ويتكامل 
بالخلق الاواصل » فهل ةق هذا بالشعر وباعداد عن الشعر »؛ او بتعيئة 
وحودية لاسقرية بكليتها 9 

واسنطن دح.ص» 

الى السدة : ندى كيال 

عندما قرأت ملاحظاتك وغل يلك الذي لقصيدقي « الى اجيرة » التي 
سقتها في العدد الماضى من « الآداب » قلت” : .. يا الله .. 1 
الأحياتن النق. امطاعك أن ترب ال الزوانا الى .قيسها توراه عيود 
الحرف.. لتقيش على المشطة بيدها .. با فثل العالقة - على عرض شبر مهم 
وقدسية اسائهم - في تلهس مفاتيح القضية الكبيرة الخبيثة وراء رشات ابر 
.. هنا .. وهناك .. 

لا غرابة. .. فالقضية يعر .ها الطرف المظلوم ١‏ كثر من الطرف الظالم. 
تشعر بها الانثق التي لا تزال رواسب النظم الحجرية هن قبل عمد وأد 
البنات .. ترى فيها سلمة تقم بالدرام .. والنوق .. واكياس المنطة. 
وتنتقل من بيت ابيها الى بيت زوحبا بأمر عسكري رقم ١مع‏ الصناديق .. 
والمناضد .. والسجاد التيريزي . 

وليست قليلة في شرقنا المقول الت لا تزال تؤمن حىّ البوم بنظلام 
( الاستملاك ) فيا له صلة بعلاقة المرأة والرجل. وظروف الحرب الاخيرة 
التي ركزت الثروات في يد الاقلية المغامرة من الافراد أرتنا كيف توت 
سيادة امال .. أمام سيادة المال .. و كيف قفنت بءض الاسر وبعض 
النماء حس المقاومة تحت انار الذهب والديباج .. ضاربة بعرض الخائط 
اي قيمة ذهنية أو شعورية يتحلى با الرجل 0 كات .. ام خاطياً . 

الشكلة اذن مو <ودة في ارهن بيت شرفي واحد .. وتعامينا عنها 
لا يمني عدم وحودها . وألفن حين يعرض لهذه ال مشسكلة يعرض لا بو سائله 
الخاصة ويعالمها من وراء الستار باللفظة الموحية والاعاءة السريعة والنتقم 
المسفوح ؛وبتعبير آخر ان وظيفة الفن ان يلفت النظر الى المتكلة..لا ان 


امرأة سليمة 


يحد حلوها كا يقدم عالم الرياضياتمسائله مع حدول الللولوم يلقي الواعظ 
خطيتة ؛ ورجل الب ماسة بمانه الاةتذاي . 

هذا لا يحدث في الفن ابدآ . والاسلوب التقريري الخطالي التعليمي... 
اسلوب المقدمات 353 والنتائج 55 والمقوللات . هادة للا تصاح لاي يناء في 
لان الفن لا م بالمواد اليتة . 


الفن يمل عود الثقاب .. وينصرف .. وعلى الضوء ان يلد ضوءاً . 
وعلى المشكلة أن تيش وحودآ حديداً في ذهن القاريء . 

وحسب « الى احيرة» انها استطاعن أن تثير عند هن قر أوها عواطف 
تتراوح بين الاسف .. والمقد .. والرحجة 


0335 والقسوة و لعي أن تنقل 


التحرية المرة .. المؤسفة .. الخارقة من الخياة يمأ هي.. مرة .. مؤسفة. ٠‏ 
حارقة .. الى نفس التذوق . 

ولا داعي في رأني لإنزال الامنة على رأس الرحل الذي اشترى . 
او المرأة الي باعت .. لأت كلا منهما ضحية لنظام اجتاعي نخر يقبل بهذا 
التعامل ويدوس فيه اصحاب « القطع النادر » صاحات الخال النادر 

هذا هو تفصيل القصةايتها السيدةندىءلم ١‏ كتبه لك..واغا كتبتهلاممالقة... 
الكبار .. الكبار الذين سقطوا من أعلى سل النقد الى ( اوضم ) درحة 


فيه حيث تصبح الشتيمة لوناً من الوان النقد .. وتنساوى لغة الكاتب ولغة 


المظاهرات . 
عم شكري واطيب #ناقي ٠.‏ 
لندن نزاو قمانى 


2 شرف الثقافة » و « الفردية » و « الرومانسية « 

قال الانستاذ انور المعداوي في « زوايا واقطات » في عدد « الآداب» 
الماضي 0 

ات الالتزام الذي ليده والذي دعوت اليه وشرحت ١‏ كثر من ءمرة 
اهدافه ومراميه » هو في الادب ذلك المضموت الاجتاعي الذي لا يتدكر 
لثشرف الثقافة . » 

ما الذي يقصد اليه الاستاذ بعيارة « شرف الثقافة » » و كيف يافكر 
المضمون الاجتاعي او لا يتنكر لهذا الشرف 7 بل ٠١‏ 'ممن « الثقافة » في 
هذا الصدد ؟ وما الرابط الجديد الذي اكتثفه الكاتب بين المضموت 
الاجتاعي والثقافة * هل يمد” الاستاذ الممداوي الاطلاع .- مشلا - على 
الآثار القدعة ودراستا ثقافة ام لا * فكيف يتنكر «المضموت الاجتّاعى» 
« اشرف » عل الآثار 9 ١‏ 

ثم انظر الى هذه المنبرية الطلابة الي لا تدل إلا على تضخم لذات لست 
ادري باي حق يفرضه الكاتب علا » « ان الالتزام الذي نريدهوالذي 
دعوت اليه .. » من سمم او قرأ في تاريخ الادب عن تاقد لق الادب 
الذي يتفق واهواءه 7 ن الخلاقين مم الذين يبتكروت ويوحدون 
الاتجاهات الجديدةعن طريق ها يبتتكر وث.أما الثقاد فيءالجوت ما قد كتب 
ووضع ويستنبطون منه القي والمقايس » لأن القي والمقاييس القبلية لنتبقى 
إلا مببمات عاثة في فراغ . 

« ... ادب واقعي متكامل » وادب فردي ضيق . » عبارة اخرى 
دذا شددتا بيديك وتأمك في رسبا وحيرهاء وحدتبا زائفة» رغم انتثارها. 
فانت قتطي يع كثل هذه السهولة ان تقول : « ادب واقعي ضيق وادب 
فردي 0 » » فاذا استفدنا او خسرنا 9 المقابلة هنا بالطبع بين « ادب 


ملاع 


الواقع والادب الفردي » ؛ ولكن منطوى عبارة الاستاذ المعداوي هو 
أن الادب الفردي لا يستطيم ان يكوت واتمياً »وات الادب الواقعمي 
لا يستطيع ان. يلكون فردياً . خلط عجيب ! انستطيم ان تقول ان 
« هدام بوفاري » ( شير مثال على الرواية الواقعية ) لا تدل على فردية 
فلويير المفرطة * ان قلنا ذلك فلا نحن نعرف فلويسر ولا نحن نعرف « إما 
بوفاري » . ات الادب كله ؛ الواقعي منه وغير الواقعمي » لس إلا من 
خاق فرددءة مفرطة وانانة حميقة الاغوار ٠‏ 

وبعد هذا خذ كلة « الرومانسية » الي يذرذرها الاستاذ هنا وهناك 
دوث ضيط ولا دقة . فهو اولاً يقول « الرومانسية أو الابتداعية » » وانا 
حين ارى اديباً يستعمل كفة « الابتداعية » مر ادفة للرومانسية »اعرف 
في الال مدى إطلاعه على تاريخ الادب . « فالابتداعية » كلة ابتدعبا 
الاستاد امد حسن الزيات» ظً منه أت الرومانسية هي كل مبتدع حديك » 
في دين ان الكلاسيكية هى « اتماعية » سااو ايع القدامى . وغاب 
عنه » ات المسألة لست مسألة اتباع او ابتداعءبل مسألة اسلوب في المعالحة» 
وللاسلوب نواح كثيرة من المستحيل أن تفي مها هاتان اللفظتات » في حين 
ان كلق « روما تسى »ا و2 كلاسيكى «٠‏ وسيلتان لاتعبير عن منطويات 
كثيرة اتفق عليها ادباء الغرب» ولامكن استيد اللا بأي لفظتين اخريين. 
فلهاذا يتعمل الاديب لفظة « الرومانسية » اذا لم يكن وائقاً من تفرعات 
مدلونها في الادب الغر بي 
في سؤال كبذا : « ما هي المضامين الثورية لارومانسية ..؟» با لم تكن 


9 ولسيب عدم تأكده هون هذا المدلول 34 يتورط 


الرومانسية في القرث التاسع عشر لااتجاهاً ثورياً ارتبط بالثورات السياسية 
كا ارتيظ بالثورات الفحكرية » وحى حذور الثورة العربية فت في تربة 
0 في اواخر القرك الماضي 
ما الامثلة التي يوردها الاستاذ على القصة الروما نسية 2 فهي امثغلب 

مضللة . لات « آلام فرتر » و« رفائيل » » ليسا مثلين يضربان على 
الرومانسية في انصم اشكاها . فالاستاذ ولا شك يخلط بين الميوعة العاطفية 
ونلا عم ادوع 5 اتصفت مها بعض كثابات القرت الماضي وبين الرومانسية 
نفسبا . لماذا يف كر « فاوست » لغوتيه بدلا من « فرثتر »ه! وما 
الذي فبمه صديقنا من « تشايلد هارلد » لبارون »2 حىق حشره في زمرة 
« القصص ©» - وايس ذلك فحسب » بل حشره في زمرة القصص المائعة 9 
ان لم يكن بايروت من امثلة الثورة في وجه الطفيات الاجتاعي والسياسي 
بكتاباته وحياته » فن يكون 7 

وامتداداً لهذا اخلط يشبه الاستاذ « المنفلوطي ». بالرومانسيين » لانه 
يقرن بالرومانسية الميوعة والعيرات . في حين ان هذا الضرب من الميوعة 
التق يتصف ما ادب المنفلوطي » متصل بناحية من اضعف نواحي ادب 
القرت التاسم عشر * ولا سيما في نصفه الثاني » لا علاقة لها الا من بعيد 
بالرومائسية.انه الادب الذي عمكننا ان نسميه ادب الادمات .ولس داؤه 
د الذات المغلقة » التي يذكرها الاستاذ » بل الطين العاطفي الذي يطيّننا 
به الكاتب عند كل خطوة الى درحة الضيق . 

أرحو أن برى الاستاذ أن ما اهدف اليه من هذه الكفة هو ضرورة 
توخي الدقة في استعمال الالفاظ النقدية او ابتكارها . تلك <اجة لا يمكن 
التغاضي عنها . 
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